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معلومات 


t.me/tahmilkutubwarosaililmiyah , 


1 4 وما 1 


الإشعارات 


إهداء 


لکل حب المصطزى ‏ صلی الله عليه وسلم برغ بكمال الاقتداء به والإتساء . 


#ضمز حملة نصرة الحبيب صلى الله عليه وسلم على اد الصليب. 


أصل هذا الكتاب بحث مقّدم لاستكمال متطلبات الحصول على درجةالماجستر 


من المعهد العالمي للقضاء يجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية . بالرياض . 
-_راجع أصله. أ. د صالالسلطان. (الأستاذ المشارك يجامعة القصيم ) . 
- ناقشه: د عبد الله زل محمد المطلقٌ. (عضوهيئةكبا رالعلماء) . 
أشرف عليه . أ .د محمد فضلالمراد . (الأستاذ المشارك بالمعهد الما للقضاء 
الرياض حسابقا-) .نوقش فى 65 و وقد حصل على تقد یر(متاز) ولله الحمد 


مسح الشذا الفياح من خصائص النبي فلك في النكاح ___( ۷ ) 


تقديم 


9 


بقلم د. أكرم العمري 
الحمد لله والصلاة والسلام على نبيه وآله وصحبه.. 


طرق أهل العلم هذا الموضوع لتعلقه بشخص النبي يه وحياته العائلية» مما يكمل 
موضوعات السيرة النبوية العطرة» ويوضح الأحكام الخاصة بالنبي ك دون أمتهء لثلا 
يلتبس الأمر عليها فتقتدي به في جوانب من حياته ليست مواضيع التأسي والاقتداء» بل 
إن فعلها من قبل الأمة حرام» مثل الجمع في الزواج بين أكثر من أربع نسوة أو عقد 
الزواج دون مهر » أو الزواج بامرأة تهب نفسها للرجل أو دون ولي أو شاهدين. 

وكذلك فقد يلزم قارىئ السيرة العطرة نفسه بقيام الليل معتقدا وجوبه كما هو شأن 
النبي 5 وإنما هو سنة في حق أمته إلى غير ذلك من خصوصياته. 

وقد ازدادت أهمية الموضوع في هذا العصر حيث تتناول أقلام المستشرقين وأتباعهم 
الشخصية النبوية في محاولة للنيل منها والتشكيك بالإسلام وتعاليمه من خلالباء وقد 
استغلت هذه الأقلام خصوصية النبي ييه في الزواج فشنت حملات متكررة في أزمان 
متتالية تنتقد تعدد زوجات النبي وه › وكأنه أكثر من الزوجات للتمتع بهن › فياترى ما 
الذي منعه من أن يمتعهن ويجيب طلباتهن وهو يرأس الدولة ويملك عدة بساتين من أجود 
بساتين المدينة وهبها له خيريق.. ولو أن النبي َة لم يتمكن من التوسعة عليهن في النفقة في 
ظرف خاص جعله ينفق ماله في أغراض الدولة العامة» فلم لم يعدهن بتلبية طلبهن 
بالتوسعة عليهن في النفقة حين توافر المال؟ لكن الأمر لم يكن متعلقا بظرف مادي 
خاص» بل بمنهج حياة يتسم بالزهادة في الدنيا والتطلع إلى الآخرة »> ووضع المال في 
أفضل أوجه الإنفاق مراعاة لحال المسلمين آنذاك وقلة المال في أيديهاء ورغبة في مواساة 


س الشذا الفياح من خصائص النبي ف في النكاح ب يي ) 
الفقراء وهم الكثرة الكاثرة فلا يحدون أنفسهم وحيدين في مكابدة مشاق الحياة.. بل 
تشاركهم قيادتهم في تلك المكابدة وتزيد عليهم. فالالتزام بالزهد في بيت النبوة مبدأ 
ومنهج حياة والنفس تتوق إلى الدنيا وزينتها » لكن المجاهدة تردها إلى طلب المعاني 
والارتفاع عن الشهوات والرغبات وذلك بالتعلق بالمثل العليا والتطلع إلى القرب من 
الله تعالى. 

وأمهات المؤمنين أمثلة تتوسمها المرأة المسلمة في كل عصر فهن مواضع القدوة وقد 
ضرين المثل الأعلى في تحقيق السعادة دون الحصول على الحياة المترفة بل عشن حياة 
الكفاف ولم يبلغن حد الكفاية» وعندما تطلعن إلى شيء من التوسعة في النفقة ردهن الله 
تعالى إلى ما ينبغي لبن ااك اشر عيشة الزهادة والكفاف. 

وسوف تجد النسوة المؤمنات ومعظمهن يواجهن حياة الكفاف أوالكفاية»؛ في سيرة أمهات 
المؤمنين ما يواسيهن إذ لم يرضى الله تعالى لأمهات المؤمنين الطاهرات أن يتطلعن إلى رغد 
العيش وزخارف الحياة وإلا فقدن مكانتهن في تحقيق المثل الأعلى للمرأة المسلمة» وقد اختزن 
الله وزسوله والدار الآخرة في النبي 4 وبعد وفاته» فلم يؤثر عنهن جمع المال أو التوسع في 
النفقة رغم الأموال الكثيرة التي جاءتهن من بيت المال في خلافة عمر رضي الله عنه » فقد كن 
يوزعنها على الأسر الحتاجة بل أن أم المؤمنين زينب بنت خزيمة كانت تعمل بيدها اللنسوجات 
وتتصدق بهاء وكانت عائشة رضي الله عنها تنفق من مواردها في سبيل الله وتنسى أبسط 
احتياجات بيتها فلا تذكرها إلا أن تذكرها خادمتها. 

وقد بكى عمر رضي الله عنه عندما رأى أثر الحصير على جنب النبي بذ ٠‏ فسأله النبي وَل 
عن سبب بكائه فقال عمر: إن كسرى وقيصر فيما هما فيه - يعني من التمتع بالدنيا - وأنت 
رسول الله!؟ فأجابه: أما ترضى لمم الدنيا ولنا الآخرة؟ - رواه البخاري- وفي رواية أيضا 
قال عمر: أدع الله فليوسع على أمتك فإن فارس والروم وسع عليهم وأعطوا الدنيا وهم لا 


س الشذا الفياح من خصائص النبي بق في النكاح بس يي ) 
في الحياة الدنيا » قال عمر: يا رسول الله استغفر لي." 

فهو المنهج إذا.. انتهاج طريق الزهد والاستعلاء على المادة في ظرف الغنى كما في ظرف 
الفقر. وقد وفت أمهات المؤمنين بهذا الشرط في حياته وبعد وفاته 45 فلم يؤثر عنهن 
سوى الزهادة في الدنيا والتطلع إلى الآخرة. 

وليس معنى الزهد التخلي عن المال وإضاعته وتبديده فالمال.,.عصب الحياة تقوم به 
وتزدهر والأمة الفقيرة لا تستطيع القيام بمهام الجهاد والأمر بالمعروف النهي عن المنكر 
على مستوى العالم» بل تكون إرادتها مرهونة للدول الغنية التي تمن عليها بالطعام 
واللباس والدواء» ونبينا يعلمنا إن اليد العليا خير من اليد السفلى ٠‏ فإذا أرادت الأمة 
الإسلامية النهضة الصحيحة فلابد أن تضع الخطط الاقتصادية المناسبة لإنجاح التنمية في 
مجالات الصناعة والزراعة» وبدون ذلك لن تتحرر إرادتها ولن تقوى على التأثير في 
عالمها لتكون شاهدة على الناس ويكون الرسول عليها شهيدا. 

إن تكوين رؤوس الأموال اللازمة لبناء القوة العسكرية والصناعية والزراعية يحتاج إلى 
التزام الأمة بمبدأ الزهد والبعد عن الإسراف والترف وتوجيه الإمكانات المادية نحو 
المشاريع المنتجة والتي تحقق للأمة مستقبلا حضاريا مشرقا. 

وما يلفت النظر في علاقات النساء والرجال تلك المرونة في مواجهة اختلاف بعض 
٠‏ العادات والتقاليد بين مجتمع مكة ومجتمع المدينة عا يظهر على لسان عمر رضي الله عنه في 
- يعني الأنصار- فتبسم الرسول الكريم ولم ينكر على أحد من الطرفين» فقد جاء 
الإسلام بمبدأ الشورى في العلاقات الاجتماعية والسياسية على جميع المستويات. 


سب الشذا اللفيياح من خصائص النبي بز في النكاح يبي ) 


وقد أضاف عمر رضي الله عنه لعبد الله بن عباس رضي الله عنه - فيما بعد - فطفق 
نساؤنا يأخذن من أدب الأنصار. 

وتظهر عبارة عمر التالية الفرق الكبير في معاملة المرأة بين الجاهلية والإسلام : إن كنا في 
الجاهلية ما نعد للنساء أمرا حتى أنزل الله فيهن ما أنزل ظن وقسم لبن ما قسم". بل إن امرأة 
وهي أم سليم بنت ملحان سألت النبي ف : ما أرى كل شيء إلا للرجال وما أرى النساء 
يذكرن في شيء ؟ فأنزل الله "إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات " (الأحزاب )٠١‏ 
وانظر جامع الترمذي )١١7/54(‏ وهكذا كانت المرأة تتمتع بشخصية وإرادة وحرية رأي» 
وهي تجهر برأيها وتسأل عن أمور دينها وتتحقق من مكانتها وحضورها. 

ولعل في هذه الإشارة ما يكفي لإلجام الناعقين بحرمان الإسلام المرأة بعض حقوقهاء 
وإنما هم مصائد الشيطان وما عادت دعاويهم تنطلي على المرأة المسلمة الواعية. 

لقد سبر الباحث عيسى بن عواض العضياني موضوع (خصائص الرسول ب في 
النكاح) فجمع الروايات المتعلقة به ونظر في أسانيدها ومتونها وأقوال النقاد فيهاء وضم 
إلى ذلك كلام الفقهاء واستنباطاتهم من الروايات مع قيامه بالترجيح بين الآراء وفقا 
للقواعد الأصولية المتعارف عليهاء وبفضل تقصيه وإفادته من مناهج المحدثين 
والأصوليين تمكن من تجلية الموضوع وبذلك قدم خدمة جديدة إلى دراسات السيرة 
النبوية العطرة » ولا شك أن المهتمين سيرحبون بهذه الدراسة ويولونها من العناية ما 
تستحق» نسأل الله العلي القدير أن يوفق الباحث لمزيد من النتاج النافع. 
والله ولي التوفيق 

۹ 1ه 
لم 


-—— الشذا الفياح من خصائص النبي #افي النكاح بي سس 


ًل 


المد ٣ے‏ 


تبلس سم 


الحمد لله رب العالمين الذي اختص نبيه محمداً # با هو من أشرف الخصائص› 
وعصمه بما منحه من التكريم بمقام النبوة عن الرذائل والنقائص» وآتاه الدرجة العالية 
الرفيعة في مقامي الدنيا والآخرة» ومنحه مقارنة اسمه مع اسمه» فلا يذكر في وحدانية 
- غالباً- إلا ذكر بالرسالة» أعظم بها من نعمة فاخرة» صلى الله عليه وسلم» صلاة 
أنتفع بها في كل شدةء وأدّخرها في المعاد أعظم عدة» وسلم تسليما كثيراء أمّا بعد: 

فهذه درر فاخرة » وروضات زاهرة » يقر بها الناظر» وينشرح لہا الخاطر؛ ويعيق 
بها السادر » تشتمل على الخصائص الأثورة » والمناقب المبرورة » التي اختص بها سيد 

وإن الأمة الإسلامية - لاسيما في عصورها المتأخرة _ لفي أشد الحاجة وأمسها 
عليه وسلم ‏ والاقتداء بهذا النبي الكريم ‏ عليه الصلاة والسلام - حتى تنهض من 
كبوتها » وتنتصر على أعدائها ؛ فيتحقق بذلك موعود الله الذي وعدها به عندما تعود 
إلى دينها وشريعتها » في قوله تعالى : ( يا أا الذينَ آمنُوا إن روا الله تمرك ) 
ورف و الله و وا ای و بون فنا يفن عل 
التخلق بأخلاق النبي الكريم » والتأدب بآدابه» معرفة سيرته» والاطلاع على شمائله 
وأخلاقه » ومن ذلك ما خصه الله به من خصائص ؛ ليعلم بذلك ما انفرد به من الأحكام 
والفضائل ,مما لم ينفرد به ؛ فيتحصل بذلك على ما يصح اقتداؤه به من الأحكام » نما 
كان خاصاً به » ولا يسوغ فيه الاقتداء » وإنني بهذا البحث أتطلع إلى تحقيق شيء من 
هذا المطلب النبيل » والمقصد الأسمى » الذي يتطلع له كل مسلم. 


سسب الشذا الفياح من خصائص النبي في اللنكاح سل سب بير 5س 

والناس قي هذا الباب طرفان ووسط »> فمنهم : من غلا فيه ي حتى أوصله إلى 
مقام الربوبية » ومنهم : من جفاه 2 حتى جعل رسالته من جنس الفلسفة التي يصطنعها 
الفلاسفة الأذكياء 3 ولیس لما بالله تعالى سبب وميثئاق 3 ومنهم : من توسط فأثبت 
للنبي 4 ما ثبت له من النصائص عن طريق النص ؛ وأعرض عن ما لا يدل عليه النص 

وتفصيل هذا الإجمال - أعني القول الحق - سيأتي في موضعه - إن شاء الله - 
عند الحديث عن كيفية إثبات الخصائص » والأدلة على ذلك . 

فمن الغلاة في هذا الباب من غلا غلوا فاحشاً » لا يرتضيه الرسول بي > ولا 
صحابته الكرام » و لا أتباعه بإحسان؛ والنماذج على هذا كثيرة » أشير إلى أحدها : 


قال السبكي - في قوله تعالى : " لتؤمنن به ولتنصرنه " - " في هذه الآية من التنويه 
بالنبي 5 وتعظيم قدره العلي ما لا يخفى ؛ وفيه مع ذلك أنه على تقدير مجيئه و في 
زمانهم يكون الأمر مرسلا إليهم » فتكون نبوته ورسالته عامة لجميع الخلق من زمن آدم 
إلى يوم القيامة ؛ وتكون الأنبياء وأمهم كلهم من أمته ؛ ويكون قوله : " بعثت إلى 
الناس كافة ”" لا يختتص به الناس من زمانه إلى يوم القيامة » بل يتناول من قبلهم أيضاً » 
ويتبين بذلك معنى قوله وك : "كنت نيابوادم بن الروع والس وان ف 


)002( أخرحه البخاري في كتاب الصلاة . باب قول البي يغ حعلت ... برقم ( 415) . 

(1) أخرجه الترمذي برقم (047) وقال حديث حسن صحيح غريب . قال المباركفوري في تحفة الأحوذي عند 
هذا الحديث : " قَوَلَهُ : ( می وَحَبَسْ لك البو ) أي نبت ( قال " وَآدَمْ ب ين الوح وَالْحَسَدِ EE‏ 
الوه وَالْحَالَ أن آدَمّ مَطْرُوحٌ عَلَى لاض صورة بلا روح » وَالْمَنَى أله قبل تعلق رُوحه بجَسّده . قال اللي ُو 
حاب لقرلهم متَى وَحَبْتا أي رحبت في هذه الْالة عامل الْحَال وَصاحبهَا مَحْدُوقَان . ٠‏ َو : ( هَذَا حَدِيث حَسَنٌ 
صّحبحٌ غريب إلخ ) دوا إن غر وأو لعن في اليه عن مسر لمع وان سعد عن ان أبي الْحَدعاءِ والطران 

في اکير عن إن عباس بل كنت فنا وم ين ن اراوح وَالحسد E‏ . قال القاري في المرقاة: 
وقال ابن بيع أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ وَالْبُحَارِي في تاريخه وَصّحَّحَهُ الْحَاكم » وَروَى او عَم ف في الدلائلٍ وَغيْرهُ من حديث- 


ب الشذا الفياح من خصائص النبي بل في النكاح ب-ي # سس 
الله بأنه سيصير نبياً لم يصل إلى هذا المعنى ؛ لأن علم الله حيط بجميع الأشياء > ووصف 
النبي ب بالنبوة في ذلك الوقت أمر ينبغي أن يفهم منه أنه أمر ثابت له في ذلك الوقت ؛ 
ولبذا رأى آدم اسمه مكتوباً على العرش " محمد رسول الله "! فلا بد أن ذلك معنى ثابت 
في ذلك الوقت » وإذا كان المراد بذلك جرد العلم بما سيصير في المستقبل لم يكن له 
خصوصية بأنه نبي وآدم بين الروح والجسد ؛ لأن جميع الأنبياء يعلم الله نبوتهم في ذلك 
الوقت وقبله » فلا بد من خصوصية للنبي يك لأجلها أخبربهذا الخبرإعلاما لأمته ؛ . 
ليعرفوا قدره عند الله تعالى ؛ فيحصل لمم الخير بذلك. ٠‏ 

فإن قلت : أريد أن أعرف ذلك القدر الزائد فإن النبوة وصف لا بد أن يكون 
الموصوف بها موجودا » وإما يكون بعد الأربعين سنة أيضأ فكيف يوؤصف به قبل وجوده 
وق ا وإن صح ذلك فغيره كذلك . قلت : قد جاء أن الله خلق الأرواح قبل 
الأجساد فقد تكون الإشارة بقوله كنت نبي إلى روحه الشريفة » وإلى حقيقته والحقائق 
تقصر عقولنا عن معرفتها » وإنما يعلمها خالقها » ومن أمده الله بنور إلبي » ثم إن تلك 
الحقائق يؤتي الله كل حقيقة منها ما يشاء في الوقت الذي يشاء »> فحقيقة النبي 5 قد 
تكون من قبل خلق آدم » آتاه الله ذلك الوصف بأن خلقها متهيئة لذلك » وأفاض عليها 
من ذلك الوقت قصار تيا ؛ وكتب اسبه غلى الخرش> وأخبر عة بالزشالة ليعك 
ملائكته وغيرهم كرامته عنده » فحقيقته موجودة من ذلك الوقت وإن تأخر جسده 
الشريف المتصف بها » واتصاف حقيقته بالأوصاف الشريفة المفاضة من الحضرة الإلبية . 


-أبي هريرة مَرْفُوعًا : كنت أل ابن في الْخلْق وَآرَهُمْ في الْبَْث » وما مَا يَدُورُ عَلَى الْألْسئة يلظ : كنت يا 
وَآدَمُ بين الَمَاءِ وَالطين . فَمَالَ السُحَاوي لَمْ أقف عليه بهَذَا اللفظ فضلًا عَنْ زيّادة وكنْت نّا وا مَاءَ ولا طينَ . وال 
الْحَافظٌ ابن حَجَر في بض أخوبته : إن الريَاةَ ضَعيَة وما با قوي » وقَالَ ركشي : لَا أصْل لَه بهذا النفظ ولكن 
في الذي : می كنت تيا ؟ قال : وَآَمُ بيْنَ الرُوح وَالْحَسَد . قال السيوطي : وَرَادَ الْعَوَامُ ولا آدَمْ ولا مَاءَ ولا طينَ 


ونا أصل لَهُ أَيْضًا التَهّى ما في الْمرقاة س 


emme‏ الشذا الفياح من خصائص النبي 5 في النكاح يبي 14 كسس 


وإنما يتأخر البعث والتبليغ وكل ما له من جهة تأهل ذاته الشريفة وحقيقته معجل لا تأخير 


60 
فيه ... 


وهذا من نماذج الغلو المفرط في هذا الباب » مما لا يدل عليه كتاب ولا ثبت عن 
الرسول ية أو عن أحد من الأصحاب. 

وهذا ناشئ من الإفراط في تعظيم النبي يل الذي يخرج به صاحبه عن الحد الشرعي 
المأذون به » وقد أتى النبي بإ بسد هذا الطريق » وحماية حمى التوحيد ؛ لما للشيطان ش 
من الصولات والجولات مع النفوس الضعيفة في هذا الباب. 

قال الشيخ أبو العباس ابن تيمية - رحمه الله - : "... وكان السلف يرون أن من 
احرف من العلماء عن الصراط المستقيم ففيه شبه من اليهود » ومن انحرف من العباد ففيه 
شبه من النصارى » كما يرى في أحوال منحرفة أهل العلم من تحريف الكلم عن 
مواضعه» وقسوة القلب ٠‏ والبخل بالعلم » والكبر » وأمر الناس بالبر ونسيان أنفسهم » 
وغير ذلك. 

وكما يرى في منحرفة أهل العبادة والأحوال من الغلو في الأنبياء والصالحين › 
والابتداع في العبادات » من الرهبانية والصور والأصوات . 

ولبذا قال النبي و3 : " لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى ابن مريم فإنها أنا 
عبد الله ورسوله ”'' ولهذا حقق الله له نعت العبودية في أرفع مقاماته ... والغلو في الأمة 
وقع في طائفتين : طائفة من ضلال الشيعة الذين يعتقدون في الأنبياء والأئمة من أهل 


(١)نقله‏ السيوطي في الخصائص الكبرى ( )٠١-۸ /١‏ عن كتاب السبكي المسمى : ( التعظيم والمنة في " لتؤمنن به 
ولتنصرنه ") . 
(۲) رواه البخاري . في كتاب أحاديث الأنبياء . باب قول الله تعالى : " واذكر في الكتاب مريم إذ انبذت من أهلها 


..."برقم ( ۳۱۸۹) . 


ب الشذا الفياح من خصائص النبي في النكاح ب بي 0 سس 
البيت الألوهية » وطائفة من جهال المتصوفة » يعتقدون نحو ذلك في الأنبياء والصالحين » 
فمن توهم في نبينا أو غيره من الأنبياء شيئاً من الألوهية والربوبية فهو من جنس 
النصارى» وإنما حقوق الأنبياء ما جاء به الكتاب والسنة ... فقد بين الله في كتابه حقوق 
الرسول 5 من الطاعة له ومحبته » وتعزيره » وتوقيره » ونصره » وتحكيمه › والرضا 
بحكمه » والتسليم له » واتباعه والصلاة والسلام عليه » وتقديمه على النفس والأهل 
والمال » ورد ما يتنازع فيه إليه » وغير ذلك من الحقوق ...”" 

وهذا الكلام النفيس من أبي العباس شيخ الإسلام - رحمه الله - فيه تأصيل لمسألة 
كيفية التعامل مع الأنبياء والصالحين» والموقف منهم باعتدال » مترسماً في ذلك هدي 
الكتاب والسنة » بعيداً عما اصطنعه النصارى في نبيهم » من الغلو الذي أوصلهم إلى حد 
تأليهه مع الله. 

وهناك طرف آخر وهم الجفاة الذين بخسوا النبي ي حقه وغضوا من قدره » وإليك 
نموذج من هؤلاء : 

يقول د. إبراهيم مدكور - حاكيأمذهبهم- :"وقدكان فلاسفة 
الإسلام''حريصين كل الحرص على أن يوفقوا بين الفلسفة والدين » وبين العقل والنقل 
... وبينوا الدين في اختصار على أساس عقلي ؛ فكونوا نظرية النبوة التي هي أهم محاولة 
قاموا بها للتوفيق بين الفلسفة والدين . والفارابي هو أول من ذهب إليها ٠‏ وفصل القول 
فيها . وقد كتب الفارابي كتاباً سماه : (آراء أهل المدينة الفاضلة ) جارى فيه أفلاطون في 


(1) مجموع الفتاوى ( )٠١٥/١‏ . 

(۲) تسميتهم بفلاسفة الإسلامي فيه نظر ؛ إذ الإسلام ليس فيه فلسفة » فإن كان يريد العلماء فهذا هو مسماهم لي 
الشريعة » ويسمون كذلك بالفقهاء. ( مستفاد من هامش كتاب (خصائص المصطفى بين الغلو والجحفاء للصادق ص 
4( . 


ب الشذا الفياح من خصائص النبي وك في النكاح ببس ) 
كتابه : ( الجمهورية ) إلى حد كبير » ويحوي كثيراً من الآراء الأفلاطونية التي ضمنها 
نظريته في النبوة . 

ا نظيو اسيل عه النطارة إل البو د اتراي فا ون شرو 
لرئيس مدينته الفاضلة يقول في ذلك : " وإذا جعلت البيئة الطبيعية مادة العقل المنفعل 
. الذي صار عقلاً بالفعل » والمنفعل مادة المستفاد » والمستفاد مادة العقل الفغال ..."7 

هذا الكلام الفلسفي الذي ليس له أثارة من علم الشريعة . ذكره يكفي في رده › 
وحكايته تغني عن الاشتغال بالجواب عنه. 1 

وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية عن هذا الكلام وأشباهه : " ... فهؤلاء الفلاسفة ما 
قدروا النبوة حق قدرها » وقد ضل بهم طوائف من المتصوفة المدعين للتحقيق وغيرهم › 
وابن عربي وابن سبعين ضلوا بهم فإنهم اعتقدوا مذهبهم وتصوفوا عليه ؛ ولبذا يقول 
ابن عربي : إن الأولياء أفضل من الأنبياء » وإن الأنبياء وسائر الأولياء يأخذون عن خاتم 
الأنبياء علم التوحيد » وأنه يأخذ من المعدن الذي يأخذ منه الملك الذي يوحي به إلى 
الرسول » فإن الملك عنده هو الخيال الذي في النفس وهو جبريل عندهم ‏ وذلك الخيال 
تابع للعقل » ا ع الخلا مدا ا ممع قن فرت لي 

. وهنا يقرر شيخ الإسلام ضلال الفلاسفة فيما أتوا به من قبل عقولبم › وبدؤوا 
٠‏ يحكنونه على نصوص الشريعة » ويقوضون به أركانها بما تستحليه أهواؤهة RR‏ 
عين الضلال ؛ إذ الشريعة سماوية . فمن لم يأخذها عن مصدرها المعضوم ضل وأضاع 


)١(‏ انظر المرحع السابق منقولاً عن الفلسفة الإسلامية 1٩‏ و المعجم الفلسفي ٠‏ و نصرص مختارة مع شرحها 
217/6 ومقتبسر من مجموع هذه الكتب. 
(۲) انظر النبوات )۷١۱۳/۲(‏ . 


ب الشذا الفياح من خصائص النبي في النكاح ياي 7 
نصنيبه من الدين ». وتقوؤل لى الله بلا علم » ولم يسم من أن يكوت سبباً في إضبلال 
غيره. 

وأما المذهب الحق في هذا الباب : فهو مذهب أهل السنة والجماعة » وما عليه 
سلف الأمة وأئمتها » من توقير جانب النبي ب » وتعظيمه التعظيم اللائق به » مع التزام 
' الحدود الشرعية ؛ فلا إفراط ولا تفريط. ظ 

بت له الخصائص التابتة بالوحي من الكتاب والسئة » ويتفنى عن ما عدا ذلك مما 
لا يقوم عليه دليل يستقيم. في ثبوتة أو دلالته . ولا حاجة إلى التوسع في هذا أكثر مما ينبي 
» وتضخيم الكتب بذلك التضخيم الذي يلاحظ على بِعض من كتب في الخصائص . مع 
أنها لو عرضت على صيارفة الحديث لم يقروا منها إلا النزر اليسير » وفيما صح غنية 
عما لم يصح. 

وقد تناول أهل العلم جوانب كثيرة من شخصية هذا النبي الكريم ‏ صلاة الله 
وسلامه عليه وإن من تلك الموضوعات التي تتعلق بشخصه؛ بحث الجوانب التي 
اختص بها عن غيره. 

وما يحسن التنبيه عليه : 

أن موضوع الخصائص النبوية» قد جمع الشمائل والدلائل النبوية » ولذا فقد جمعها 
كثير من أهل العلم إليهاء وربما أفردوا لها باباً مستقلاً ضمن موضوعات تلك الكتب. 

ومن أمثلة ذلك : ما فعله الحافظ ابن كثير- رحمه الله في كتابه (شمائل الرسول - 
صلي الله عليه وسلم ‏ ودلائل نبوته وفضائله وخصائصه ). 

وقد يفردها بعض أهل العلم بكتاب مستقل : كما صنع غير واحد من أهل العلم › 
ومن أمثلة ذلك : كتاب : اللفظ المكرم بخصائص النبي المعظم ‏ صلي الله عليه وسلم . 


س الشذا الفياح من خصائص النبي 9 في اللكاح .يي 7# د 
لقطب الدين الخيضري الشافعي (ت ٤۸۹ه)‏ من أشهر تلاميذ الحافظ ابن حجر 
العسقلاني. 

ومن أوائل ما ألف في الشمائل كتاب: أبي عيسى الترمذي المدوفى سنة (۲۷۹ه) 
وكتابه عمدة لمن جاء بعده في بابه » وقد ذكر المؤلف الشمائل بأسانيدها » فذكر فيه ما 
تطمئن إليه نفسه من الأحاديث المسندة» وقد طبع عدة طبعات» وحذا حذوه القاضي 
عياض بن موسى الحيصبي ت(1 4 ده) في كتاب : الشفا بتعريف حقوق المصطفى صلى 
الله عليه وسلم . وجممٌ من الحفاظ ممن اعتنى بالشمائل . 

وأما كتب الدلائل : فقد أفردت بالتأليف ‏ أيضاً ومن أمثلتها ما يلي : 

-١‏ دلائل النبوة : لأبي داوود السجستاني المتوفى 1/0اه. 

۲ أعلام النبوة : لابن قتيبة الدينوري المتوفى ١۲۷ه..‏ 

۴ دلائل النبوة : لأبي بكر بن أبي الدنيا المتوفى ١۲۸ه.‏ 

5- دلائل النبوة : لأبي نعيم الأصبهاني ت ١47ه.‏ 

وأما ما يتعلق بموضوعنا _ وهو كتب الخصائص - فقد أفردت أيضا بالتأليف » 
وحظيت بشيء من العناية » ولكن وللأسف ‏ أن كثيراً منها لم يزل مخطوطاً لم ير النور 
إلى الآن » وأنا أشير إلى بعضها » وقد يكون ما فاتني أكثر من ذلك ؛ لعل أحدا من 
الباحثين ينشط لإبرازها أو بعضها لتنتفع بها الأمة » وتَرتَوِي من معينها . فمن المطبوع ما 
يلي  :‏ 


-١‏ نهاية السول في خصائص الرسول ‏ صلي الله عليه وسلم ‏ تأليف الإمام أبي 
الخطاب عمر بن الحسن بن علي بن محمد الكلبى . المعروف : بابن دحية . ت (5177ه) . 


لل الشذا الفياح من خصائص النبي ف في النكاح بيب 4 كسس 


"١‏ بداية السول في تفضيل الرسول ‏ صلي الله عليه وسلم - للإمام سلطان 
العلماء: عز الدين ابن عبد السلام السلمى ت (١٦٠٠ه).‏ 


۳. اللفظ المكرم بخصائص النبي المعظم ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ لقطب الدين محمد بن 
محمد الخيضري الشافعى ت(45/ه). 
أما كتب الخنصائص االمخطوطة] فهي كثيرة نذكر شيا منها - ٠‏ مع الرمز لمكان 
وجودها في أماكن مخطوطات العالم - 
١‏ الإبريز الخالص عن الفضة في إبراز خصائص المصطفى التي في الروضة › لعبد الرحمن 
ابن عمر البلقيني (5 7/ه). ( وهي رسالة في خصائص الرسول صلي الله عليه وسلم). 
1 الأنوار بخصائص المختار » للحافظ أحمد ابن حجر العسقلاني (05/ه). 
(كشف الظنونة9١).‏ 
۳ أنوار النبوة في الخصائص » للمفتي أبي الوفاء الكشميري. 
( ثقافة البند١‏ 9). 
٤‏ التحريرات الرائقة في الرد على من أنكر بعض خصائصه عليه السلام » كحياته في 
قبره وصلاته فيه » محمد بن محمد المغربي الفيلالي المكي. 
(خ : تيمورية » مجاميع .)۱/۲١١‏ 
٥‏ تعاليق على الخصائص النبوية - لابن البائم أحمد بن محمد( ١/ه).‏ 


(خ: الخالدية بالقدس» أنظر مجلة المجمع العلمي بدمشق .)51١/5‏ 


سسب الشذا الفياح من خصائص النبي 4# في النكاح بس بير 7 سس 
1 خصائص سيد العالمين ‏ ليوسف بن محمد بن مسعود العبادي الدمشقي (١۷۷ه).‏ 
(خ: ظاهرية 45557). 
۷ الخصائص الكبرى للنبي صلى الله عليه وسلم محمد بن إبراهيم الرحماني (ق١١).‏ 
(خ: الأزهر/ا١4‏ حديث). ظ 
۸ خصائص النبي - صلي الله عليه وسلم ‏ وآل بيته ‏ لأبي جعفر القمي أحمد بن محمد 
۰) ( وهو مخطوط على ميكروفيلم رقم 18 في مكتبة الجامعة الإسلامية) (ذيل47). 
4 خصائص النبي ‏ صلى الله عليه وسلم . للحافظ مغلطاي بن قلج. (0"لاه). 
(خ: الخزانة الملكية بالرباط .)٠٠١‏ 
٠١‏ خصائص النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ لعمربن علي الأنصاري الوادي آشي (5١٠/ه).‏ 
(خ: دار الكتب 1١‏ تاريخ كتبت سنة۸۸۹ه). 
١١‏ خصائص النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ ليوسف بن موسى المعروف بابن المسدي 
الأندلسي (73717ه). (كشف”١7).‏ 
١‏ خلاصة الصفا من خصائص المصطفى ‏ قصيدة / لأحمد بن محمد بن ميمون 
الأشعري المالقي . (الذيل والتكملة؟5/١؟01).‏ 
١‏ الدر الثمين في خصائص النبي الأمين ‏ لابن الجوزي › عبد الرحمن بن علي (/0917). 
(هدية١07)‏ 


5" ذكر ما أعطي نبينا محمد - صلى الله عليه وسلم- دون الأنبياء ‏ للضياء 
المقدسى ت سنة (5157ه) (ط : مصر۲۹۸) 


س الشذا الفياح من خصائص النبي ب في النكاح بير ) 
.٥‏ ذكر ما أعطى نبينا محمد - صلى الله عليه وسلم - دون الأنبياء - للضياء 
المقدسى (157ه). (خ: ظاهرية» مجموع ٠ع‏ ورقة 71٠‏ بخط الضياء ). 


1 كشف الأسرار في خصائص سيد الأبرار . لولي الله بن حبيب اللكهنوي . (ثقافة 


البند .)٠١‏ 
۷ اللفظ المكرم بخصائص النبي - صلى الله عليه وسلم - لشهاب الدين أحمد بن 
محمد عبد السلام (۹۳۱ه) . (كشف1050). 


۸- محصول المواهب الأحدية في الخصائص والشمائل المحمدية . لخليل بن حسن 
الأسعردي . ت (09١١ه).‏ (هدية ١//اه”)‏ 
9 ملاذ المستعين في بعض خصائص سيد المرسلين . لأبي الحجاج يوسف بن موسى 
الجذامي 
( ذيل7/ 00١‏ نفح ١50 /٦‏ (عباس)). 


وبنظرة شاملة لجميع هذه المصادر ندرك جهود العلماء - رحمهم الله تعالى- في 
الاهتمام بسيرة النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ وتدوين كل ما يتعلق بها » من حياته 
وجهاده وآيات نبوته وشمائله وخصائصه ‏ صلی الله عليه وسلم -. 

وقد عزمت بعد الاستعانة بالله ‏ جل وعلا ‏ على الكتابة في هذا الموضوع - أعني 
موضوع - الخنصائص - لرغبة قديمة في استخراج لآلئ هذا الموضوع ؛ وسَبْر غوره » 
والاطلاع على الجديد فيه وقد تجددت هذه الهمة وقويت تلك العزيمة > عندما تهيأت 
الفرصة لطرح هذا الموضوع كبحث تكميلي لاستكمال متطلبات الحصول على درجة 
الماجستير» فتقدمت بهذا الموضوع إلى المعهد العالي للقضاء بجامعة الإمام بالرياض» وبعد 
عرضه» بمخطته على المشرف ثم على مجلس المعهد ‏ أجيز ‏ بحمد الله تعالى -. 


س الشذا الفياح من خصائص النبي في النكاح ۲۲ سس 

وقد استعنت الله - عز وجل - على جمع المراجع › فتهيأ لي من ذلك شئ لا 
بأس به فشمرت عن ساعد الجد » وواصلت الليل بالنهار» حتى تم هذا في فترة وجيزة 
١2‏ ل ننه على ا مرت ر اماه أن ل عاذ اا ران مدل عانم 
لوجهه» موافقا مرضاته» نافعاً لعباده » وأن ينفع به كل من نظر فيه » ودعا لمؤلفه » كما 
أسأله سبحانه أن يكتب له القبول » وألا يحرمني وكل من أعانني عليه بشيء » ألا يحرمنا 
كيدا a‏ لدان ابواعك] «واتهارنا ER‏ 
ورا ا ا و عدي دراش وغوافا آنه د ربا 


وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين . 


بع ذا ق کی الو اكلا أن تلات 


# وأرجو من كل أخ ناصح 2( ألا يبخل على أخيه بالنصح 2 ولكن بالأدب الشرعي 
الذي أدبنا به ديننا الحنيف . والله أعلم . 


١‏ أهمية الموضوع وسبب اختياره: 

تتجلى أهمية الموضوع وسبب اختياره في النقاط التالية  :‏ 

4 كون الموضوع يتعلق بشخص النبي صلى الله عليه وسلم » وهو القدوة 
والأسوة» وكفى بذلك أهمية أن نستعرض شيئا ما بخصه» كما أن الموضوع كذلك 
يتعلق بأزواجه أمهات المؤمنين - رضي الله عنهن وأرضاهن- ولا تخفى مكانتهن 
عند أهل السنة والجماعة » حاشا المبتدعة من الرافضة أعداء الملة والدين »الذين لم 


يقدروهن قدرهن. 


سب الشذا الفياح من خصائص النبي ب في النكاح بإ بي ) 
ب) ولأن بعض مقلدة المذاهب» إذا ضاقت عليهم السبل في الجواب عن مخالفة ما 
ساروا عليه من المذاهب للسنة الصحيحة الصريحة قالوا : هذا خاص بالنبي- صلى 
الله عليه وسلم ‏ » وإن كان أئمتهم معذورين في تلك المخالفة بأعذار ذكرها أهل 
العلم في مواضعها . ككتاب : رفع الملام عن الأئمة الأعلام . لشيخ الإسلام ابن 
تيمية ؛ فكان من المهم أن تضبط الخنصائص» ويبين للناس الثابت من غير الثابت› 
لئلا يتعلق بها المقلدون» ويعول عليها من لم يجد جوابا عن مخالفة مذهب إمامه ؛ 
لصريح نص كتابو » أوسنة . 

- ج) ولأن موضوع الخصائص ف النكاح » لم يحظ بالعناية على جهة الاستقلال › 
وغالب من بحث فيه » فإنما تعرض له على وجه العموم » وهذا بلا شك له أثر في 
عدم استكمال الموضوع من جميع أطرافه ؛ لمزاحمة غيره من الموضوعات له › 
بخلاف من جمع همه على موضوع بعينه »فهو بلا شك سيعطيه قدرا من الاستقصاء 
والتأصيل» ويتمكن من الغوص في أثناء الموضوع بشيء من الدقة والتحقيق ‏ بتوفيق 
الله تعالى -. 

د) قلة البحوث المعاصرة المتخصصة في هذا الموضوع عموماًء فضلا عن الكلام في 

الخصائص المتعلقة بالنكاح على جهة الخصوص. 

ه) أن هذا الموضوع يجلي لكل مسلم بل لكل إنسان» ما لبذا الرسول الكريم - 
صل الله عليه وسلم - من الفضل والكرامة › والمنزلة عند الله - عز وجل فقد كانت له 
خصائص تفرد بها عن أمته » بل وعن الأنبياء ‏ عليهم الصلاة والسلام - جميعاً. 

و) أن الله تعالى قد خص نبيه يي بالخصائص العظيمة » التي لم تكن لأحد من 
اناسع ككرة وقيرا ولا كانت اللتضائض ار م الر تر عات الخخينة إل القن ادها 
بشخصه الكريم 4 فقد استهوى الشيطان طوائف من الناس إلى المبالغة في هذا الجانب » 


س الشذا الفياح من خصائص النبي 5 في النكاخ سب -ب يبيغ 4س 
والخروج عن سمت السلف في هذا الباب » وهذا ما يدفع المسلم إلى محاولة معرفة ما ثبت 
من تلك الخضائص مما كان محمولا في سيل العاطفة الجارف التي يدعو لبا حب النبي 
الكريم صلوات الله وسلامه عليه » مما يدعو إلى إثبات ما لم يثبت. 

" الدراسات السابقة : 

لم أجد ‏ بعد طول بحث - من تكلم في هذا الموضوع ببحث مستقل . وإنما غالب من 
كتب في الموضوع » إنما تطرق إليه تبعاًء ومن تلك الدراسات » مع تقييمها : 

أ) أمهات المؤمنين : دراسة حديثية أعدها: د. عبدالعزيزين محمد بن إبراهيم العبد 

اللطيف بإشراف د/ أكرم ضياء العمري. رسالة دكتوراه » نوقشت٥١٤٠١ه_‏ 

بالجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية » وهى كما تلاحظ بعيدة عما أنا بصدده » وإن 

كان لها تعلق لكن من جانب يسير جدا يتعلق بهذا الموضوع. 

ب) خصائص المصطفى بين الغلو والجفاء / عرض نقد على ضوء الكتاب والسنة. 

إعداد : الصادق محمد إبراهيم علي » إشراف الشيخ : علي بن عبد الرحمن الحذيفي. 
رسالة ماجستير بالجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية . نوقشت 0١51١ه‏ . وقد تطرق لبذا 

ج) الاختصاص في الفقه الإسلامي . بحث تكميلي لنيل درجة الماجستير . مقدم من 
الباحث : صا بن محمد النويجم . للمعهد العالي للقضاء . 

أشرف عليه : أ . د عبد الله بن محمد المطلق /541١ه»‏ وهو عام في موضوع 
الاختصاص › وقد تناول هذا الموضوع بإيجاز؛ ضمن مبحث من المباحث الفرعية. 

د) تحقيق كتاب / نهاية السول في خصائص الرسول محمد بن عبدالله - صلى الله 
عليه وسلم- نجد الدين أبى الخطاب بن دحية. تحقيق الباحث : عبد الله القادر الشيخ 


لب الشذا الفياح من خصائص النبي في النكاح ييه كيس 
محمد نور القادنى. رسالة دكتوراه : نوقشت بجامعة الأزهر. وهي كذلك ما تناولت 

ه) تحقيق كتاب / اللفظ المكرم بخصائص النبي - . صلي الله عليه وسلم - للعلامة 
محمد بن محمد بن عبد الله ا خيضري . حققه وخرج أحاديثه وشرح غريبه : محمود أحمد 
عبد المحسن. رسالة دكتوراه : مقدمة لجامعة الأزهر نوقشت ١١٤٠ه.‏ وهي عامة في 
النكاح وغيره. 

و) من خصائص الرسول وشمائله . لشعبان محمد إسماعيل ط ١5٠٠‏ ه . وهو كتاب 
و ا اقيم اة ننس الان اهز اه وات هي تبرج دا مين 
الخصائص» ولعله لم يقصد الاستقصاء . 

ز) الخصائص الكبرى / لجلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي. وقد قصد 
ببحثه استقصاء ما ذكر من الخصائص دون تمحيصها. فقد أمضى فيها قرابة عشرين سنة في 
البحث عنهاء وهو خال من التحقيق والمناقشة للأقوال. وقد لخصه المؤلف في أنموذج اللبيب. 

ح) غاية السول في خصائص الرسول - صلي الله عليه وسلم- . لأبي حفص 
ط دار البشائر الاسلامية سنة 4١51١ه‏ » وهي رسالة مقدمة للجامعة الإسلامية بالمدينة 
الوت لوقت رة ١٤١ف‏ 
. بالنكاح » ولم يتناول معنى ا لنصائص » ولم يستقص أقوال أهل العلم وأدلتهم في ذلك. 

ط) كشف الغمة في خصائص رسول الله - صلى الله عليه وسلم- والأمة. لأبي 
الحسن مصطفى بن إسماعيل » ط. مكتبة ابن تيمية . الطبعة الأولى . سنة. 414١ه‏ وهو 


س الشذا الفيباح من خصائص النبي 8# ففي النكاح ر( ) 
ويعتني بإيراد ما صح كونه من خصائصه ب »> ويحشد الأدلة على ذلك» لاسيما الأدلة 
الحديثية > ولا يشتمل على المناقشات الفقهية » وقد جمع فيه خصائص الرسول 46 
ي) اللفظ المكرم في خصائص النبي المعظم . محمد بن عبد الله الخيضري . بتحقيق الدكتور/ 
ولكن لم يمهد مؤلفه للموضوع بمداخل بين يدي كتابه > كمشل التعريف 
با خصائص› وأنواعها ونحو ذلك من المقدمات التي تكون بين يدي الموضوع > كماأنه 
جمع ما صح وما لم يصح من الخصائص في موضع واحد . 
وقد حاولت قدر الوسع والطاقة استكمال جوانب البحث التي قصّر فيها > أو 
أهملها في الكتاب حول الخصائص في النكاح . 
والكتاب له موارد كثيرة من عدة كتب 3 وينقل كثيرا عن الحافظ ابن حجر في فتح 
الباري 5 وإن لم يصرح بنسبة الكلام له وينقل كذلك عن ابن الملقّن 5 وعن غيرهما 5 
وقد أشار إلى ذلك في مقدمة الكتاب . 
ك) ‏ الأحكام الفقهية المختصة بالنبي - صلى الله عليه وسلم . للباحث إبراهيم بن 
محمد اليماني وهي رسالة مقدمة لنيل درجة الماجستير من كلية الشريعة بالرياض» أشرف 
عليها الدكتور أحمد ابن إبراهيم سيد على »> وقد نوقشت سنة ١١٤٠ه‏ ء وهي شاملة 
في الموضوع لا تحختص يجانب من جوانبه. 


٣‏ منهج البحث: 


أولا : الكتابة في الموضوع - ذاته - على النحو التالي : 


س الشذا الفياح من خصائص النبي فلل في النكاح لس يبي( 0 سس 

١‏ أستقصى أقوال الفقهاء في كل مسألة من الخصائص نفيا وإثباتا » مع تحرير حل 
النزاع في المسألة من مصادرها ومراجعها المعتمدة ( مع ذكر من قال بها من الصحابة - 
رصى الله عنهم ‏ والتابعين › وفقهاء الأمصار» وفقهاء المذاهب الأريعة - إن أمكن ‏ إن 
كانت المسألة محل خلاف » فإن كانت محل اتفاق حكيت الاتفاق مع ذكر مرجع أو 
مرجعين لكل مذهب عن قال بها » وذكر من حكى الاتفاق في المسألة. 

۲ أستقصي ما احتج به أصحاب كل قول ( مع بيان وجه الدلالة للأدلة النصية. 

۳ أذكر ما يرد على الدليل أو التعليل من مناقشات» أو اعتراضات والجواب عنها. 

فإن كانت المناقشة من غيري قلت ( نوقش )» وإن كانت مني قلت (يناقش) أو 

(يمكن أن يناقش بكذا ). 

٤‏ أرجح ما يظهر لي رجحانه؛ وأبين سبب الترجيح. 

0. أذكر منشأ الخلاف ‏ متى أمكن ذلك وأبين نوعه . 

1 أبين الثمرة المترتبة على الاختلاف متى أمكن ذلك إن كان الخلاف معنويا. 

۷ ما نص عليه في صلب البحث مما يحتاج إلى تعريف أعرفه لغة واصطلاحاء بذكر ما 
أورده فقهاء كل مذهب في ذلك» مع بيان ما ورد على كل منها من مناقشات › 
واعتراضات » ثم اختار أحدها مع بيان السبب ثم أشرح التعريف المختار إن وجد ذلك .. 

ثانياً: البوامش: ‏ 

١‏ أعزو الآيات إلى سورها مرقمة» فإن كانت جزءاً من آية أذكر ذلك بقولي (من آية كذا). 

۲ أخرّج الأحاديث والآثار من مصادرهاء مع ذكر الكتاب 3 والباب والجزء 3 
والصفحة ورقم الحديث أو الأثر ‏ إن كان مدونا في المصدر-. 


فإن كان الحديث في الصحيحين أو في أحدهما فإني اكتفي بذلك للحكم بصحته › 
وإن لم يكن فيهما عزوته إلى من أخرجه مع ذكر من صححه من المتقدمين إن وجد » فإن 
۳ أوثق أقوال الفقهاء من الكتب المعتمدة في كل مذهب » مع العزو إليها بدون واسطة. 

٤‏ أعَرّف بالمصطلحات الأصولية » والفقهية التي ترد في صلب البحث موئّقة من 
مصادرها ومراجعها المعتمدة . 

5 أبين المعاني اللغوية للألفاظ التي ترد في البحث » وتحتاج إلى ذلك» مع توثيقها من 
كتب معاجم اللغة المعتمدة. 

1 في حالة النقل بالنص من المصدر أو المرجع » أذكر اسمه والجزء والصفحة» وقي 
حالة النقل ا اذك للك لوقا يكلم و 

۷ أترجم ترجمة مختصرة لكل عَلّم يرد في صلب البحث تتضمن اسمة؛ ونسبه» ومذهبه 
الفقهي » وشهرته » وأهم مؤلفاته» وتاريخ مولده ووفاته » مع ذكر مصادر ترجمته . 

إلا لم ار اعاتا :ورا غو الجر سينا 
فاكتفيت بذلك عن الترجمة لبن › ولم أترجم كذلك للعشرة المبشرين بالجنة وأئمة 
المذاهب الأربعة ؛ لأن شهرتهم طارت في الآفاق » والمعروف لا يعرّف ؛ فأغنى ذلك 
عن التعريف بهم. والله أعلم . 

الا : الأسلوب والنواحي الشكلية والنظامية :2 

ات ارهن ج جرد الما غ ياوه یا و ااا وكوي - 


قدر الطاقة - 


ب الشذا الفياح من خصائص النبي ## في النكاح اح سي E TD‏ 

1 قسّمت الباب إلى فصول والفصل إلى مباحث؛ والمبحث إلى مطالب . 

*. ضبطت الآيات بالشكل وفقا لما في المصحف. 

4 ضبطت الأعلام والألفاظ التي تحتاج إلى ذلك. 

۵ اعتنيت بعلامات الترقيم » بحيث تكون في مواضعها الصحيحة. ) 

1١‏ اعتنيت بانتقاء حرف الطباعة في العناوين» وصلب البحث؛ وبدايات الأسطرء 
والبوامش . 

۷ وضعت النصوص بين قوسين على النحو التالي : - 

3 وضعت الآات ن قومتيق م رفن هكذا 6:7: 

ب وضعت الأحاديث والآثار بين قوسين عاديين هكذا (....). 

ج ۔ وضعت النصوص المنقولة من المصادر والمراجع بين قوسين هكذا ‏ ... . 

رابعاً: الخائمة: - 

دونت فيها أهم نتائج البحث » على هيئة عناصر مرقومة» راعيت فيها دقة الصياغة 
والإيجاز. ٠‏ 

خاسا: الفهارسن وتن ما يل *: 

١‏ فهرس الآيات » راعيت فيه أن يكون و وفق ورود السور في الصحف » مع 
ذكر رقم الصفحة؛ أو أرقام الصفحات التي ورد فيها الأثر في البحث. 

۴ فهرس الآثار ورئّبته هجائياًء مع ذكر رقم الصفحة أو أرقام الصفحات التي ورد 
فيها الحديث» في البحث. ظ 


سب الشذا الفياح من خصائص النبي في النكاح _gğر( ٣١‏ 
5 فهرس الأعلام » ورتبته هجائياً وجعلت له ملحقاً في نهاية البحث» أودعت فيه 
التراجم » فمن أراد ترجمة علم من الأعلام الذين يمر ذكرهم في البحث » فليرجع هذا 
الملحق » بحسب حروف المعجم . 
وتأخيرها إلى البحث اصطلاح خاص > ولا مشاحة في الاصطلاح ؛ إذ ليس هناك 
كبير فائدة من شحن البوامش بتلك التراجم التي قد تكون صارفة للقارئ عن المقصود 
الأصلي من المسألة » وشغله عن إدراكها وفهمها . 
0 فهرس المصادر والمراجع ٠‏ ورتبته هجائياء وراعيت في ذلك كله ذكر اسم المؤلف»؛ 
وتاريخ وفاته» وا محقق» واسم الناشرء ومكان النشرء وتاريخ النشر. 
1 فهرس الموضوعات. 
والله سبحانه وتعالى ولي التوفيق. 
٤‏ خطة البحث: 
قسمت البحث إلى مقدمة وتمهيد وأربعة فصول وخاتمة» وهي على النحو التالي: ‏ 
المقدمة: وتشتمل على : 
أ) أهمية الموضوع وسبب اختياره. 
ب) الدراسات السابقة . 
ج) منهجي في البحث. 
د) خطة البحث. 


التمهيد: ويشتمل على خمسة مباحث: 


سسب الشذا الفياح من خصائص النبي 4# في النكاح ببس سس 
الخ الأول ريت اشا لق واسطاذها. 
المبحث الثاني : حكم الكلام عن الخصائص. 
المبحث الثالث: أنواع الخصائص. 
المبحث الرابع : أدلة الخصائص. 
المبحث الخامس : حكم الاقتداء بالنبي - صلى الله عليه وسلم - فيما اختص به . 
الفصل الأول: خصائص النبي - صلى الله عليه وسلم- الواجبات عليه في النكاح. 


ويشتمل على مبحث : حكم تخيير النبي - صلى الله عليه وسلم- لنسائه بين 
البقاء والفراق ويشتمل على أربعة مطالب : ۔ 

المطلب الأول: فيما خيرهن النبي صلى الله عليه وسلم فيه. 

المطلب الثاني : في سبب تخيير النبي - صلى الله عليه وسلم- لبن. 

المطلب الثالث: حكم تخيير النبي - صلى الله عليه وسلم- لنسائيه بين البقاء والفراق. 

المطلب الرابع : نكاح غير نساء النبي - Ns‏ ٍ 
| الفصل الثاني : خصائص النبي - صلى الله عليه وسلم - في المحرمات عليه في 
النكاح. ويشتمل على ثلاثة مباحث : 

المبحث الأول: إمساك من تكره نكاحه وترغب عنه - صلى الله عليه وسلم - 

الملبحث الثاني : نكاح الكتابية الحرة. 


المبحث الثالث: نكاح الأمة المسلمة. 


س الشذا الفباح من خصائص النبي ب في النكاح بير 0 ) 
الفصل الثالث: خصائصه - صلى الله عليه وسلم - فيما يتعلق بالمباحات في 
النكاح ويشتمل على ثلاثة عشر مبحثا : 

المبحث الأول: الجمع بين أكثر من أربع نسوة. 

المبحث الثاني : انعقاد نكاح النبي - صلى الله عليه وسلم- بلفظ الهبة » وبما هو 
في معني الهبة. 

المبحث الثالث: إذا رغب - صلى الله عليه وسلم- في نكاح امرأة وخطبها فإن 
كانت خلية لزمها الإجابة . 

المبحث الرابع : انعقاد نكاح النبي - صلى الله عليه وسلم - بغير ولي ولا 
شهود. 

المبحث الخمس: انعقاد نكاح النبي - صلى الله عليه وسلم- في حال الإحرام. 
الملبحث السادس: له أن يتزوج من شاء بغير إذن وليها. 

المبحث السابع: صحة وحل الزوجة للنبي- صلى الله عليه وسلم- بتزويج الله تعالى . 
المبحث الثامن: ترك القسم بين أزواجه - عليه الصلاة والسلام - 

. المبحث التاسع: حل المعتدة له - صلى الله عليه وسلم-‎ ٠ 

المبحث العاشر: حكم النفقة على النبي - صلى الله عليه وسلم- لنسائه. 
المبحث الحادي عشر: عِنْق الأمة وتَرْوّجِها وجل عِنُقِها صداقها. 

المبحث الثاني عشر: حكم الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها للنبي - صلى 
الله عليه وسلم- . 


سسب الشذا الفياح من خصائص النبي 5 في النكاح يبي سس 
المبحث الثالث عشر: حكم الخلوة بالأجنبية له - صلى الله عليه وسلم- 
الفصل الرابع: خصائصه - صلى الله عليه وسلم- المتعلقة بالفضائل 
والكرامات في النكاح ويشتمل على ثمانية مباحث: 
الملبحث الأول: زوجاته صلى الله عليه وسلم اللاتي مات عنهن محرمات على غيره. 
المبحث الثاني : نكم ا را و ال ج و 
المبحث الثالث: كون زوجاته صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين. 
المبحث الرابع: كونه عليه الصلاة والسلام أباً للرجال والنساء. 
المبحث الخامس: تفضيل زوجاته صلى الله عليه وسلم على سائر النساء. 
المبحث السادس: مضاعفة الثواب والعقاب لزوجاته صلى الله عليه وسلم . 
المبحث السابع : لا يحل لأحد أن يسأل زوجاته شيئاً إلا من وراء حجاب. 
اللبحث الثامن: أنه أعطي قوة ثلاثين رجلاً في الجماع. 
4 الخائة: 
# وتشتمل على : 
١‏ هم نتائج البحث. 
۲ التوصيات. 
© المصادر والمراجع. 
© الفهارس: . 


١‏ فهرس الآيات القرآنية. 


سب الشذا الفياح من خصائص النبي 4 في النكاح ۲É‏ ) 
فهرس الأحاديث النبوية والآثار السلفية. 
؟' فهرس الأعلام. 
51 فهرس المصادر والمراجع. 


الشذا الفياح من خصائص النبي 4# في النكاح __ بير ) 


ويشتمل على < خمسة مباحث 


العف الأول رف الصا واموطالاها. 
المبحث الثاني : حكم الكلام في خصائص النبي 5 . 
الملبحث الثالث : أنواع الخصائص . 

المبحث الرابع : أدلة الخصائص. 


متلو مات 
t.me/tahmilkutubwarosaililmiyah ,‏ 


f 


الإشعارات 


س الشذا الفياح من خصائص النبي #ا في النكاح ببلسسببيي ) 
المبحث الأول 
شريت الصاف ل واصطلاجا 
الخصائص لغة : 
يقال خَصّه بالشيء يخصه خصاً و خصوصاً وخصوصية > والفتح أفصح » وخصصه 
واختصه أفرده به دون غيره » ويقال : اختص فلان بالأمر وتخصص له إذا انفرد .'"' 
وقال الزمخشري : " خصه بكذاء أو اختصه» وخصصه › وأخصه فاختص به › 


وتخصص› وله بي خصوص 2 وهذا خاصتي 5 وهم خاه 98 وقدا ختصصتا زه : 9 
(f‏ 
أ.ه. 


اصطلاحا: 
تعريف المنصائص عند الفقهاء لا يختلف كثيراً عنه عند أهل اللغة. 
ويمكن أن نعرفها فقهياً بأنها : هي الأحكام التي انفرد بها النبي ب دون غيره من 
أمته » وقد يشاركه في بعضها غيره من الأنبياء عليهم السلام. 
والخصائص في اصطلاح الفقهاء > وعند أهل السير تطلق على عدة أمور : 
-١‏ المسائل التي انفرد بها النبي بإ في الحكم عن عامة المسلمين . 
مثال ذلك : إباحة تعدد الزوجات إلى أكثر من أربع . 


ومثله : إباحة الغنائم له ولأمته » ولم تحل لأحد من قبله . 


)١(‏ انظر لسان العرب )۲٤/۷(‏ مادة : خصص. 
(۲) أساس البلاغة )١515(‏ مادة : خصص. 


سسب الشذا الفياح من خصائص النبي مي في النكاح سباي ## مس 
"- المسائل التي انفرد بها عليه الصلاة والسلام في الحكم عمن سبق من الأنبياء 
عليهم السلام . 
کج ا خط يه قرف وا كد يانه زتعا > 
مثال ذلك : عموم رسالته في الدنيا » والشفاعة في الآخرة . 
ويمكن أن يضاف إلى ذلك : 
ما خصت به أمته عليه الصلاة والسلام إكراماً له » وبانتسابها إليه . 


مثال ذلك : كونها شاهدة على من قبلها من الأمم في عرصات القيامة.“ 


)١(‏ انظر من معين النصائص ص ١١‏ للشامي. 


س الشذا الفياح من خصائص النبي ويك في النكاح سب يي #0 كسس 
المبحث الثاني 
حكم الكلام عن الخصائص 
تمهيد : 
المراد بهذا المبحث هو : هل يحل الكلام عن الخصائص النبوية » أم يمنع من ذلك 
إذ هي متعلقة بشخص النبي ب » ومن الأمور التي انفرد بها وقد مضت الحاجة 
إليها : 
اختلف أهل العلم في هذه المسألة على ثلاثة أقوال : 
القول الأول : ذهب جمهور العلماء إلى : جواز بل ومشروعية الكلام على 
الخصائص النبوية » وتبيينها ؛ فقد ذكروها في كتبهم » وأفردوا لبا أبوابا تخصهاء سواء 
كان ذلك في كتب الفقه » أم في كتب السيرة النبوية العطرة '": 
وقد اختلف القائلون بالمشروعية فيما بينهم على عدة أقوال : 
- ذهب طائفة منهم إلى الوجوب. قال الإمام النووي - رحمه الله - : ' ... وقال 
سائر أصحابنا : لا بأس به » وهو الصحيح ؛ لما فيه من زيادة العلم » فهذا كلام 
الأصحاب . والصواب : الجزم بجواز ذلك » بل باستحبابه » بل ولو قيل بوجوبه لم يكن 
بعيدا ؛ لأنه رما رأى جاهل بعض النصائص ثابتة في الحديث الصحيح فعمل به أخذا 
بأصل التأسي ؛ فوجب بيانها لتعرف فلا يعمل بها » وأي فائدة أهم من هذه › وأماما 


.55 انظر مرشد الحتار لابن طولون الحنفي ص‎ )١( 


سب الشذا الفياح من خصائص النبي ا في النكاح ر( .4 ) 
يقع في ضمن الخصائص مما لا فائدة فيه اليوم فقليل » لا تخلوا أبواب الفقه عن مثله 
للتدريب ومعرفة الأدلة » وتحقيق الشيء على ما هو عليه ”". 
وقال البهوتي - من الحنابلة - : ' واحتيج إلى بيانها لئلا يرى جاهل بعض 
الخصائص في الخبر الصحيح فيعمل بها أخذا بأصل التأسي ؛ فوجب بيانها لتعرف › 
وأي فائدة أهم من هذا » وأما مايقع في ضمن الخصائص مما لا فائدة فيه اليوم فقليل لا 
تخلو أبواب الفقه عن مثله ؛ للتدريب ومعرفة الأدلة ..."© 
وغيره ؛ ولا يجرؤ على الكلام عليها إلا من يرى جواز ذلك أو وجوبه- في الغالب “ 
الصيمري » وقد غلطه بعض أهل العلم ؛ لأن ظاهر كلام ابن خيران منع الكلام في 
الخصائص في مسائل النكاح ومسائل الإمامة مطلقاً » وما عدا ذلك فمقتضاه الجواز . 
ولكن تعقب الماوردي - أيضاً- هذا النقل عن ابن خيران ؛ فذكر أن ابن خيران 
إنما منع الكلام في الخصائص في مسائل الإمامة والنكاح بالاجتهادء لا مطلقاً ؛ لأن 
الاجتهاد يجوز عند الضرورة في النوازل. واختاره الغزالي فقال : " لا نرى الخوض في أدلة 
٠‏ " )€( 
ذلك ... . 


(١)روضة‏ الطالبين (0ه/557” . 

(۲) كشاف القناع (5405/0) . 

(۳) انظر غاية السول ص 588 واللفظ المكرم )٠٥/١(‏ . 
)٤(‏ انظر اللفظ المكرم )٥۸/١(‏ . 


ڪڪ الشذا الفياح من خصائص النبي 5 في النكاح را ) 
2 
فإذا صح تعقب الماوردي في هذا فإن القول بالمنع ليس على إطلاقه » بل يمنع القول 
في الخصائص على جهة الاجتهاد » وهذا المنع - فيما أحسب- مما وقعالاتفاق 
عليه ؛ إذ باب الخصائص ما لا يعلم إلا عن طريق الوحي المحض. 


قال إمام الحرمين : " ليس يسوغ إثبات خصائص رسول الله 5 بالأقيسة التي تناط 
بها الأحكام العامة في الناس ؛ ولكن الوجه ما جاء به الشرع من غير مزيد عليه . 

والذي ذكره المحققون في ذلك أن المسائل التي اختلف فيها الأصحاب في خصائص 
الرسول ب ذكر الخلاف فيها خبط غير مفيد ؛ فإنه لا يتعلق بها حكم ناجز تمس إليه 
الحاجة » وإنما يجري ذلك الخلاف فيما لا نجد فيه نصاً » من إثبات حكم أو نفيه » فإن 
الأقيسة لا جال فيها > والأحكام الخاصة يتبع فيها النصوص » وما نص فيه فالاختيار فيه 


(1) 


القول الثالث : مال ابن رفعة من الشافعية إلى التوسط بين القولين السابقين فقال : " 
... قد يقال بالتوسط فيتكلم فيما جرى في الصدر الأول من ذلك ليعرف أن حكم الأمة 
يخالفه ؛ حتى لا يغتر به مغتر ..."7" 
#الأدرنة: 
أدلة القول الأول : 


الدليل الأول : أن البحث في الخصائص فيه زيادة علم » ولا شك أن العلم المتعلق 
بشخص النبي عليه الصلاة والسلام مشروع › ومتأكد » إذ هو ما يعين على تمام تحقيق 


. )09/1( المرجع السابق‎ )١( 
.,/١ص (؟) غاية السول‎ 


ب الشذا الفياح من خصائص النبي ب في النكاح ر( 5 كس 
شهادة أن حمدا رسول الله . مع ما فيه من التنويه بعظيم قدره وشريف فضله ٩.‏ 

الدليل الثاني : أنه ربا رأى جاهل بعض الخصائص ثابتة في خبر من الأخبار 
الصحيحة فعمل به ؛ أخذا بالأصل في أفعاله عليه الصلاة والسلام وأن الأصل فيها 
التأ سي » ولا يحصل تفادي ذلك إلا ببيانها » والتنبيه على أن تلك الخصائص ما لا يسوغ 
فيها التأسي إذ هي خارجة عن الأصل .“ 

نوقش : بأن في هذا الباب ما لا فائدة من البحث فيه ؛ إذ هو قد مضى بمضي زمن 
النبي عليه الصلاة والسلام ؛ فلا يترتب عليه كبير فائدة في ما يتعلق بأفعال المكلفين " 

أجيب عنه : بأن ما وقع من هذا في باب الخصائص قليل » لا يخلو منه باب من 
أبواب الفقه » قد تكون المصلحة من ذكره تمرين الطلاب على تفتيق المسائل » والبحث 
عن عللها وأحكامها والوصول إلى أدلتها » وتحقيق الشيء على ما هو عليه » وهذا الأمر 
موجود في كتب الفقهاء ؛ إذ يذكر بعض الفقهاء فروعا افتراضية لا وجود لبا في الواقع ؛ 
لغرض التمرين والتدريب» وهذا يوجد كثيراً في كتب الحنفية 9) 

أدلة القول الثاني : 

أن البحث فيه غير مفيد» وإذا كان كذلك فإنه لا ينبغي تم تضييع الزمان بمثله ؛ إذقد مضى الزمن 
المتعلق بهذه الخصائص » وهو زمن وجود النبي عليه الصلاة والسلام » فذهبت فائدتها بذهابه. 


وليس هو من دقيق العلم الذي يقع به التمرين » فلا وجه لتضييع الزمان برجم الظنون ^ 


. )٠١/١( انظر اللفظ المكرم‎ )١( 

(۲) انظر مواهب الحليل ( ۳/ ۳۹۳) ومنح الجليل ( ۳/ 747) غاية السول ص .۷١‏ 
(۳) انظر غاية السول ص .۷١‏ 

. )1505/0( انظر كشاف القناع‎ )٤( 

(5) انظر روضة الطالبين (557/0) . 


ب الشذا الفياح من خصائص النبي #افي النكاح (wg‏ 

يمكن أن يناقش : بأننا لا نسلم بعدم وجود فائدة في البحث في هذا الموضوع ؛ بل 
فيه فائدة كبيرة » في سد الباب على المقلدين الذين يأخذون بالنصوص دون تمييز لها › 
نون مدر نه اکان مها عام وما ليل فاك وس مرف :وين شا من غد 
فلا يدعي مدع أن ذلك الحكم خاص وهو في الحقيقة ليس كذلك. إذ الأصل في أفعال 
الرسول عليه الصلاة والسلام أنها للتشريع حتى يرد النص بأنها للخصوصية. 

وأما دعوى أن الرسول ي قد انقضى عهده : فنقول إن الشريعة ليست مرتبطة 
بشخصه بحيث إذا مات انتهى ما كان متعلقاً به » بل الشريعة باقية إلى قيام الساعة › وإذا 
كان كذلك فإن تلك الأحكام التي يتبين اختصاصه بها يجب أن تبين للناس حتى لا 
يتمسك بها متمسك › ولا يعول عليها معول في الخروج من مأزق التقليد والمبَعبّة » كما 
قد يصنعه بعض اال من أتباع المذاهب. 


أدلة القول الثالث : 


استدلوا بما ورد عن أبي شريح - رضي الله عنه - أنه قال لعمرو بن سعيد وهو 
يبعث البعوث إلى مكة : ائذن لي أيها الأمير أحدثك قولا قام به النبي ل الغد من يوم 
الفتح » سمعته أذناي ووعاه قلبي › وأبصرته عيناي حين تكلم به » حمد الله وأثنى عليه 
ثم قال : " إن مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس » فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم 
الأغر أذ كف يا ارا فد يها فة ان احد كر كعن قال برضول الله 2 
فيها فقولوا : إن الله قد أذن لرسوله ولم يأذن لكم » وإما أذن لي ساعة من نهار » ثم 
عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس ...”" الحديث. 


)١(‏ أخرحه البخاري في كتاب العلم . باب : ليبلغ الشاهد الغائب . )01/١1(‏ برقم ( ۳۷) . ومسلم في كتاب 
الحج . باب تحريم مكة وصيدها (4417//5) برقم ( )٠١١١‏ واللفظ هما. 


س الشذا الفياح من خصائص النبي 4# في النكاح ببس 44 سس 
وجه الدلالة : أنه عليه الصلاة والسلام تبه على أن فعله قد يجعله بعض الناس 
حجة في الاقتداء به ؛ فبين أن من يسلك هذا المسلك فيقتدي به عليه الصلاة والسلام في 
فعله فإنه يقال له : هذا خاص بالنبي ي فلا محال للاقتداء حينئذ » وهذا النهج في أفعاله 
يي مطرد في كل ما فعله ؛ فلهذا يجب بیان الخاص. 
وأما ما لم ينبه على خصوصيته فلا يتعلق به حكم الخصوصية › وما لم جر منه و 
فهذا المعنى منتفو عنه » و لا حكم يتعلق به الآن » فإن كان هناك ما لا بد من الإعراض 
عنه من الكلام فليكن هذا النوع .© ظ 
يمكن أن يناقش : بأن هذا المنع - من الكلام عن الخصائص التي لم يثبتها الدليل 
الشرعي - ما لا نقاش فيه فهو غير داخل في نقطة النزاع . 
فالذي ليس عليه دليل شرعى لا يجوز إثباته بالكلية » إنما الكلام على ما دل عليه 
الدليل » هل من المصلحة في الزمن المتأخر الحديث عنه أم لا ؛ لذهاب الزمن وانقضاء 
وقت من تعلقت به تلك الخنصائص؟ 
الترجيح : 
الذي يظهر - بعد عرض الأقوال ومناقشتها - أن الراجح هو قول جماهير أهل 
العلم لما يلي : 
1< قوة أدلتهم ووجاهتهاء إذ التأسي بما لا يحل التأسي به فيه حرام » وما 
لا يتم انتفاء الحرام إلا به فهو واجب » فوجب الكلام على ما كان التأسي به 
حراماً لخصوصيته ؛ تحذيراً للأمة من الوقوع فيه » وأما ما كان من باب 
المستحب أو المباح فالأمر فيه أهون. 


. )50/١ ( انظر اللفظ المكرم‎ )١( 


مسد الشذا الفباح من خصائص النبي يك في النكاح بير هع ) 
-٣‏ ورود المناقشة لأدلة الأقوال الأخرى » وإيضاح عدم قيام الحجة بها. 
«- سلوك مسلك الاحتياط » فمن تكلم في هذا الباب » فقد سلم من قول 

من يقول بوجوب الكلام عليها 0 وتحريم السكوت ¢ بخلاف من سكت فهو 
على قول من يقول بالوجوب آثم . 


س الشذا الفياح من خصائص النبي 5 في النكاح ر( ) 
المبحث الثالث 
أنواع الخصائص 
اختلفت مناهج المؤلفين في طرائق تقسيم الخصائص › من حيثيات مختلفة 
التقسيم الأول: قسم بعض الباحثين الخصائص المتعلقة بالنبي يل إلى أقسام خمسة:"") 
أولاً: الأحكام التكليفية : وهي الأحكام التكليفية التي لا تشاركه فيها أمته» وهذا 
على نوعين : 

أ إما حكم شرعي لفعل غيره بسببه كرامة له » كتحريم نسائه على غيره؛ 
وما نسخ من وجوب الصدقة على المؤمنين عند مناجاته » وتحريم أخذ الزكاة على 
آل بيته 5 وأنه لا يورث 3 وأةاالكذت عليه عمد کی مو لکا وتحريم رفع 
الصوت فوق صوته 5 
عليه؛ وإباحة نكاح ما زاد على أربع نسوة» وتحريم نكاح من لم تهاجر معه") 

ثانياً: المزايا الأخروية : وهي الخصائص التي اختص بها في الآخرة فلا يشاركه فيها 
أحد من البشر » كالشفاعات التي اختص بها عن غيره » وهي ثلاثة أنواع : 


. )٠١۷/۲ ( انظر الموسوعة الكويتية‎ )١( 

(۲) انظر أفعال الرسول كلد )٠٠١/١(‏ . ومع الحكم التكليفي : هو ما يقتضي طلب الفعل أو الكف عنه » أو 
التخيير بين الفعل والترك . وسبب تسميته بذلك : لأن فيه كلفة على الإنسان » وهذا ظاهر فيما طلب فيه الفعل أو 
الترك » وأما ما فيه تخيير فقد جعل من الحكم التكليفي من باب التسامح والتغليب» أو من باب الاصطلاح الذي لا 
مشاحة فيه. ( انظر الوجيز في أصول الفقه لزيدان 55) . 


# الشذا الفياح من خصائص النبي #5 في النكاح سبي 40 كسس 
أ- الشفاعة العظمى : وهي الشفاعة في أهل الموقف أن يقضى بينهم ؛ 
ليرتاحوا من عناء الموقف وشلته. 
ب- شفاعته في رفع درجات من يدخل الجنة فيها فوق ما كان يقتضيه ثواب 
أعمالہم . 
ت- شفاعته في تخفيف العذاب عمن يستحقه » كشفاعته في عمه أبي طالب 


كل ريق ١ ٠.‏ 
أن يخفف عنه عذابه ^ 


ثالثا : الفضائل الدنيوية : وهي الخصائص التي انفرد بها عن غيره من عامة الناس › 
ككونه أصدق الناس حديثاً » كما جاء ذلك في الصحيح عن ابن عباس - رضي الله 
عنهما - قال : لما نزلت " وأنذر عشيرتك الأقربين " صعد النبي َي على الصفا فجعل 
ينادي : ' يا بني فهر » يا بني عدي " - لبطون قريش - حتى اجتمعوا » فجعل الرجل 
إذا لم يستطع أن يخرج أرسل رسولا لينظر ماهو , فجاء أبولبب وقريش › فقال : " 
أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيلا بالوادي تريد أن تغير عليكم كنتم مصدقي ؟ قالوا : نعم , 


ما جربنا عليك إلا صدقا . قال : " فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد "...الحديث © 


)١(‏ انظر شرح الطحاوية لابن أبي العز الحنفي ( /١‏ ۲۸۲) ط. التركي وآخر. 

(۲) رواه البخخاري في كتاب تفسير القرآن . باب : " وأنذر عشيرتك الأقربين " برقم )٤۷۷١(‏ وبمكن أن يستدل 
له أيضاً بما ثبت في الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه قال : " حدثنا رسول الله وهو الصادق المصدوق إن 
أحدكم ..." الحديث أخرحه البخاري في كتاب : بدء الخلق . باب : ذكر الملائكة (8/ه/ا١١)‏ برقم (8.035) 
ومسلم في كتاب القدر . باب : كيفية خلق الآدمي في بطن أمه . (75/4١٠؟)‏ برقم (5747) ووجه ذلك : أن 
(أل) في قوله ( الصادق ) من ألفاظ العموم كما ذكر ذلك الأصوليون؛ فهي تدل على استغراق الصدق .انظر مذكرة 
الشنقيطي في أصول الفقه ص ٠١5‏ . 


مه الشذا الفياح من خصائص النبي #افي النكاح ر( ٤‏ 


وجه الدلالة : قال الحافظ ابن حجر - رحمه الله - : " أراد بذلك تقريرهم بأنهم 
يعلمون صدقه إذا أخبر عن الأمر الغائب "° 
رابعاً: الأمور المِلقية : ومن ذلك ما جاء في صفته عليه الصلاة والسلام من وجود 
خاتم النبوة بين كتفيه » وهو شعر مجتمع بين كتفيه » كما جاء ذلك في الصحيح من 
حديث السائب بن يزيد قال : " قمت خلف ظهر النبي ب فنظرت إلى خاتم بين كتفيه 
مثل زر الحجلة "”" وقد عْقِدَتْ أبواب في غالب كتب السنة تتحدث عن صفاته الؤلقية › 
فمنها ما شاركه فيها غيره » ومنها ما انفرد به عن غيره. 
خامساً : المعجزات الخاصة به : ( والمعجزات ) هي : كما عرفها شيخ الإسلام ابن 
تيمية : تعم كل أمر خارق للعادة في اللغة وعرف الأئمة المتقدمين . كالإمام أحمد بن 
حنبل وغيره. ويسمونها الآیات " 
وأمثلتها كثيرة » ومن أمثلة ذلك : انشقاق القمر في زمنه » فقد جعله الله آية على 
صدقه فيما جاء به من البدى ودين الحق ؛ وقد أجمع المسلمون على وقوع ذلك في 
زمنه» وقد جاءت بذلك الأحاديث المتواترة من طرق متعددة تفيد القطع عند من أحاط 
بها ونظر فيها » كما ذكر ذلك الحافظ ابن كثير - رحمه الله - .° 


. )"501/8( فتح الباري‎ )١( 

(۲) رواه البخاري في كتاب الوضوء . باب استعمال فضل وضوء الناس . برقم ( )٠۹٠١‏ ومعين زر الحجلة : قيل 
بيوت تزين بالثياب والأسرة والستور لما عرى وأزرار » وقيل : الطير المعروف . ( الفتح )٠٠١/١‏ ط شيبة الحمد. 

(۳) مجموع الفتاوى (0711/11 . 

. )۱١۸/۳( انظر البداية والنهاية‎ )٤( 


ڪڪ الشذا الفياح من خصائص النبي ل في النكاح ببسي 4 كمس 
ومن جملة الأدلة على ذلك 3 ما جاء في الصحيح عن ابن مسعود - رضي الله عنه 
- قال : انشق القمر على عهد رسول الله ك فرقتين فوق الجبل » وفرقة دونه . فقال 


رسول الله 0 : اش 


والمراد من هذه الأقسام في بحثنا هو القسم الأول منها » فنحن بصدد الكلام حول ما 
اختص الله به نبيه عليه الصلاة والسلام من الأحكام » ما لا يشاركه فيها أحد من البشر. 

وذهب بعض الباحثين إلى تقسيمها إلى أقسام شتى » باعتبارات متنوعة : 

الأول : تقسيمها بحسب صاحب الخصائص : 

وهي بهذا الاعتبار ثلاثة أنواع : 

أ- ما تشاركه فيه أمته وينفرد هو وأمته عن سائر الأنبياء وأمهم› وهذا 
النوع أصناف كثيرة 3 ومن ذلك : ما جاء في الصحيح عن جابر بن عبد الله 
رضى الله عنه ‏ أن النبى ولك قال :" أعطيت خمساً لم يعطهن أحد قبلي: نصرت 
بالرعب مسيرة شهر» وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا 2( فأيمارجل من 
أمتى أدركته الصلاة فليصل » وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي› وأعطيت 
الشفاعة» وكان النبي يبعث إلى قومه عاض وکت إلى الا عاب ”7 
ب- ‏ ماينفرد به النبى ييه عمن ليس بنبي » ويشاركه فيه كل الأنبياء أو 
بعضهم . ومن أمثلة ذلك ما أيده الله به من المعجزات ؛ كما جاء ذلك في الحديث 
الذي رواه أبو هريرة رضي الله عنه مرفوعا " ما من الأنبياء من نبي إلا أعطي من 


)١(‏ رواه البخاري في كتاب تفسير القرآن . باب : قوله تعالى " وانشق القمر . وإن يروا آية يعرضوا ..." برقم( 
(AE‏ . 


(۲) انظر أفعال الرسول يي للأشقر ( )۲١۲/١‏ . 
(۳) رواه البخاري في كتاب التيمم . باب : قول الله تعالی " فلم تجدوا ماء..." برقم (770) . 


س الشذا الفياح من خصائص النبي #افي النكاخ ر( ٠١‏ كمد 
فأرجو أن أكون أكثرهم تابعاً يوم القيامة "© 

وكذلك ما خصهم الله به من العصمة من المعاصي » على خلاف بين العلماء في 
تفاصيل ذلك› ونزول الوحي عليهم » وكونهم لا يورثون » ويدفنون حيث يموتون. 

- ما انفرد به النبي #4 عن كل البشر من الأنبياء وغيرهم. ككونه خاتم النبيين» 
كما قال سبحانه : ( ئا ڪان محئ أا لحر شن وَحَالِكمْ ون ومول الل ام اليئيت.» 
(سورة الأحزاب ٠٠:‏ وكونه خير الخلائق أجمعين » وأن أمته أفضل الأمم » وأصحابه خير 
القرون » وأن أمته معصومة من الاجتماع على ضلالة » وشريعته مؤبدة ناسخة لجميع 
الشرائع"“ 

ثانيا : تقسيم الخصائص بحسب زمن الاختصاص : 

-١‏ الخصائص التي تكون في الدنيا. كالإسراء به » ليلاً من المسجد الحرام» أو من 
دار أم هانئ بجوار المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ثم عرج به إلى السماء فرأى من 
آيات ربه الكبرى ما رأى » ثم فرض الله عليه الصلوات الخمس » ثم نزل من السماء إلى 
الأرض ؛ كل ذلك كان في ليلة واحدة. 

بلدا يا اعرد ورتير عن المعصوم 4 من ولد عدنان » قال سبحانه : 
ا : الى أسترى يبدو ليلا مّنَالمَسْحِدٍ حرام م إلى الْمَسَجِدٍ الأقصّى الى بارا 
وله مره م ياتا ا ا و 


: AY) رواه مسلم في صحيحه . كتاب الإمان. باب : ي آيات البي ي والإيمان به. برقم‎ )١( 
انظر تمذيب السيرة النبوية من كتاب تهذيب الأسماء واللغات للنووي . هذبه / خالد الشايع . ص۸۲.‎ (0 


س الشذا الفياح من خصائس النبي #افي النكاح بي كيس 

-٢‏ ا لخصائص التي تكون في الآخرة . كبقاء جسمه وعدم تسلط الديدان عليه ؛ 
وحفظه من أن يبلى. فعن أوس بن أوس الثقفي - رضي الله عنه- قال : قال النبي 5 : 
" إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة › ففيه خلق آدم » وفيه قبض » وفيه النفخة » وفيه 
الصعقة » فأكثروا علي من الصلاة فيه فإن صلاتكم معروضة علي . قالوا يا رسول الله : 
وكيف تعرض عليك صلاتنا وقد أرمت ؟ - يعني قد بليت - فقال إن الله حرم على 
الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء " '" 

وتنقسم في هذا النوع إلى قسمين : 

الأول : الخصائص الدائمة . ومن أمثلتها : كونه أول شافع » وأول مشفع » كما 
في حديث الشفاعة الطويل ٠‏ الذي جاء فيه ما يحصل للناس من الكرب وشدة الموقف ما 
يدعو الناس لطلب الشفاعة من الأنبياء جميعاً واحداً بعد الآخر وكلهم يعتذر عن التقدم 
بطلبهاء حتى لم يبق إلا النبي محمد بل إلى آخر الحديث . وفيه : " ... ثم قال يا محمد ارفع 
رأسك » سل تعطه » اشفع تشفع ..."" 

الثاني : الخصائص المؤقتة بوقت محدد. كما جاء في الحديث الصحيح في إحلال مكة 
للنبي 5 " للقتال فيها ساعة من النهار”" 

ثانياً : تقسيم الخصائص بحسب ما فيه الاختصاص : 


ك ماليس بحكم شرعي : كوجود خاتم النبوة بين كتفيه » وما أشبه ذلك من 
الصفات الخلقية . 


(1) رواه أبوداود في كتاب الصلاة . باب : تفريع أبواب الصلاة . برقم )٠١47(‏ . والحاكم وقال : " هذا حديث 
صحيح على شرط البخاري . ولم يخرجاه." ووافقه الذهي. ( انظر المستدرك والتلخيص )411/١‏ . 
(۲) رواه مسلم . في كتاب الإبمان . باب : الشفاعة. برقم ( )٤١٤‏ . 


(۳) سبق تخريجه قريباً . من حديث حابر رضي الله عنه . 


س الشذا الفياح من خصائص النبي و7 في النكاح ر ۲ 
3 .ناكا كما شرع ود هااا رغ توه 
أ- ما كان حكماً شرعياً لفعل غيره كرامة له . كتحريم نسائه على غيره » وما نسخ من 
وجوب الصدقة بين يدي مناجاته؛ ووجوب احتجاب نسائه عن غير ا لحارم » وتحريم أخذ الزكاة 
على آل بيته » وكونه لا يورث » وأن الكذب عليه متعمدا كبيرة من الكبائر » وما أشبه ذلك. 
ب“ ما كان حكما شرعياً لفعله هو بج » وله أمثلة : كوجوب قيام الليل » والوصال 
وهناك من الباحثين من قسمها إلى أقسام أخرى » فجعلها على قسمين : 
-١‏ مااختص به عن سائر الأنبياء والمرسلين » ومن ذلك : كالشفاعة العظمى › 
وكونه سيد ولد آدم » وغفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر » وكونه اختبأ دعوته شفاعة 
لأمته يوم القيامة » وذلك لما أراه ربه ما تعمل أمته من بعده ^ 
1- ما اختص به من أحكام وأمور دون أمته : وهذا القسم يتنوع إلى عدة أقسام سنتناول - 
بمشيئة الله - منها ما يوافق ويطابق بحثنا في هذه الرسالة » فمنها الواجبات مثل : وجوب قيام 
الليل عليه . ووجوب تخيبر نسائه بين البقاء عنده وبين الفراق. ومنها الحرمات : كتحريم الزكاة 
عليه. وتحريم إمساك من تكرهه, ومنها المباحات : كحل الزيادة على أربع دون بقية أمته.'" 
هذه التقسيمات وغيرها ما لم يذكر - وليس بالقليل - هي اجتهادات تمن ذكرها من أهل 
العلم وغيرهم . ولكل وجهة في طرائق التقسيم بحسب ما يراه من الاعتبارات في تقسيمه » وهي لا 
تعدو أن تكون تقريباً لهذا الباب ٠‏ ولا لشتاته ؛ حتى يتضح وتتمايز مفرداته بعضها عن بعض. 


(۱) انظر مع الرسول في سيرته وسيره )۲۳۸/١(‏ و الفصول في سيرة الرسول لابن كثير ( )۲۸١‏ . وكشف الغمة 
ببيان خصائص الرسول ي والأمة ص .١۸‏ 
(۲) انظر تمذيب الخصائص النبوية الكبرى . للتليدي ص ٠١١‏ . والمراحع السابقة. 


الشذا الفياح من خصائص النبي فل في النكاح سبي كس 
الميحث الرابع 
أدلة الخلصائص 

ما لا شك فيه أنه ليس كل من ادعى أن هذا الحكم أو ذلك من خصائصه و9 يُسَلّم 
له ذلك » ويقبل منه قوله » بل لا بد أن يأتي بالدليل الذي يثبت صحة ما قال وإلا فإننا 
نرد عليه قوله ؛ مما يدل على أن الأصل هو التأسي به 4# إلا بدليل يثبت الخصوصية : 

ويمكن معرفة كون ذلك الحكم من خصائصه ي أو ليس كذلك بعدة طرق » منها : 

-١‏ أن يدل الدليل من الكتاب على ذلك » وأنه من خصائصه التي لا يشاركه فيها 

غيره» والأمثلة على ذلك كثيرة » كما في قوله تعالى : ( يا أا الكبىْ إا أُحَللنَا لك 
اجك اللّاتى ايت أَجُورَهْنٌ واقرأة مُؤيتة إن ربت تَفْسَها ِلكيىٌ إن ارا الليئ أن 
يَسْتَسَكحَهَا خَالِصّة لك من دون الممنيت.. 16 سورة الأحزاب : 0°[ . 

قال أبو بكر ابن العربى - رحمه الله - عند هذه الآية : " ..وقد خص الله رسوله 4 
في أحكام الشريعة بمعان لم يشاركه فيها أحد في الباب الفرض والتحريم والتحليل > مزية 
على الأمة » وهيبة له » ومرتبة حص بها ؛ ففرضت عليه أشياء » وما فرضت على 
غيره ) وحرمت عليه أشياء وأفعال لم تحرم عليهم 0 وحللت له أشياء لم تحلل لهم ؛ 
منها متفق عليه » ومنها مختلف فيه ٠...‏ 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : " ... ولبذا كان جمهور علماء الأمة على أن الله إذا 
أمره بأمر أو نهاه عن شىء كانت أمته أسوة له في ذلك » ما لم يقم الدليل على 
اختصاصه بذلك ..."'" 


. )051//9 ( أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 
. )۳۲۲/۲۲( (؟) مجموع الفتاوى‎ 


سسب الشذا القياح من خصائص النبي 85 في التكاح ر( ٠4‏ ) 

والنص الدال على الخصوصية إما أن يدل دلالة ظاهرة على ذلك ؛ وهذا ما لا 
إشكال فيه ؛ وإما أن تكون دلالته محتملة ؛ فيقع فيه النزاع كما وقع في صلاة الخوف هل 
تأديتها على تلك الصفة خاصة بالنبي و أم هي له ولغيره ؟ كما جاء في قوله تعالى : 
( راذا كت فهم ا مت لهم الصّلاة فم طابفة متهم 1 سورة النساء: 6 ]. 

قال القرطبي - في تفسير هذه الآية - :". ابوج ادك نات الي 1 ور 
يتناول الأمراء بعده إلى يوم القيامة » ومثله قوله تعالى : ( لخد بن أَمَوَالهمَ صَدقَة 6 
[سورة التوبة : ٣‏ ٠]هذا‏ قول كافة العلماء . وش أبو يوسف وإسماعيل ابن عليّة 
فقالا: لا نصلي صلاة الخوف بعد النبي يك ؛ فإن الخطاب كان خاصاً له بقوله تعالى : 
(وإذا كنت نيز ) وإذا لم يكن فيهم لم يكن ذلك لهم ؛ لأن النبي 4 ليس 
كغيره في ذلك › وكلهم كان يحب أن يتم به ويصلي خلفه » وليس أحد يقوم في الفضل 
مقامه » والناس بعده تستوي أحوالهم وتتقارب ؛ فلذلك يصلي الإمام بفريق ويأمر من 
يصلي بالفريق الآخرء وأما أن يصلوا بإمام واحد فلا . 

والجمهور : إنا قد أمرنا باتباعه والتأسي به في غير ما آية وغير ما حديث . .. فلزم 
اتباعه مطلقا حتی يدل دليل واضح على الخصوص > ولو كان ما ذكروه دليلاً على 
ا لخصوص للزم قصر الخطابات على من توجهت له » و حينئنو- كان يلزم أن تكون 
الشريعة قاصرة على من خوطب بها ...”9 

وأما الخطاب للنبي يل بالحكم بضمير المفرد » أو قوله (يا أيها النبي) فلا يدل على 
الخصوصية ؛ لأن الخطاب له خطاب لأمته ؛ لأنه إمامهم وهو المشرع » وهو المبلغ لأمته 
دين الله » ومن أوضح الأمثلة على ذلك قوله تعالى : ( يا أيها النِّي ذا طلقم النسّاء.. ) 


1[ سورة الطلاق :1[ 


)0( الجامع لأحكام القرآن ( ه/ 514" . 


الشذا الفياح من خصائص النبي 4# في النكاح سير و ) 
دين الله » ومن أوضح الأمثلة على ذلك قوله تعالى : ( يا أيها الي إا طلْفكُم النسّاء.. ) 
[سورة الطلاق .]١١:‏ 

وجه ذلك : أنه وجه الطاب أولاً إلى النبي وَل ثم بعد ذلك جمع الضمير في قوله " 
طلقتم " فدلٌ على أن الخطاب ليس له خاصة » وما يوجه إليه من خطابات فهي له 
ولأمته؛ وإنما وجهت له ابتداء لكونه المشرع لأمته عليه الصلاة والسلام » كما هو مقرر 
في علم أصول الفقه “ 

- أن يبين الرسول عليه الصلاة والسلام أن ذلك من خصائصه بنصه عليه. كنهيه 
عن الوصال في الصيام » والمقصود بالوصال : أن يبقى الصائم على صيامه فلا يفطر عند 
غروب الشمس حتى يأتي وقت السحور لليوم التالي » وقد يواصل أكثر من ذلك. 

لما واصل وأراد الصحابة أن يفعلوا فعله نهاهم عن ذلك» فقالوا : " إنك تواصل ؛ 
وهذا يدل على أن الأصل في أفعاله التأسي » فلما اعتذروا عن ذلك قال لهم : ( إني 
لست كهيئتكم إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني) ...'" 

قال الحافظ ابن حجر - رحمه الله - : "... واستٌدل بمجموع هذه الأحاديث 
على أن الوصال من خصائصه ب > وعلى أن غيره تمنوع منه » إلا ما وقع فيه الترخيص 
من الإذن فيه إلى السحر ..." ”" 

أما ما ورد عنه عليه الصلاة والسلام من أنه يفعل كذا » ولا يفعل كذا ء فلا يدل 
على الخصوصية ؛ لأنه المشرع » مثل قوله عليه الصلاة والسلام : ( لا آكل متكي ...) 9) 


(۱) انظر شرح الكوكب ( ۲۱۸/۳) وبه قال الجمهور. 

(۲) رواه البخاري في كتاب الصوم . باب الوصال ومن قال ليس في الليل صيام برقم ( )١8517‏ ومسلم في كتاب 
الصوم باب النهي عن الوصال في الصوم (775/5) برقم (10) . 

() فتح الباري ( 540/4) . وأفعال الرسول للأشقر ( )۲۷١/١‏ . 


۳- أن يعلم بالضرورة أنه من خصائصه وو كما لو فعل فعلا ثم نهاهم عنه في 
وقت قريب » فهذا يدل على خصوصيته به ؛ إذ الأصل في أفعاله التأسي والاقتداء به فيها. 
الحال » فإن ما فعله أو تركه مخالفة لطلبه يدل على أنه من خصائصه . 

وكل هذا على طريقة المعتزلة ''' ؛ وهذا القول منهم بناء على قاعدتهم في عدم 
جواز النسخ قبل التمكن من من الفعل والامتثال » ولكن عند غيرهم يجوز النسخ قبل 
التمكن وهو قول أكثر الشافعية والفقهاء » وهو الراجح - إن شاء الله - لورود ذلك في 
الشريعة والوقوع دليل الجواز ؛ إذ لو كان ممنوعا لما وقع » دليل ذلك قصة نبي الله 
إبراهيم - عليه السلام - عندما أمره الله بذبح ابنه في الرؤيا التي أريها في المنام ورؤيا 
الأنبياء حق . كما قال تعالى : ( فلما بلع مَعَهُ السّعي قال يا بتي إِنّي أرَى في الْمَنَام أي 
حك فانظر مادا ری قال يا بت افعَل ما تُؤْمرُ مدني إن شّاء الله مِنَ الصابرين © 
١‏ سورة الصافات 11١7:‏ وقد بين الله تعالى الحكمة من ذلك وهي الابتلاء والامتحان هل يتهياً 
لذبح ولده أم لا. فتهيأ لذلك وتله للجبين . 


)0 المعتزلة هم : فرقة ظهرت في تأريخ الإسلام في أوائل القرن الثاني» وسلكت منهجاً عقليا متطرفاً في بحث العقائد 
الإسلامية » وهم أصحاب واصل بن عطاء الغزال ؛ الذي اعتزل عن بحلس الحسن البصري » اختلف في أصسل تسميتهم ٠و‏ 
الشهور أن رجلا دحل على الحسن وهو في بجلسه فسأله عن صاحب الكبيرة » فقال واصل بن عطاء أنا لا أقول مؤمن مطلقاً 
ولا كافر مطلقا , ثم اعتزل إلى اسطوانة من اسطوانات المسجد » يقرر هذا اللذهب » فقال الحسن : اعتزلنا واصل؛ فسموا من 
ذلك الحين بالمعتزلة. وحم أصول في باب الاعتقاد بنوا عليها مذهبهم » وهي : التوحيد: ويقصدون به نفي صفات الله تعالى » 
والعدل: ويقصدون به نفي القدر والوعد والوعيد: ويريدون به إنفاذ الوعيد» وهو - بزعمهم- وحوب تخليد مرتكب الكبيرة 
في النار؛ والمترلة بين المترلتين ويريدون به : أن الفاسق الملي (مرتكب الكبيرة) لا مؤمن ولا كافر» بل في متزلة بين منزلتين » 
والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر و يريدون به : الخروج على ولاة الأمرء و إلزام الناس بعقائدهم . فيفسرون هذه الأصول 
بتفسيرات تخالف ما عليه أهل السنة » بل يما يوافق مذهبهم الباطل .(انظر "الفرق بين الفرق' الد القاهر ين عنمد اابدادي 
ص ١5؛‏ و" المعتزلة .نشأتها وأصولها ومناهجها و موقف الإسلام منها " للدكتور ناصر العقل ص ٠۲۷‏ و" المعتزلة وأصوهم 
الخمسة وموقف أهل السنة منها" لعواد بن عبد الله المعتق (15- 14) ) . 


ج الشذا الفياح من خصائص النبي #افي النكاح يي 0 ) 
ومنشأ الخلاف في هذه المسألة هو : هل حكمة التكليف مترددة بين الامتثال 
والابتلاء - وهو الحق إن شاء الله - أو هى الامتثال فقط ؟7) 


وعلى القول الراجح فلا يكون ما ذكره المعتزلة من الأدلة الدالة على ثبوت 
الخصوصية بهذا النوع صحيح. 

وأما إن نهاهم عن شيء وهو متلبّس به فينبغي أن يكون ذلك دليل الاختصاص عند 
المعتزلة وغيرهم » كما وقع منه أنه نهاهم عن الوصال وهو يواصل ؛ ونهاهم عن الزواج 
بأكثر من أربع مع أنه مستمر على ذلك » و لم ينته عنه. ٠‏ 

قيدت المعتزلة هذا الدليل من أدلة الخصائص بوقوع ذلك عن قرب . ولكن إن تأخر 
الترك أو الفعل طرأ احتمال بأن الحكم الأول لم ينسخ فلا تتحقق الضرورة." 

ومثاله : أن النبي ل نهاهم أن يصنُوا قياماً والإمام جالس » وصلى بهم في مرض 
موته وهم قائمون وهو جالس " 

قال ابن الملقن - رحمه الله - : "ومن العلماء من زعم أن إمامة الجالس كانت 
خاصة به بي وهو ضعيف ؛ لأن الأصل عدمه حتى يدل دليل عليه ..."17 


وأجاب أهل العلم عن التعارض بين الحديثين بأجوبة كثيرة ليس هذا موضع 
بسطها ؛ فلتراجع لبا مبسوطاتها من كتب الفقهاء. 


)١(‏ انظر شرح مختصر الروضة ص ( ۲/ )۲۸١‏ . مذكرة الشنقيطي ص "الا. 

(۲) انظر أفعال الرسول للأشقر ( )771/١‏ . 

() حبر أمرهم بالصلاة خلفه جلوسا جاء في صحيح البخاري . في كتاب الأذان . باب : إيجاب التكبير وافتتساح 
الصلاة » برقم ( 771) ورواه مسلم في كتاب الصلاة . باب : إئتمام المأموم بالإمام . بلفظ " إنما حعل الإمام ليؤتم به 
... وإذا صلى جالساً فصلوا حلوسا أجمعون ".برقم ( 44) . وخبر صلاته بهم قاعداً وهم قيام رواه البخاري . في 
كتاب الأذان . باب: من قام إلى جنب الإمام لعلة . برقم ( 1۸۳) . 

. الإعلام بفوائد عمدة الأحكام ( ؟//0517)‎ )٤( 


“٤‏ انعقاد الإجماع على ثبوت خصوصية ذلك الحكم للنبي ييه ٠‏ ولذلك أمثلة 
كثيرة منها : انعقاد الإجماع على اختصاص النبي 4 جواز نكاح أكثر من أربع نسوة › 
خلافا لأمته الذين يحب عليهم الاقتصار على أربع نسوة فما دونه " 

٠‏ القياس الجلي : وهو القياس الواضح الذي ثبتت علته بالنص أو بما لا مجال 
للك و 

مثال ما ثبت من الخصائص بالقياس الجلي : تحريم نكاح امرأة تكره صحبته › 
قياسا على وجوب طلاق من تكره صحبته من قد تزوجهن . 
التزوج بمن تكون كذلك من باب أولى وأحرى . وهذه المسألة راجعة إلى : حكم طلاق 
من اختارت الدنيا و زينتها على الآخرة بعد تخبير النبي بك لبا . وسيأتي الكلام على هذه 
الال فصلا ق مو فح ]إن ا24 


لنسهة : 


وما يجدر التنبيه عليه : أن هذه الأدلة التي تثبت من خلالها الخصوصية ليست على 
سبيل الحصر ؛ إذ هي أمور اجتهادية » ولبذا قد يبدو - بعد التأمل والتحري ‏ أدلة أخرى 
يكن أن تثبت بها الخصائص > كما أن ما ذكر قابل للنقد والاعتراض » والمعصوم من 
عصم الله تعالى. 


. )٥۸ ( انظر من معين الخصائص للشامي‎ )١( 
.١91١ص انظر شرح نظم الورقات لشيخنا العثيمين‎ )۲( 


| , لمسحث الخامس 


حكم الاقتداء بالنبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ فيما.اختص به من الأحكام 
الاقتداء : بمعني التأسي » وهو أن نفعل صورة ما فعل › على الوجه الذي فعل» 
لأجل أنه فعل ”© 
# اختلف العلماء فيه على ثلاثة أقوال : 
القول الأول: عدم الاقتداء به فيما هو من خصائصه - صلى الله عليه وسلم- 
نقله الشوكاني ولم ينسبه لأحد من أهل العلم» ورجحه'''» وهو ظاهر اختيار كثير من 
أهل العلم؛ حيث يخرجون الخصائص عن محل النزاع عند الحديث عن حكم التأسي 
بأفعال الرسول صلي الله عليه وسلم." 
القول الثاني : التوقف» وبه قال إمام الحرمين 9 
القول الثالث: التفصيل» وبه قال أبو شامة المقدسي فقال: " ليس لأحد الاقتداء 
به فيما أبيح له عليه الصلاة والسلام خاصة؛ ويستحب الاقتداء به في الواجب 
کالضحی › وكذلك فيما هو حرم عليه › كأكل ما رائحته كريهة". ”) 


. )۳١۳/۲( انظر التمهيد لأبي الخطاب‎ )١( 

(۲) انظر إرشاد الفحول (۷۳/۷۲) . 

(۳) انظر مثالا على ذلك: البحر المحسيط في أصول الفقه )۱۸٤/٤(‏ والتمهيد لأبي 
ا لخطاب(۳/۲٠۳)‏ والمذهب في أصول الفقه(۸۳۲/۲) وغيرها. 

. )185/1( انظر البرهان لإمام الحرمين‎ )٤( 

(ه) أفعال الرسول لأبي شامة (7ه وما بعدها) . 


س الشذا الفياح من خصائص النبي و في النكاح __ر( ٠٠‏ ) 

الأدلة: 

استدل أصحاب القول الأول بما يلي : 

الدليل الأو ل : الإجماع » فقد نقل الآمدي الإجماع على أن الأفعال المختصة 
بالنبي - صلى الله عليه وسلم- لا يشاركه فيها أحد"" 

ولا شك أن الإجماع حجة قاطعة إذا تحقق وقوعه ؛ إذ هو شامل للدليل من 
الكتاب أو السنة أو هما جميعاً ؛ إذ لا ينعقد الإجماع إلا إذا كان مبنياً عليهما » أو على 
أحدهما. 

الدليل الثاني: من المعقول: فلو كان حكم الرسول صلى الله عليه وسلم فيما 
اختص به كحكم غيره » وأن غيره يشاركه فيه لما كان لجعل ذلك من خصائصه صلی 
الله عليه وسلم فائدة" 

أدلة القول الثاني : 

علل إمام الحرمين: قوله بأنه ليس عندنا نقل لفظي» ولا معنوي في أن الصحابة 
التأسي به فيها, فوجب التوقف 9 

يكن أن يناقش هذا: بأن الإجماع قائم على عدم الجواز» فثبت عدم اقتداء 
الصحابة به في ذلك. 


. )۱۷۳/١( انظر الإحكام للآمدي‎ )١( 
. )۲۷۷/١(رقشألل انظر أفعال الرسول صلي الله عليه وسلم‎ )۲( 
.)١187/1( انظر البرهان لإمام الحرمين‎ ) ۳( 


سسب الشذا الفياح من خصائص النبي 6ك في النكاح بي 50 كس 
أدلة القول الثالث : يفهم من كلام أبي شامة أنه يرجع الاستدلال بذلك إلى أمرين : 
الأول: القواعد الشرعية» التى تبين أن ما أمربه النبى عليه الصلاة والسلام لابد أن 
يكون مصلحة ؛ كما هو المعهود من تصرفات الشارع» في جلب المصالح ودرء المفاسد» 
وتقديم الثاني على الأول عند التعارض”" 
ونوقش هذا : بعدم التسليم ؛ لأن المصالح والمفاسد تختلف من شخص لشخص فما 
يكون مصلحة لشخص قدلا يكون مصلحة لآخرء بل قد يكون مفسدة للآخر» ولذلك 
أمثلة كثيرة» كالصوم مصلحة للمرأة الطاهر وليس مصلحة للحائض " 
الثاني : أنه قد ورد عن بعض الصحابة أنه اقتدى بالنبي عليه الصلاة والسلام فيما 
اختص به» ولم ينكر ذلك ؛ فدل على الجوازء إذ لو كان محرماً لما سكت النبي صلى الله 
علي وسلم عن الإنكار. مثاله : ما ورد عن ثلاثة من الصحابة رضي الله عنهم أنهم اقتدوا 
بالنبي ‏ وله في صلاة الليل وقاموا معه» وهم حذيفة بن اليمان وابن مسعود وابن 
ا رضي الله عنهم - 
ونوقش : بأن اقتدائهم به في صلاة الليل ‏ إنما كان لثبوت استحباب صلاة الليل 
في الكتاب والسنة“ 


(١)انظر‏ التفصيل في ذلك ف قواعد الوسائل ۲٤(‏ وما بعدها). 

(۲) انظر أفعال الرسول صلي الله عليه وسلم للأشقر (۲۷۹/۱) 

() قيام حذيفة مع رسول الله صلي الله عليه وسلم أحرحه مسلم: في كتاب (صلاة المسافرين وقسصرها باب: 
استحباب تطويل القراءة في صلاة الليل (577/1)» وقيام ابن مسعود مع رسول الله صلي الله عليه وسلم أخرحه 
البخاري : في كتاب التهجد باب: طول قيام صلاة الليل .)۳۸١/١(‏ رقم )٠١84(‏ » وقيام ابن عباس رضي الله عنهما 

(4) المرجع السابق . ويدل لاستحبابه ما رواه البخاري في صحيحه في كتاب التهجد با ب(فضل قيام الليل) وذكر 
حديث عمر وقول الرسول صلي الله عليه وسلم ( نعم الرحل عبد الله لو كان يصلي من الليل) )۳۷۸/١(‏ برقم 
(۰۷۰) . 


سب الشذا الفياح من خصائص النبي 5 في النكاح بي ) 
الترجيح : 
الذي يظهر ‏ والله تعالى أعلم ‏ هو القول الأول > لأمور : 
-١‏ قوةمااستدلوابه. 
١‏ - سلامة أدلتهم من المناقشة. 


*- وورود المناقشة على أدلة الأقوال الأخرى » لاسيما إذا ثبت الإجماع الذي 
نقله الآمدي فهو حجة قاطعة. 


وده الشذا الفياح من خصائص النبي يك في النكاح لب يبي 3# ) 


الفصل الأول 
خصائص النبي ب الواجبة عليه في النكاح 

ويشتمل على مبحث: تخبير النبي صلى الله عليه وسلم 

أزواجه بين البقاء والفراق. 

ويتضمن أربعة مطالب : 
المطلب الأول: فيما خيرهن النبي صلى الله عليه وسلم فيه. 
المطلب الثاني : في سبب تخيير النبي صلى الله عليه وسلم لبن. 
المطلب الثالث: حكم تخيير النبي صلى الله عليه وسلم لنسائه 

بين البقاء والفراق. 


المطلب الرابع : نكاح النبي صلى الله عليه وسلم لغير نسائه. 


t.me/tahmilkutubwarosaililmiyah , 


(0 / 


الإشعارات 


ل الشذا الفياح من خصائص النبي في النكاح ب سبي 0ت كسس 


المطلب الأول 


فيما خيرهن فيه رسول الله صلي الله عليه وسلم 


تمهيد: 

المقصود بالتخيير: هو كونه - عليه الصلاة والسلام - يجعل لزوجاته الخيار بين 
فراقه طلبا للدنياء وبين البقاء معه ؛ طلبا للآخرة"'' » وهذا التخيير هل هو واجب على 
النبي صلى الله عليه وسلم أم لا؟ سيأتي ذكر الخلاف فيه بمشيئة الله وهو مبني على 
الأمر في قوله تعالى إيَأأتها الى فن لأزواجك إن كنتت كردن الحياة التنيا وزيتتها مالين 
اکن و ا > وإن محكتكن كردن الله ورَسولة والدار الآخرة فإنّ الله 
آ عد للمُحَسَات منک أجرا عظيما » [سورة الأحزاب : آية (۲۸,۲۹)]. 


وجه الدلالة : 

أن قوله : ( قل) أمرء وقد اختلفوا فيه هل هو للوجوب أم لا؟ 

منشأ الخلاف في المسألة : 

ألمح الحافظ ابن حجر - رحمه الله - » إلى منشأ الخلاف في هذه المسألة › 
وهو: هل نوجه إليه الطلاق بعد التخيير أم لا؟" 


اختلف أهل العلم فيما خير فيه رسول الله - صلى الله عليه وسلم- زوجاته 
في الآية الكريمة السابقة على قولين : 


. )٠١١/١١( انظر المفصل قي أحكام المرأة والبيت المسلم‎ )١( 
انظر فتح الباري (581/8) . وهو رواية عن علي رضي الله عنه أخرجه الإمام أحمد بإسناد ضعيف في المسند‎ )۲( 
ط . موسسة رسالة.‎ )۲۸/١( 


س الشذا الفياح من خصائص النبي 6# في النكاح ر( ا ) 
القول الأول: أنه إنما خيرهن بين الدنيا فيفارقهن » وبين الآخرة» فيمسكهن› 
ولم يخيرهن في الطلاق» وبه قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه والحسن البصري 
وقتادة ° 
القول الثاني : أنه خيرهن ‏ بإذن الله في البقاء أزواجا له» وبين الطلاق» واختار 
هذا القول جماعة من المفسرين والأئمة› منهم مجاهد بن جبر وعكرمة والشعبي › وذكر 
الماوردي أنه الأشبه بقول الشافعى » واختاره القرطبى 7 


الأدلة: 

استدل أصحاب القول الأول بما يلي  :‏ 

قوله تعالى : ( يا أيه التّبي قل لأزواجك إن كُنْتنَ تُرِدّن الحيّاة الدنيًا وزيكتها ... 
الآية» [جزء من آية(۲۸) من سورة الأحزاب]. 

وجه الدلالة : أن تخبيره في الآيتين» إنما وقع بين الدنيا والآخرة”" 

أدلة القول الثاني : 

استدل أصحاب القول الثاني بما يأتي : 

الدليل الأول : قوله تعالى : ( يا أيّها النّبي قل لأزواجك إن كُنْدّنَ يردن الحياة 
الدنيا وزيتها فتعالين أمتَْكن وأسرحكن سراحاً جميلاً © اجزء من آي(4؟) من سورة الأحزاب؟. 

وجه الدلالة: أن الله - عزوجل- جعل اختيارهن للدنيا اختيارا للطلاق: 
حيث قال : ( وار راجت 


. )١7١/١ انظر أحكام القرآن للقرطي(4‎ )١( 
المصدر السابق.‎ )۲( 


سب الشذا الفياح من خصائص النبي #افي النكاح بايث سس 

وجزم أبو بكر الجصاص"" بهذا المعنى في الآية » حيث ذكر أنه هو معنى الآية لا 
محالة ؛ لأن قوله تعالى :( إن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة)" قد دل على 
إضمار اختيارهن فراق النبي عليه الصلاة والسلام في قوله تعالى :( إن كنتن تردن الحياة 
الدنيا وزينتها ...© ”" لأنه ذكر آخر الأمرين ؛ وهو اختيار الله ورسوله ؛ فدل على أن 
الاختيار الأخير هو اختيار فراقه» ويؤيده قوله : (فتعالين أمتعكن )» والمتعة لا تكون 
إلا بعد اختيارهن للطلاق. 

يمكن أن يناقش هذا الاستدلال: بأن الآية صريحة في التخيير بين الدنيا والآخرة ؛ 
ولأن الأصل بقاء النكاح» ولو قلنا بهذا القول كانت تَطْلَق يمُجَرّد اختيارها الطلاق» ولا 
تحتاج إلى إنشاء طلاق بعد التخيير. 


الدليل الثاني : قالت عائشة - رضي الله عنها- لما سئلت عن الرجل يخير 
امرأته: " فقد خيرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أفكان طلاقا ؟! وفي رواية: فاخترناه 
فلم يعد طلاقا ” . 

ولم يثبت أنه خيرهن إلا التخيير الوارد في الآية؛ ويدل لذلك» ما ورد عنها- 
رضي الله عنها- أنها : " لا نزلت الآية قال لبا رسول الله - عليه الصلاة والسلام- 
: (إني ذاكر لك أمرا فلا عليك أن لا تعجلي فيه حتى تستأمري أبويك ) قالت : قد 


. انظر أحكام القرآن للحصاص(17725575/5)‎ )١( 

(۲) جزء من آية (۲۹) من سورة الأحزاب. 

(۳) الآية السابقة. 

( ) أحرحه البخاري في كتاب الطلاق . باب من خير أزواجه ( )۲١٠٠/١‏ برقم (4477) ومسلم في كتاب 
الطلاق باب أن التخيير امرأته لا يكون طلاقاً إلا بنية (؟/7١11)‏ . 


علم الله أن أبوي لم يكونا يأمرانني فراقه» ثم تلا عليها الآية » قالت : إني أريد الله 
ورسوله والدار والآخرة "7" . 
وجه الدلالة: قالوا هذا الخبر أيضا ‏ قد دل على التخيير بين الطلاق والبقاء » من 
وجوه ٠‏ 
أ) أنه قال لها: ( لا عليك أن لا تعجلي حتى تستأمري أبويك) » ومعلوم 
أن الاستئمار لا يكون بين اختيار الدنيا أو الآخرة. 
ب) وكذا قولما: ( إن أبوي لم يكونا يأمرانني بفراقه ). والفراق بمعنى 
الطلاق. 
ج) وقولما: (إني أريد الله ورسوله والدار والآخرة). فاختيارها لله 
ورسوله» دليل على أنها كانت مخَيّرة بين الطلاق والفراق. 
فهذه الوجوه كلها تدل على أن الآية قد اقتضت التخيير بين الطلاق والبقاء. 0 
نوقش هذا الدليل : بأن عائشة - رضى الله عنها - » إنماترد بقولبا ذلك › 
على من ذهب إلى أن التخيير بمجرده طلاق » ”" استدلالا بالمفهوم » وهو معارض 
بمنطوق الآية ؛ فهي صريحة الدلالة على التخيير إنما كان بين الدنيا والآخرة » والمنطوق 
8 . )€( 


)١(‏ أخرحه البخاري في كتاب التفسير . في تفسير سورة الأحزاب » باب قول الله تعالى : ( يا أيها النبي قل 
لأزواحك وبناتك ونساء المومنين ...) )١1717/4(‏ ومسلم في كتاب الطلاق . باب : بيان تخيبر امرأته لا يكون إلا 
بالنية. ( )١١١7/5‏ رقم )٠٤۷٥(‏ . 

(۲) انظر أحكام القرآن للحصاص (775/5) والجامع لأحكام القرآن )٠۷١/١٤(‏ . 

(۴) انظر : قضايا نساء البي ب والمؤمنات في سورة الأحزاب ص ( 84) . 

(4) انظر فتح الباري لابن رحب ( 717/7 ) فقد قرر هذه المسألة الأصولية . 


س الشذا الفياح من خصائص النبي بيك في اللنكاح يبيب كس 

الترجيح : 

الراجح - والله تعالى أعلم - : هو القول الأول ؛ لصراحة الآية على ذلك » 
ولورود المناقشة على أدلة القول الثاني › فالطلاق يقع بعد الاختيار » وليس هو الاختيار 
ته ورؤيذ هذا :+ أن الطلاق سين فلؤي تطلقات وهنو قد فال وار تكن رادا 
جميلاً » ولیس مع الب سراح جميل ”' واختاره ابن القيم - رحمه الله - ."مع أن 
الحافظ ابن حجر - رحمه الله - قد استظهر إمكان الجمع بين القولين ؛ لأن أحدهما 
لازم للأخر » فكأنه خيرهن بين الدنيا ويطلقهن » وبين الآخرة فيمسكهن . " 


(۱) انظر فتح الباري ( 8 / )۳۸١‏ . 
(۲) انظر زاد المعاد ( ۲۸١ / ٠‏ ) . 
(۳) انظر فتح الباري ( ۳۸۰/۸ ) بتصرف . 


سسب الشذا الفياح من خصائص النبي ويك في النكاح ۷٠ (g_‏ 
المطلب الثاني 
في سبب تخيير النبي و لبن 

حكى جماعة من أهل العم امختلاف العلماء لكت التخبير الوارد في آية الأحزاب 
في قله تعالی :3 ا أا اليئ فل اولك إن حكن ؛ ردن الحيّاة الفا وَزيتها ماين 
امقر واس 00 إن حكن ترذن الل سول وَالارَ جره إن ع الله أَعَدَ 
e‏ عَظِيمًا ) [الآیتان : ۲۸- .]۲٩‏ وأكثرها غير منسوب لأحد من 
ا رو ا ی ا ی ا 
السلام ". 

وهي كما يلي : 

القول الأول : أن أزواجه سألنه النفقة » وطلبن منه مالا قدرة له عليه يل » واختاره 
الإمام ابن العربي ^ 

القول الثاني : أن نساءه تغايرن عليه أي أصابة بتهن الغيرة » وتنافسن عليه » عا أدى 
ذلك إلى إغضابه ل » فلما رأى منهن ذلك آلى منهن شهراً ؛ فاعتزل هن . 

القول الثالث : أن نساء النبي و طلبن منه حليّاً » وثياباً ما تلبس النساء للزينة 
والافتخار » ولا لم يكن عند رسول الله يك ما يعطيهن » وتأذى من سؤالبن ذلك » أمره 


. ) 06٠ / ٠ ( أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

(؟) انظر اللفظ المكرم ( )٠١١/ ١‏ . 

(۳) تفسير القرآن للعز بن عبد السلام ( ؟ / 017١‏ ) . 

ْ . ) 081١ / ٣ ( انظر أحكام القرآن لابن العربي‎ )٤( 

(5) انظر غاية السول ص ٠٠١‏ الإيلاء : لغة مصدر آلى بالمد » الحلف . ( أنظر معجم لغة الفقهاء ( ص ٩۷‏ ) » 
وشرعا: الحلف على ترك الوطء. ( انظر المغي )5/١١‏ . 


س الشذا الفياح من خصائص النبي 4# في اللنكاح (gg‏ 7 
الله - عز وجل- أن يجعل الأمر إليهن في طلب البقاء معه والصبر » أو الفراق ؛ دفعا 
للأذى من رسول الله- يق - ودفعا للأذى عن“ 

القول الخامس : إن الله تعالى قد خير رسوله - # - بين الغنى و الفقر › فأمر 
ثبيه - علد - أن يخير نساءه ؛ حتى تكون مختارته من نسائه موافقة لاختياره ل . 

القول السادس : أن التخيير كان بسبب قصة العسل الذي شربه في بيت زينب بنت 
جحش - رضى الله عنها - » وتواطأت عائشة وحفصة أن يقولا لرسول الله له إذا 
دخل عليهما إنا نجد معك ريح مغافير”” ؛ فحرمه الرسول بل على نفسه » فأنزل الله آية 
التحريم : ( يا ها الليئ لِم حرم ما أَحَلَ الله لك ... إلى قوله ... إن كوبا إلى الله فقت صقت 
كلويكنًا ) ©) 

الأدلة :- 

استدل أصحاب القول الأول : بما يأتي : - 


الدليل الأول : ما ورد عن جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما- قال : " دخل 
أبو بكر يستأذن على رسول الله ل فوجد الناس جلوساً ببابه لم يؤذن لأحد متهم قال-: 
فأذن لأبي بكر فدخل » ثم أقبل عمر فأستأذن فأذن له » فوجد النبي يك جالساً حوله 
نساؤه واجماً ” » ساكنا » فقال : لأقولن شيئاً أضحك النبي يك » فقال : يا رسول 


)0 أي دفعاً للأذى أن يحصل منه » وحاشاه من ذلك - ودفعاً للأذى أن يحصل عليه » من غيره. ( أنظر اللفظ 
المکرم )٠١١۹/۱(‏ . 

(۲) أحكام القرآن لابن العربي ( ؟ / ٠٠١‏ ) . 

(۴) المغافير : جمع مغفور » وهو صمغ حلو كريه الرائحه » ينضج في شجر العرفط » ( انظر صحيح البخاري ) 
47/٤ (‏ . 

. من سورة التحرم‎ ) ٠ - ١ ( من آية‎ )٤( 

() واجما : أي مهتماً » والرَحْم الذي أسكته الهم وعلته الكآبة . ( انظر النهاية في غريب الحديث ٠١۷/١‏ ) 


س الشذا الفياح من خصائص النبي بك في النكاح بي 0س 


الله لو رأيت بنت خارجة » سألتني النفقة فقمت إليها فوجأت عنقها » فضحك رسول 
الله 5 وقال : (هن حولي كما ترى يسألني النفقة) ٠‏ فقام أبو بكر إلى عائشة يجأ عنقهاء 
فقام عمر - رضي الله عنه- اج > كلاهما يقول : تسألن رسول 
لله ول ما ليس عنده » ثم اعتزلين شهرا » أو تسعا وعشرين e‏ 
يا أيها النبي قل لأزواجك .. - حتى بلغ - .. للمحسنات منكن أجراً عظيماً » , ”© 
قال فبدأ بعائشة » فقال : ( يا عائشة إني أريد أن أعرض عليك أمرا » أحب ألا تعجلي 
فيه حتى تستشيري أبويك ) » فقالت : وما هو يا رسول الله ؟ فتلا عليها الآية » فقالت: 
أفيك يا رسول الله أستشير أبوي ؟ بل اختار الله ورسوله والدار الآخرة » وأسألك ألا 
تخبر امرأة من نسائك بالذي قلت لك » قال : (لا تسألني امرأة منهن إلا أخبرتها » إن 
الله لم يبعثني معنتا "ولا متعتتاً ولكن بعثني معلماً ميسراً ) . " 

نوقش : هذا الحديث بأنه معارض بحديث ابن عباس “ - رضي الله عنهما - 
و ا ل ب 
( إن كوبا إلى الله ة فقد صقت قلوبكما وإن ع ظاهَرَا َيه فان الله ولا جِبَرِيلٌ وصَالِمُ 
ینت ركه يد ذلك مهبر 6 1آية وم زر م ا ال فا E‏ 
وذكر قصة الحديث بطوله » في دخوله على حفصة › وإنكاره عليها مغاضبة النبي 5 
ودخوله على النبي # وهو في المشربة “ - ...إلى أن قال في آخره - فاعتزل النبي وَل 
)١(‏ جزء من آي ( ۲۸- ۲۹.) من سورة الأحزاب . 

(۲) العنت : المشقة ( النهاية في غريب الحديث ( 05/18 381 ) . 

(۳) رواه مسلم في كتاب الطلاق باب بیان أن تخييره امرأة لا يكون طلاقا إلا بالنية ( ؟ / ١١١4‏ ) رقم )۱٤۷۸(‏ 
)٤(‏ رواه البخاري في كتاب النكاح باب موعظة الرحل ابنته لجال زوجها ( )1١١59١ / ١‏ رقم( ٤۸۹١‏ ) »2 
ومسلم في كتاب الطلاق باب : في الإيلاء واعتزال النساء وتخييرهن وقوله تعالى : ( وإن تظاهرا عليه ..) .)۲ 


. )۱٤۷۹( رقم‎ )١٠٠١8 
) ۱۲۹ المشربة : هي الغرفة العالية » انظر القاموس المخيط ( ص‎ )5( 


ب الشذا الفياح من خصائص النبي 4# في النكاح ب سبي 7# ) 
النبي بل نساءه من أجل ذلك الحديث - حين أفشته حفصة إلى عائشة - تسعا وعشرين 
ليلة » وكان قد قال : ( ما أنا بداخل عليهن شهرا) من شدة موده عليهن » حين عاتبه 
الله » فلما مضت تسع وعشرون ليلة دخل على عائشة » فبدأ بها فقالت له عائشة - 
رضي الله عنها- : يا رسول الله إنك كنت أقسمت ألا تدخل غلينا شهرا > وإغا 
أصبحت من تسع وعشرين ليلة أعدها عدًا فقال :( الشهر تسع وعشرون) وكان ذلك 
الشهر تسعاً وعشرين » قالت عائشة : ثم أنزل الله تعالى آية التخيير ؛ فبدأ بي أول امرأة 
من نسائه فاخترته » ثم خير نساءه كلهن » فقلن مثل ما قالت عائشة - رضي الله 
عنهن- 7 

وجه الدلالة : أنه صرح في هذا الخبرأن قصة شرب العسل هي سبب نزول الآية 
الكريمة» وأن سبب مغاضبة نساء النبي ول له هو ما وقع منهن من الاتفاق على استقباح ما 
كان معه من الرائحة » وإن الواقع خلاف ذلك » وكان كل يكره أن توجد منه الرائحة الكريهة. 

أجيب عنه : بأنه يمكن الجمع بين الخبرين » وإذا أمكن فهو الواجب » إذا تعارض الخبران 
في الظاهر ؛ لأن في الترجيح قبل محاولة الجمع » إهدار لأحد الدليلين بلا برهان شرعي. 

وقد جمع الحافظ ابن حجر - رحمه الله - بين الروايتين : بأن القضيتين - قضية 
سؤالبن النفقة» وقضية المظاهرة - كلاهما سبب لتخييره نساءه »> حيث إن قضية 
المظاهرة خاصة بالمرأتين » وقضية سؤلين النفقة عام في جميع نسائه."' 

الدليل الثاني : روى ابن جرير بسنده عن قتادة والحسن قالا : ٠‏ خيرهن بين الدنيا 
والآخرة » والجنة والنار > في شيء كن أرَّدْنه من الدنيا " . وقال عكرمة : ' في غيرة كانت 


غارتها عائشة » وكان تحته يومئذ تسع نسوة » خمس من قريش › عائشة و حفصة وأم حبيبة 


. )۳۱۸/ ۸ ( انظر فتح الباري‎ )١( 


سسب الشذا الفياح من خصائص النبي ,9 في النكاح سبي 74 ) 
الخيبرية » وميمونة بنت الحارث البلالية » وزينب بنت جحش الأسدية » وجويرية بدت 
الحارث من بنى المصطلق › وبدأ بعائشة فلما اختارت الله ورسوله والدار الآخرة رئي الفرح 
في وجه رسول الله يي » فتنابعن على ذلك واخترن الله ورسوله » والدار الآخرة . ” 

استدل أصحاب القول الثاني بما يلي : - 
o‏ 
( رچی من تشاء هن وکڙوى إِليِك مَنَ ء...الآية 6 ۳ 

SS 
5 (يا أها التبى قل لأزواجك . .. فقرأ حتى بلغ .. ولا تيج تبرج الجاهلية الأولى‎ 
؛ فخيرهن بين اختيار أن يخلي سبيلهن ويسرحهن » وبين أن يُقِمّْن إن أردن الله ورسوله‎ 
وهبت نفسها له '*' حتى يكون هو يرفع رأسه إليها » ويرجئ من يشاء حتى يكون هو‎ 
يرفع رأسه إليها » ومن ابتغى ممن هي عنده » وعزل فلا جناح عليه » ذلك أدنى أن تقر‎ 
› أعينهن » ولا يحزن ويرضين إذا علمهن أنه من قضائي عليهن إيثار بعضهن على بعض‎ 
› أدنى أن يرضين » قال : ومن ابتغت بتغت ممن عزلت » من ابتغى أصابه ومن عزل لم يصيبه‎ 
فخيرهن بين أن يرضين بهذا » أو يفارقهن » فاخترن الله ورسوله إلا امرأة واحدة بدوية‎ 
* ذهبت » وكان على ذلك وقد شرط له هذا الشرط » مازال يعدل بينهن حتى لقى الله‎ 


. ) 190/٠١ ( أخرجه ابن جرير في التفسير‎ )١( 
جزء من آية رقم (01 ) من سورة الأحزاب.‎ )۲( 
. من آية 53-548 ) من سورة الأحزاب‎ )۳( 
. ) ممن وهبت نفسها له‎ ٠ : هكذا العبارة ني الأصل وهي محل إشكال ولعل الصواب‎ )٤( 
.) ۲۹۰ / ٠١ ( أخرجه ابن حرير في التفسير‎ )٥( 


الشذا الفياح من خصائص النبي فك في النكاح ب يوس 

ويمكن أن يناقش : بأن هذا ليس مرفوعا إلى النبي - عليه الصلاة والسلام - 
والأحاديث السابقة المرفوعة أصرح منه في بيان سبب التخيير »> وهو سؤالبن النفقة 
فوجب المصير إليها. 

الدليل الثاني : وعن عائشة - رضي الله عنها- قالت : " إنما نزلت آية الخيار › 
قال لي رسول الله ب :(إني أريد أن اذكر لك أمرً » فلا تقضي فيه شيا حتى تستأمري 
أبويك )» قالت : قلت : وما هويا رسول الله ؟ قال : فردّه عليها ؛ فقالت : ماهويا 
رسول الله ؟ قال فقرأ عليهن ( يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا 
وزينتها... إلى آخر الآية6 ”" » قالت : قلت : بل نختار الله ورسوله » قالت ففرح بذلك 
الف عله 2 


00 
واحج به ابن جریر قي تسیر 


يمكن أن يناقش : بأنه ليس هناك ما يدل على أن سبب الخيار هو تغايرهن . 


الدليل الثالث : وعنها - رضي الله عنها- قالت : " لما نزلت آية التخيير بدأ 
بعائشة ؛ فقال : ( إني عارض عليك أمرا فلا تفتاتي فيه بشيء » حتى تعرضه على 
أبويك »› أبو بكر وأم رومان ) فقالت : يا رسول الله وما هو ؟ قال : "قال الله : لإيا أيها 
النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزيتتها .. - إلى قوله - عظيماً» . ° 


(۱) جزء من آي ( ۲۸- ۲۹ ) من سورة الأحزاب 

(۲) أخرجه ابن جرير في التفسير ( ۲۹١ / ٠١‏ ) وأخرجه الإمام أحمد في المسند برقم ( 4410؟) قال الحقق : 
حديث صحيح » وفيه عمرو بن أبي سلمة وهو ابن عبد الرحمن بن عوف » إن كان ضعيفا . تابعه الزهري » وبقيت 
رجاله ثقات رجال الشيخين غير يى بن إسحاق وهو السيحليي من رجال مسلم وهو ثقة. 

(۳) انظر تفسير ابن جریر ( 511/1١‏ ) 

. افتأت برأيه : انفرد به واستبد)‎ ( ) ٠١0 ( تفتاتي : قال في مختار الصحاح‎ )٤( 


(0) الآية ( ۲۸- ۲۹ ) من سورة الأحزاب 


س الشذا الفياح من خصائص النبي 5 ففي النكاح را۷ ) 
فقالت : إنى أريد الله ورسوله والدار الآخرة ٠‏ ولا أؤامر في ذلك أبوي - أبا بكر وأم 
رومان- فضحك رسول الله وق ثم أستقرأ الحجر فقال : إن عائشة قالت كذا " › 


0 7 


فقلن: " ونحن نقول مثل ما قالت عائشة 


يناقش هذا الحديث : بأنه ليس فيه ما يدل على سبب التخيير وهو التغاير › فرجع 
إلى الأحاديث في أدلة الفريق الأول : التي نصت على أن سببه هو سؤالمن النفقة. 


أدلة القول الثالث :- 


الدليل الأول : أن بعض زوجات النبى- بل - التمست منه خاتماً من ذهب ؛ 
فد خافا من فة + ومر لبا بالذعت أو الزعقران ‏ فضي و فام الت .عه 
وجل- نبيه أن يخيرهن بعد ذلك "*“ 

ويناقش هذا من وجهين : 

الوجه الأول : بأن الإمام ابن الملقن وكذا الحافظ ابن حجر حكياه بصيغة - قيل - 

الوجه الثاني : أن هذا معارض جاهو أصح منه » وهو حديث سؤالبن النفقة › 


وهو حديث صحيح - كما سبق - فيقدم عليه . 


الدليل الثاني : أن عائشة - رضي الله عنها - طلبت من رسول الله ويه ثوبا 


)١(‏ نقله ابن الملقن في غاية السول بصيغة التمريض وكذا الحافظ ابن حجر ولم ينسباه لأحد » أنظر غاية السسول 
)٠١١(‏ والتلخيص الخبير ( )1١50/‏ . 


سب الشذا الفياح من خصائص النبي إل في النكاح بير 0# ) 
فام الله تحال انيه أن عر اة( معنت اله ردنا آم الدنيا )يي 7 

نوقش من وجهين : 

الوجه الأول: بأن هذا الأثر من رواية الحسن عن عائشة» وقد صرح الحافظ ابن حجر ٠‏ 
- رحمه الله - بأن الحسن لم يسمع من عائشة - رضي الله عنها - فهو إذن ضعيف. 

الوجه الثاني : أن حديث جابر -- رضي الله عنه - السابق الذي صرح فيه بأن سبب 
التخيير هو - سؤالمن النفقة - أصح طريقاً . ”© 

# ولم أجد من استدل 0 للقول الرابع . 

+ وني رأيي - القاصر- : أن هذا القول ليس بعيداً عن القول الخامس : وهو تخبيره بين 
الغنى والفقر » فلما اختار الفقر خيّر نساءه على ذلك ؛ فهذا امتحان من الله لبن » هل 
يصبرن على شظف”'' العيش وشدته مقابل ما ينتظرهن من النعيم المقيم في الآخرة » وصحبة 
النبي الكريم فيها » أم ين إلى الدنيا وزخرفها » ويردن زيئة الحياة الدنيا ؟ 

وسيأتي - إن شاء الله تعالى - مزيد بسط لبذا في أدلة القول الخامس . 

أدلة القول الخامس :- 

أنه - عليه الصلاة والسلام- » لما خير بين الغنى والفقر » اختار الفقر › أمر الله 
تعالى أن يخير نساءه » بألا يكون مكرهاً لبن على البقاء عنده » مع اختياره الفقر على 
الغنى ؛ فيكرهن على المكث معه على الفقر » فأمره الله بتخييرهن “ 


(1) ذكرة الحافظ ابن حجر في الفتح ( ۳۸۲/۸) قال : روي من طريق الحسن عن عائشة أنما طلبت ..." ولكن 
الحسن لم يسمع من عائشة ؛ فهو ضعيف. 

(۲) المرجع السابق. 

(۳) انظر اللفظ المكرم ( )١70/١‏ وغاية السول ( ص )١١١‏ والتلخيص الحبير )١4/9(‏ . فقد أورد هذا 
القول حاليا عن الدليل 

(4) الشظف: شدة العيش وضيقه. أنظر النهاية في غريب الحديث . ( ٤۷١/١‏ ) . 

(ه) انظر مرشد المحتار ( )١١6‏ . 


نوقش : بأنه هذا لا يستقيم مع ما ورد عنه - عليه الصلاة والسلام- أنه كان 
يستعيذ بالله من الفقرء فكيف يستعيذ بالله منه ويختاره. 


وأجيب عن هذا من ثلاث أوجه : 


الوجه الأول : أن لفظ الصحيح : ورد فيه التعوذ من شر الغنى و الفقر » ولفظه 
عن عائشة - رضي الله عنها - قالت : " كان النبي يله يقول : ( اللهم إني أعوذ بك من 
فتنة النار وعذاب النار » وفتنة القبر وعذاب القبر وشر فتنة الغنى وشر فتنة الفقر...) ° 
وبين اللفظتين فرق واضح ؛ فلم يستعيذ من الفقر مطلقا » بل استعاذ من شر فتنة الفقر ؛ 
فحينئذ لا تعارض بينهما . 

وقال الغزالي في هذا : ' فتنة الغنى الحرص على جمع المال وحبه » حتى يكسبه من 
غير حله » ويمنعه من واجبات إنفاقه وحقوقه » وفتنة الفقر يراد به الفقر المدقع الذي لا 
يصحبه خير ولا ورع » حتى يتورط صاحبه بسببه فيما لا يليق بأهل الدين والمروءة » ولا 
يبالي بسبب فاقته على أي حرام وثب » ولا في أي حالة تورط . وقيل المراد به فقر النفس 
الذي لا يرده ملك الدنيا بحذافيرها » وليس فيه ما يدل على تفضيل الفقر على الغنى › 
ولا عكسه ”" 

الوجه الثاني : إن اختياره الفقر » هو المعروف من أحواله - عليه الصلاة 
والسلام- كما ورد عن ابن عباس - رضي الله عنهما - (أن الله خيّره أن يكون عبداً 
اوی ابنيكوة ملكا فشان أن کون عيذ ني © 


)0 أخر جه البخاري في كتاب الدعوات . باب: التعوذ من فتنة الفقر. برقم ( 1۳۷۷) . 
(۲) نقله عن الغزالي الحافظ في فتح الباري ( )۱۸١/١١‏ . 
(۳) أخرجه ابن حبان في صحيحه عن أبي هريرة ( )٩٥/۸‏ برقم 1۳۳١(‏ الإحسان) . 


ب الشذا الفياح من خصائص النبي و في النكاح ___(۷۹1) 

وكذلك ما ورد عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن النبي - عليه الصلاة 
والسلام - قال : ( اللهم أجعل رزق آل محمد قوتاً)“ وغيرها في معناها كثير » تدل 
على ميله عن حطام الدنيا وتجافيه عنها » والإقبال على الآخرة . 


الوجه الثالث : يكن حمل معنى التعوذ من الفقر » على فقر القلب يعنى من 
العبادة » ويؤيده ما ورد عن الحاكم عن أبي ذر - رضي الله عنه - قال :قال رسول الله 
يد : ( يا أبا ذر » أترى كثرة المال والغنى ؟ قلت : نعم ؟ قال : وترى قلة المال والفقر ؟ 
قلت: نعم » قال : ليس كذلك » إنما الغنى غنى القلب » والفقر فقر القلب ). '") 


أدلة القول السادس : - 


ما ورد عن عائشة - رضي الله عنها- : قالت: " كان رسول الله - وله - 
يشرب عسلاً عند زينب ابنة جحش» ويمكث عندها » فتواطأت أنا وحفصة أيتنا دخل 
عليها فلتقل له أكلت مغافير ؟ إني أجد منك ريح مغافير » قال:(لاء ولكني كنت 


٠. 


اشرب 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب : الرقاق باب : كيف كان عيش النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه » وتخليهم عن الدنيا 
( ۲۳۷۲/۰ ) برقم ( 5035 ) » وأخرجه مسلم في كتاب الزكاة باب الكفاف والقناعة ( ۷۳۰/۲ ) رقم (175) . 

)١(‏ الأوجه الثلاثة في الإحابة حاصلها من اللفظ المكرم ( ۱١۷ - ٠٠٤/١‏ ) مع تصرف » والحسديث أخرحه 
الحاكم في مستدركه ( ۳۲۷/٤‏ ) وقال صحيح على شرط البخاري . وأخرجه النسائي في الكبرى» في كتاب الرقائق 


كما في التحفة ( 9- )٠١۷‏ وابن حبان في صحيحه ( ٦۸٥‏ - إحسان ) ١‏ 


س الشذا الفياح من خصائص النبي ب في النكاح بيسح كسح 

عسلا عند زينب ابنة جحش» فلن أعود له» وقد حلفت لا تخبري بذلك أحدا." ) 

يناقش : بأن الحديث ليس فيه ذكر سبب نزول آيتي التخيير مطلقاء فلا حجة فيه لبذا القول 

الترجيح : 

الراجح - والله أعلم - بعد عرض الأقوال » وذكر الأدلة ومناقشتها - هوالقول 
الأول ؛ لقوة ما استدلوا به » وورود المناقشة على أدلة الأقوال الأخيرة » وحديث جابر يكاد 
يكون نصا في المسالة » وهو صحيح بلا شك » وقد قال الحافظ ابن حجر - رحمة الله عليه: 
" ومناسبة آية التخيير بقصة سؤال النفقة أليق منها بقصة المتظاهرتين " .أ . ه المقصود منه”. 

وإن كان لا يمتنع أن تكون الآية نزلت لعدة أسباب » ولا محذور في ذلك كما ذكر شيخ 
الإسلام ابن تيمية في مقدمة التفسير » إذ قال : ' ... وإذا عرف هذا فقول أحدهم نزلت في كذا 
لا يناني قول الآخر نزلت في كذا إذا كان اللفظ يتناولبما » كما ذكرناه في التفسيربالمنال » وإذا 
اكز أحدعه ھا سا نزت لاجله وزكر رسيا فد كن صدفيها بان تكو ترقت 
عقب تلك الأسباب » أو تكون نزلت مرتين › مرة لهذا السبب ومرة لهذا السبب "." 

وني هذا يقول الحافظ ابن حجر : " ... يحتمل أن يكون مجموع هذه الأشياء كان سيا 
لاعتزالبن » وهذا هو اللائق بمكارم أخلاقه 4ة » وسعة صدره » وكثرة صفحه » وأن 
ذلك لم يقع منه حتى تكرر موجبه منهن 5 ورضي عنهن ... والراجح من الأقوال كلها 
قصة مارية لاختصاص عائشة وحفصة بها بخلاف العسل فإنه اجتمع فيه جماعة منهن 
كما سيأتي » ويحتمل أن تكون الأسباب جميعها اجتمعت فأشير إلى أهمها » ويؤيده 
شمولية الحلف للجميع ؛ ولو كان - مثلاً- في قصة مارية فقط لاختص بحفصة 
وا 

. سبق تخريجه‎ )١( 

(۲) انظر فتح الباري ( 8 /81” ) . 


. )710/1١7( مجموع الفتاوى‎ )۳( 
. )۲١٠/۹ ( الفتح‎ )٤( 


س الشذا الفياح من خصائص النبي ل في النكاح ببسي ل كسس 
المطلب الثالث 
حكم تخيير النبي 45 لنسائه بين البقاء والفراق 
تمهيد : المراد بهذه المسألة هو : هل تخيير النبي وق لنسائه اللاتي في عصمته بين 
فراقه» وبين البقاء عنده هل هو على سبيل الوجوب »› أم على سبيل الاختيار » فله ألا 
يفعل ذلك . 
اختلف أهل العلم في هذه المسالة على قولين : 
القول الأول 0 وجوب تخبير النبي و نساءه 2 وهو قول جمهور العلماء »> من 
المالكية .”“ والشافعية”" » والحنابلة'" » وقد صرح الإمام الشافعي - رحمه الله - : 
بأن هذا التخيير له » وليس لغيره » فهو من خصائصه عليه الصلاة والسلام. * 
القول الثاني : استحباب تخيير الرسول ب نساءه » وليس على سبيل الوجوب . 
وهو وجه ضعيف عند الشافعية » حكاه الحناطي من الشافعية عنهم ^ 


(۱) انظر مواهب الحلیل (4/0) . 

(؟) الأم للامام الشافعي )5١4/0(‏ . 

(۳) اتظ ر کشاف القناع(9/١511)‏ . 

©( الأم (ه/4 ١؟)‏ » وتيسير القرآن محمد الموزعي - رحمه الله - ( ). 


(ه) أنظر روضة الطالبين ( )۳٠٠/١‏ تيسير البيان لأحكام القرآن للموزعي( ٠١٠٠/۲‏ ) 


سسسب الشذا الفيباح من خصائص النبي #افي النكاح ب سسبيسيير 0 ) 
الأدلة : 

استدل أصحاب القول الأول بما يلي : 

الدليل الأول : قوله تعالى : ( يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا 
وزينتها فتعالين ...6 ”" الآيتين . 

وجه الدلالة : من قوله : ( قل ) والأمر في الأصل يقتضي الوجوب - كما سبق 
تقريره - › إلا إذا وجد صارف يصرفه عن الوجوب ؛ ولا صارف هنا عن الوجوب 
فيبقى على الأصل . 

نوقش : ناقش ابن العربي - رحمة الله عليه - هذا الاستدلال : بأن الأمر في 


قوله : ( قل ) يحتمل الوجوب ويحتمل الإباحة > فإن كان الموجب لنزول آية التخيير هو 
تخيير الله لنبيه بين الدنيا والآخرة 3 واختياره الآخرة 2 وأمر الله له أن يفعل ذلك بنسائه 


ليكن معه » وفي منزلته ويتخلقن بأخلاقه الشرعية فهو للوجوب . 

وإن كان سبب التخيير سؤالبن النفقة من النبي - عليه الصلاة والسلام- » فهو 
للإباحة » فكأنه قيل له : إن ضاق صدرك منهن ؟ لسؤالبن النفقة منك » فإن شئت فخيرهن 
وإن شئت فلا تفعل » واصبر على ما يصيبك منهن من أذى» وسؤالبن النفقة 9© 

ويمكن أن يجاب عن هذا : بأن الأصل في الأمر الوجوب » ولا يترك هذا الأصل 
جرد الاحتمال ؛ فلما لم يوجد صارف حملناه على الأصل » فكان للوجوب . 

الدليل الثاني : عن ابن عباس - رضي الله عنهما - يحدّث أنه قال : " مكثت 
سنة أريد أن اسأل عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - عن آية » ما أستطيع أن اسأله 
هيبة له ؛ حتى خرج حاجاً فخرجت معه » فلما رجعت وكنا ببعض الطريق » عدل إلى 


. حزء من آي ( 21748 ۲۹) من سورة الأحزاب‎ )١( 
. ) 087/7 ( انظر أحكام القرآن لابن العربي‎ )۲( 


الشذا الفياح من خصائص النبي في النكاح ب بي 7 كسس 
الأراك لحاجة له » قال : فوقفت له حتى فرغ » ثم صرت معه فقلت له › يا أمير المؤمنين 
من اللتان تظاهرتا على النبي صلى الله عليه وسلم من أزواجه ؟ : فقال : تلك حفصة 
وعائشة » قال : فقلت : والله إني كنت لأريد أن أسألك عن هذا منذ سنة » فما أستطيع 
هيبة لك » قال : فلا تفعل » ما ظننت أن عندي من علم فسألني » فان كان لي علم 
أخبرتك به » قال : ثم قال عمر : والله إن كنا في الجاهلية ما نعد للنساء أمرأ حتى أنزل 
لله فيهن ما أنزل » وقسم لبن ما قسم . قال : فبينما أنا في أمر أتأمّره » إذ قالت إمرأتي : 
لو صنعت كذا وكذا » فقلت لبا : مالك ولا هاهنا » فيما تكلفك في أمر أريده ؟ فقالت 
لي : عجباً لك يا ابن الخطاب » ما تريد أن تراجع أنت » وإن ابنتك لتراجع النبي ول 
حتى يظل يومه غضبان » فقام عمر فأخذ رداءه من مكانه » حتى دخل على حفصة › 
فقال لہا : يا بنية إنك لتراجعي رسول الله ب حتى يظل يومه غضبان ؟ فقالت حفصة : 
والله إنا لنراجعه » فقلت : تعلمين أني أحذرك عقوبة الله وغضب رسوله - صلى الله 
عليه وسلم - يا بنية لا يغرنك هذه التي أعجبها حسنها ؟ وحب رسول الله - صلى 
الله عليه وسلم- إياها - يريد عائشة - قال ثم خرجت حتى دخلت على أم سلمه 
لقرابتي منها » فكلمتها فقالت أم سلمة : عجبا لك يا ابن الخطاب » دخلت في كل شيء 
؛ حنى تبتغي أن تدخل بين رسول الله يل وأزواجه » فأخذتني والله أخذا كسرتني عن 
بعض ما كنت أجد » فخرجت من عندها » وكان لي صاحب من الأنصار إذا غبت أتاني 
بالخبر » وإذا غاب كنت أتيه أنا با خبر » ونحن نتخوف ملكا من ملوك غسان ذكر لنا أنه 
يريد أن يسير إلينا » فقد أمتلات صدورنا منه » فإذا صاحبي الأنصاري يدق الباب › 
فقال : افتح » افتح » فقلت جاء الغساني ؟ فقال : بل أشد من ذلك ؟ اعتزل رسول الله 
- صلى الله عليه وسلم- أزواجه » فقلت رغم أنف حفصة وعائشة » فأخذت ثوبي 
فخرجت حتى جئت » فإذا رسول الله - صلى الله عليه وسلم- في مشربة له » يرقى 
عليها بعجلة » وغلام للرسول ب أسود على رأس الدرجة » فقلت له : قل هذا عمر 


ابن الخطاب » فأذن لي » قال عمر : فقصصت على رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم- هذا الحديث » فلما بلغت حديث أم سلمة تبسم رسول الله - صلى الله عليه 
o£ 9 8‏ 

وسلم- > وإنه لعلى حصير » ما بينه وبينه شيء » وتحت رأسه وسادة من اذه ”© 
حشوها ليف » وإن عند رجليه قرظأ مزبورا "“ وعند رأسه اَهب ” معلقة » فرأيت أثر 
الحصير في جنبه » فبكيت فقال : ما يبكيك ؟ فقلت : يا رسول الله » إن كسرى وقيصر 
فيما هما فيه » وأنت رسول الله فقال :( أما تريد أن تكون لبم الدنيا ولنا الآخرة ؟)9» 

وجه الدلالة : هذه القصة بطولها تدل على وجوب التخبير على النبي كي ؛ لأن العشرة 
بالمعروف واجبة » ومن ذلك مخالطة الزوجات وتفقد أحوالبن » ومعايشتهن › فلمّا ترك ذلك 
مع وجوبه دل على أن هناك معارضاً راجحا ؛ إذ لا يترك الواجب إلا لما هو أوجب منه. 

نوقش هذا الاستدلال : بأن هذا الحديث لا حجة فيه » كما قال ابن العربي ؛ 
وعلل ذلك : بأن ( قل ) يحتمل الوجوب والإباحة » فإن كان الموجب لنزول الآية تخيير 
الله بين الدنيا والآخرة » فأمر أن يفعل ذلك بأزواجه ليكن معه في منزلته » وليتخلقن 
بأخلاقه الشريفة» وليصنّه حال خلوته من أن يدخل عليه أحد ؛ فحينئذ يكون للوجوب . 

وإن كان لسؤالبن الإنفاق فهو للإباحة » فكأنه قيل له : إن ضاق صدرك بسؤالبن 
لك ما لا تطيق فإن شئت فخيرهن » وإن شئت فاصبر عليهن . (“ 

يجاب عنه : بأن هذه دعوى لا دليل لها » والقول بالوجوب قول مستند إلى أن الأصل 
في الأمر الوجوب » إلا عند وجود صارف » فلما لم يكن صارف فيبقى على الأصل . 


)0( آدم : الجلد المصبوغ ( انظر معجم لغة الفقهاء ) (ص ۳۱) . 

(۲) القرض : ورق السنء ومزبورا : مجموعا مُثل الصبرة ( فتح الباري ( 8 /555 ) والقاموس امحيطر 401) 

(۳) أَهُب : جمع إيهاب وهو المحلد الذي لم يدبغ ( انظر معجم لغة الفقهاء ( ص٠۷‏ ) . 

: ذكره البخاري لي عدة مراضع من صحيحه أوفاها ما أورده في كتاب النكاح في باب‎ >» ) ٠۲١/۸ ( فتح الباري‎ )٤( 
)٠۸۹ - ۱۸۷/۹ ( موعظة الرحل ابنته حال زواحها » ( الفتح‎ 

(5) انظر أحكام القرآن لابن العربي المالكي ( ٠١٦/۳‏ ) . 


سب الشذا الفياح من خصائص النبي ل في النكاح تبسر و كت 
الدليل الثالث : حتى لا يكون الرسول - عليه الصلاة والسلام - مكرهاً لبن 
على البقاء معه 2 مع اختياره للفقر » فيبقير" معه من غير رضصّى منهن » وهذا لا يليق 
بكريم أخلاقه إل © 
أدلة القول الثانى : 


أن الأمر في قوله تعالى : (يا أيها النبي قل لأزواجك ...»6 للإرشاد في مصالح 
الدنياء وليس للوجوب » فإن صيغة : ( افعل ) ترد للندب في مثل ذلك » كما في قوله 
تعالى : (وأشهدوا إذا تبايعتم 0.6" مع أنه لا جب الإشهاد على البيع > إلا إذا وكل 
شخصّ شخصا على البيع وشرط عليه أن يشهد على بيعه ؛ فهنا يجب » وما عداه فلا 
0 


يناقش هذا الاستدلال من وجهين : 
الوجه الأول : أن الأصل في الأمر الوجوب عند جمهور أهل العلم » “ إلا إذا 
الصارف » من إيجاب أو ندب أو غير ذلك . 


الوجه الثاني : لا نسلم القياس على قوله تعالى : ( وأشهدوا إذا بايعتم ..)“ 
الآية» لوجود الفارق بينهما ؛ لأن الأمر في هذه الآية مصروف عن الوجوب إلى الندب › 
عند جمهور أهل العلم » والصارف له حديث خزيمة بن ثابت الأنصاري - رضي الله 
عنه- : "أن النبي يل ابتاع فرسا من أعرابي » فاستتبعه النبي كه ليقضيه ثمن فرسه » 
فأسرع النبي - صلى الله عليه وسلم- وأبطأ الأعرابي » فطفق رجال يعترضون 
الأعرابي » فيساومونه بالفرس »› ولا يشعرون أن النبي - صلى الله عليه وسلم- 


. )۳٠/١ ( ومطالب أولى النهي‎ ) ۲٠٠١/١ ( انظر كشاف القناع‎ )١( 
. جزء من آية رقم( ۲۸۲ ) من سورة البقرة‎ )۲( 

(۳) انظر تفسير ابن کشر ( 1414/١‏ ) . 

. ) 79/7 ( أنظر شرح الكوكب المنير‎ )٤( 

. جرء من آية ( ۲۸۲ ) من سورة البقرة‎ )٥( 


س الشذا الفياح من خصائص النبي #ا في النكاخ لسسسببييير 2 بد 
ابتاعه » حتى زاد بعضهم الأعرابي في السوم على ثمن الفرس الذي ابتاعه النبي وَل 
فنادى الأعرابي النبي بل فقال : إن كنت مبتاعا هذا الفرس فابتعه » وإلا بعته » فقام 
النبي - صلى الله عليه وسلم- حين سمع نداء الأعرابي » قال : ( أو ليس قد ابتعته 
منك ) قال الأعرابي : لا والله ما بعته » فقال النبي 5 : ( بلى قد ابتعته منك ) فطفق 
الناس يلوذون بالنبي ل والأعرابي » وهما يتراجعان » فطفق الأعرابي يقول هلم شهيداً 
يشهد أني بايعتك » فمن جاء من المسلمين قال للأعرابي : ويلك إن النبي كل لم يكن 
يقول إلا حقا » حتى جاء خزيمة » فاستمع لمراجعة النبي بك ومراجعة الأعرابي » يقول 
هلم شهيدا أني بايعتك » قال خزيمة : أنا أشهد أنك قد بايعته » فأقبل النبي - عليه 
الصلاة والسلام- على خزيمة » فقال بم تشهد ؟ فقال : بتصديقك يا رسول الله ؛ 
فجعل رسول الله 4 شهادة خزيمة بشهادة رجلين.'" 

وجه ذلك : أن النبي ك بايع هذا الأعرابي دون أن يشهد على مبايعته له ؛ فدل ذلك على 
عدم وجوب الإشهاد ؛ إذ لو كان واجبا لما تركه النبي بل » فلما وجد الصارف عن الوجوب في 
هذه المسألة أخذنا به » ويبقى ما عدا ذلك على الأصل وهو الوجوب فيما جاء مأموراً به. 


وقد ورد عن الإمام أحمد - رحمه الله - أنه قال في قوله تعالى : ( وَأَشَهدُوَا إذا 
...)1 سورة البقرة : 1147" الظاهر أنه إذا تبايع شيئاً يشهد » فلما تأول قوم من العلماء 
هذا بقوله تعالى : ( ... فإن أمن بعضكم بعضا ...) استقر الحكم على ذلك ..."20 

أي أنه لما نزل قوله تعالى : ( فإن أمن بعضكم بعضاً ...© نسخ الأمر بالإشهاد » كما 
صرح بذلك ابن كثير في تفسيره.'"" 


(۱) رواه أحمد في (١١/14ه)‏ من المسند مع الفتح الرباني » ورواه أبو دارد في كتاب : الأقضية باب : إذا علم الحاكم صدق الشاهد حاز أن يحكم به » رقم ( 
۳۹٠۷ ( 4‏ ) رراه النسائي في كتاب : البيوع باب التسهيل في ترك الإشهاد على البيع ( 5417/7 ) رقم ( 5711 ) رصحح الألباني رمه الله إسناده. ( 
الإرواء )٠١۷/١‏ 

(۲) العدة في أصول الفقه لأبي يعلى ( ١//910؟)‏ . 


(۳) انظر تفسير القرآن العظيم ( .)7414/١‏ 


لب الشذا الفياح من خصائص النبي ب في النكاح (gg‏ # كسس 
الترجيح : 
الذي يظهر بعد عرض الأقوال وأدلتها ومناقشتها أن قول الجمهور هو الراجح ؛ لظهور 
أدلتهم » والإجابة عن أدلة المخالفين ؛ إذ عدم الوجوب خلاف ظاهرآية التخيير؛ إذ الأمر فيها 
دال على الوجوب » وهو الأصل ؛ فلا ينتقل عنه إلا بدليل قوي يقوى على ذلك ٠‏ لا سيما إذا 
علمت أن النبي 4 لم يراجع ربه -- عز وجل - في التخييرء بل امتثل مباشرة . 


مع أنه يحب عائشة ولا يحب أن يفارقها » ولكن لما أمر بالتخييرامتثل » وهذا يقوي 
القول بالوجوب . - والعلم عند الله تعالى - ." 


: وإتعاماً فقد ذكر الشيخ السعدي - رحمه الله - فوائد من هذا التخيير » آثرت إلحاقا - ومن ذلك‎ )١( 
الاعتناء بالرسول ي » ودفع المشقة عنه بكثرة سؤال أزواحه ما ليس عنده من متاع الدنيا.‎ -١ 
؟- أنه بعد هذا التخيير يسلم من تبعة أزواحه » ومن حقوقهن » فإن شاء أعطاهن وإن شاء منع ؛ لأفن آثرن‎ 
. البقاء معه ولم يكرهن على ذلك‎ 
تتريه الرسول يل أن يكون من أزواحه من توثر الدنيا ؛ إذ لا يليق به أن يقارهًا.‎ -٣۳ 
سلامة زوجاته من الإثم والتعرض لسخط الله - عز وجل - لاحتيارهن رسول الله بي وترك حطام الدنيا.‎ -٤ 
ه- بيان شرف أزواجه عليه الصلاة والسلام » وعلو متهن في طلب الآخرة » والميل عن حطام الدنيا وزخرفها.‎ 
صبرهن على هذا الاختيار مع شظف العيش ؛ طلباً لأن يكن زوحاته في الآخرة.‎ 5 ٠ 
.- أن الطيبين للطيبات تناسب اجتماع أكمل الخلق مع الكاملات المكملات - رضي الله عنهن‎ -۷ 
أن احتيارهن الله ورسوله والدار الآحرة سبب لزيادة ارهن 4 ويشاعكلة راقن رار ازع مكانا لم يرقه أحد‎ -۸ 
.- سواهن من النساء -- رضي الله عنهن‎ 
» أن اخحتيار الله ورسوله والدار الآخرة يوحب قناعة النفس وارتياح البال من طلب الدنيا والجشع عليها‎ -٩ 
. واهتمامه ما واغتمامه بسببها إذا زالت عنه‎ 
قلت : و أن يقتدى به في هذا الباب إذا لم يكن ذلك من خصائصه الشريفة الي لا يسوغ فيها الاقتذاءء‎ -٠ 
.- كما تحده في موضعه من هذا الكتاب- إن شاء الله‎ 


( انظر تفسير السعدي ص557) . 


المطلب الرابع 
نكاح النبي - صلى الله عليه وسلم- لغير نسائه 
تمهيد : والمراد بهذا هو : هل يحل للنبي يك أن يتزوج من شاء من النساء » أم يحب 
عليه أن يقتصر على من تحته من النساء اللاتي تزوجهن وصرن في عصمته ؟ 
اختلف أهل العلم في هذه المسالة على قولين : 
القول الأول : يحل للنبي - صلى الله عليه وسلم - أن يتزوج من شاء › ولا 
يجب عليه الاقتصار على من تحته من أمهات المؤمنين ‏ رضي الله عنهن -. 
وبه قال ابن عباس رضي الله عنهما » والشافعي”" 
000 
القول الثاني : لا يحل له أن يتزوج غير نسائه » اللائي تحته » وبه قال أبو حثيفة › 
والخا اماه ارين اين نرت رمه الاج لقال ارب رن CE E‏ 
من قال : معنى ذلك : لا يحل لك النساء من بعد اللواتي أحللتهن لك بولي إنا أحللنا لك 
أزواجك اللاتي آتيت أجورهن ...) إلى قوله :( .. وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي) ,© 
الأدلة: 
أدلة القول الأول : 


الدليل الأول : قوله تعالى : ( إا أحَلَلنَا ك أَرْوَاجَك اللّاتي آَيْت أَجُورَمَْ ¢ © 


. )1٠۸/۳( انظر أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 
)١؟١ انظر أحكام القرآن للحصاص(41/0؟) وغاية السول (ص‎ )۲( 
. )۳۱۸/۱۰( جامع البيان‎ )۳( 


)٤(‏ جزء من آية رقم )٠١(‏ من سورة الأحزاب 


ب الشذا الفياح من خصائص النبي © في النكاح 

وجه الدلالة: أنها ناسخة لقوله تعالى : ( لا يحل لك اللساء مِنّ بَمَدُ..الآية 6 ” ؛ 
لأن قوله : ( إنا أحللنا» يقتضي أنه سبق ذلك تحريم » وزوجاته اللائي في عصمته لم 
يكن محرمات عليه» وإنما يحرم عليه التزوج بالأجنبيات ؛ فدل على أن الإحلال منصرف 
إلى زوجاته اللاتي كن تحته » حين نزول الآية ”© 


وقالت عائشة وأم سلمة وعلي بن أبي طالب وعلي بن الحسين - رضي 
الله عنهم- 

إن الآية منسوخة بالسنة » وهو قول عائشة : " ما مات رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم - حتى أحل له النساء"." 

وبقوله تعالى :7( رى من تشَاء مِتهُنٌ وتؤوى إليك من كشًاء الآية...» !4 

ورجّحه الإمام الشوكاني - رحمه الله - 0 

نوقش : بأن هذا حال» أن تسخ آية ( لا َل لك القسَاء ين بَعَدُ ولا أن كبَحَلَ بهئ) 
بآية ( تتجى مَن تشاء متهن وتؤوى إِليّك من َشَاء ..) الآية» وهي قبلها في لصحف › 
(VD © 0 :‏ 


)١1(‏ جزء من آية (07) من سورة الأحزاب. 

(۲) انظر الجامع لأحكام القرآن (5 )5١5/1١‏ . 

(۳) أخرجه الإمام احمد في المسند برقم (15747) قال الحقق إسناده صحيح» وأخرجه الترمذي في كتاب تفسير 
القرآن:(٣/۳۲۳)‏ برقم(8515) وقال الترمذي : حديث حسن» ورواه النسائي في كتاب النكاح باب: ما افترض الله 
على رسوله وحرمه على غيره ليزيده ب إن شاء الله قربة إليه (514/5) رقم (7704) انظر التلخيص الحسبير 
)١41/(‏ » وأخرجه البيهقي (54/7) من السنن الكبرى. 

. من آية رقم (01) من سورة الأحزاب‎ ) ٤( 

(ه) انظر فتح القدير )۲۹۳/٤(‏ . 

(1) انظر الجامع القرآن )۲٠۹/۱ ٤(‏ وغاية السول(ص )١١١‏ . 


س الشذا الفياح من خصائص النبي 5 في النكاح ر( ٩١‏ ) 


وأجيب عن هذا من وجهين : 
الأول: أنه غلط » ولا تصح المعارضة بهذا ؛ لأن القرآن نزل جملة واحدة إلى 
السماء الدنيا في شهر رمضان. 
الشاني: يؤيد هذا أن قوله تعالى: ( وَالِْينَ رفون نكم ورون ارجا رمي 
لاور جهم ما غا إلى الحَوّل غَيْرَ رَإِخْرجِ... 76" الآية ع ب 
اش SS‏ رانين يوون نكم ورون رواج يرصن 
بأشسهن رة هر عَسرًا 96 
الدليل الثاني : e‏ صلى الله 
عليه وسلم- حتى أحَل له النساء ". © 
نوقش: بأن قول الصحابي : بأن الحكم منسوخ › لا يقبل» حتى يصرّح بأنه سمعه 
من الرسول - صلى الله عليه وسلم- كما هو الراجح عند الأصوليين © 


)١(‏ حزء من آية رقم )714٠0(‏ من سورة البقرة. 

(1) نقل ابن كثير س رحمه الله عن جماعة من أهل العلم من الصحابة والتابعين القول بنسخها بالآية الأول. 
( انظر تفسير ابن كثير .)7١014/١‏ 

(۳) حزء من آية رقم (774) من سورة البقرة. 

. سبق تخريجه‎ )٤( 

(ه)انظر اللفظ المكرم .)١74/1١(‏ 


يمكن أن يجاب عن هذا من أحد وجهين: 

الأول : أن هذا من الأحكام الشرعية » فيكون له حكم الرفع إلى رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم- ؛ لأنه لا يقال بالرأي . 

الثاني : أو يقال : إن هذا فهم فهمته عائشة - رضي الله عنها ‏ من آية : نا 
أحللنا لك أزواجك ... 26 وتفسيرالضحابي معز ويُقدّم على غيره من ليس 
بصحابي» لاسيما إذا كان مثل عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ فإنّهها قد اطلعت على أحوال لم 
يُطلع عليها غيرها » وهي من فقهاء الصحابة - رضي الله عنهم- 

الدليل الثالث: عن زيد بن أرقم ‏ رضي الله عنه ‏ قال : " روج رسول الله - 
صلي الله عليه وسلم - بعد نزول هذه الآية - يعني آية " لآلا محل لك النساء ...)- 
ميمونة» ومليكة » وصفيّة» وجويرية - رضي الله عنهن- 0 

وجه الدلالة: أن هذا كالتّص في نسخ الآية: ( لايّحل لك النساء ..) حيث تزوج 
هؤلاء الثلاث » بعد نزول الآية » فَدّل على أن الحكم لم يعد باقياء بل قد تسخ » إذ لا 
يمكن للرسول - صلى الله عليه وسلم- أن يتعمد المخالفة بدون مسوغ شرعي. 

أدلة القول الثاني : 

الدليل الأول: أن قوله : - ف الآية الكرية السابقة - (ل يحل لك النّساء بّن 
بعد € يقتضي التٌأبيدء فلا يشخ 


.)٠١75/؟( م أعثر عليه » انظر تيسير البيان لأحكام القرآن‎ )١( 
.)١١١ (؟)انظر غاية السول(ص‎ 


سح الشذا الفياح من خصائص النبي بيك في النكاح -سبييو !4 كمد 

يناقش : بأنه لا تحسين إلا ما حسنه الشرع » وإنما جازاهن بهذا الجزاء ؛ لصبرهن 
على ضيق عيشه - صلى الله عليه وسلم- وقد زال هذا الضيق ؛ بما فتح الله تعالى 
عليه من الفتوح العظيمة”" 

الدليل الشاني : أنه لما حرّم طلاقهن حرم نكاح غيرهن» فلما بقي ملع الطلاق 
مرا لم أن يسم ميم نكا ع رخن ١‏ لأا جا جرا ل 

نوقش: بوجود فارق بين المقيس والمقيس عليه » فيبطل القياس ؛ لأن الطلاق 
يمنع كونهن نساءه في الآخرة » بخلاف التزوج عليهن فلا يمنع ذلك" 

الترجيح : 

الذي يظهر - والله أعلم - بعد عرض الأقوال » ومناقشة أدلتها أن الراجح هو 
القول الأول - إن شاء الله - ؛ لقوة ما استدلوا به » وضعف أدلة القول الثاني › 
وورود المناقشة القوية عليها » ولسلامة بعض أدلة القول الأول من المناقشة » وما 
نوقشت به بعض أدلة القول الأول ظهر ضعفها » وإمكان الجواب عنها . لا سيما وأن 
هذا القول يتأيد بقول طائفة من الصحابة - رضي الله عنهم أجمعين - » وهم أعلم 
الناس بالناسخ والمنسوخ » لأنهم عاصروا الوحي» وشاهدوا التنزيل » ولا يخفى عظم 
حرصهم على العلم » وتناقلهم له فيقدم قولہم على أقوال غيرهم . والله تعالى أعلم . 


(١)انظر‏ غاية السول ص ١7١ومرشد‏ الحتار ص .١78‏ 
(۲)انظر مرشد امحتار(ص .)١١9‏ 
(؟)المرجع السابق . 


سسب الشذا الفياح من خصائص النبي #افي النكاح ر٣‏ 
وهنا قد يرد إيراد وهو: ما السبب في منع الزواج من غيرهن ؟ 
وقد أجاب عن هذا الإيراد العلامة ابن سعدي - رحمه الله - فقال : " هذا شكر 
من الله الذي لم يزل شکورا لزوجات رسوله - رضي الله عنهن - ؛ حيث اخترن الله 
ورسوله والدار الآخرة أن رحمهن وقصر رسوله عليهن فقال : لا يحل لك النساء من 
بعد " زوجاتك الموجودات”“) 


(١)تيسير‏ الكريم الرحمن... ( تفسير ابن سعدي ص0٠37).‏ 


الإشعارات 


ل الشذا الفياح من خصائص النبي #افي النكاح ر( 80 كيس 


الفصل الثاني 
خصائص النبي 8# في الحرمات عليه في النكاح ويشتمل على 
ثلاثة مباحث : 
المبحث الأول : إمساك من تكره نكاحه وترغب عنه و 
المبحث الثاني : نكاح الكتابية الحرة. 


المبحث الثالث : نكاح الأمة المسلمة. 


معلو مات 
چ9 


t.me/tahmilkutubwarosaililmiyah , 


الإشعارات 


مسد الشذا الفياح من خصائص النبي بل في النكاح يبي 4# كسس 


المبحث الأول 
إمساك من تكره نكاحه وترغب عنه 


إذا كانت المرأة تكره البقاء عنده َه فهل يجب عليه أن يسرحها » ويحرم أن يبقيها 
عنده أم لا يجب عليه ذلك : 


* تحرير محل النزاع في المسألة : 

-١‏ إن كانت المرأة التي في عصمته تكره ذاته الشريفة» فهي كافرة مرتدة عن 
الإسلام» فلا يحل له ولا لأحد من المسلمين أن ينكحها ؛لما ثبت من حديث أبي 
هريرة رضي الله عنه أن النبي 8 قال:( والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى 
أكون أحب إليه من والده وولده) وفي رواية( والناس أجمعين)”" . 

-٣‏ أما إذا كانت تكره نكاحه فقط» مع محبتها لذاته الشريفة» فهذا هو محل 
النزاع”"” 

# اختلف أهل العلم- رحمهم الله- في حكم إمساك من تكره نكاح النبي 8ء 
وترغب عنه على قولین: ٠‏ 


)١(‏ أخرجه البخخاري في كتاب الإيمان باب حب الرسول 4ه من الإيمان )١4/١(‏ رقم )١4(‏ وأخرجه.مسلم من 
حديث أنس في كتاب الإيمان باب وجوب محبة الرسول ... )1۷/١(‏ . وانظر حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 
(۲۱۲/۲) ومرشد امحتار (۱۸6) . 

(۲) المصدرين السابقين. 


القول الأول : تحريم إمساك من تكره نكاحه وترغب عنه. وبه قال جمهور العلماء 
من المالك :“^ 1 والشافعية9) :0 من ١‏ 


القول الثاني : لا يحرم عليه إمساكها وإنغا كان يفارقها تكرماً وهو وجه عند 
الشافعية ‏ اسغريه اين الاق 40 
# الأدلة : 
استدل أصحاب القول الأول بما يلي : 


الدليل الأول: عن عائشة - رضي الله عنها - " أن ابئة اجون ا أذخلت على 
رسول الله وك ودنا منهاء قالت : أعوذ بالله منك ٠‏ فقال عليه الصلاة والسلام : ( لقد 
عدت بعظيم » إلحقي بأهلك) ©. 

وجه الدلالة : أن هذه المرأة لما استعاذت منه دل على أنها قد كرهته » ويؤيده ما ورد 
في الرواية الأخرى وفيها:( وهل نهب المليكة نفسها للسوقة قال: فَأَهْوَى بيده يضع يده 
عليها فقالت: أعوذ بالله منك "° ... ). 


(۱) انظر مواهب الحليل )٠١/0(‏ . 

. )471/1١( وسيل المدى والرشاد‎ )٠٠٠١/١( انظر روضة الطالبين‎ )۲( ٠ 

(۳) انظر كشاف القناع (1511/0) . 

. )١٤۷( انظر غاية السول‎ )٤( 

(5) رواه البخاري في كتاب : الطلاق باب : من طلق» وهل يواحه الرّحل امرأته بالطّلاق؟ مع الفستح (۲۹۸/۹٩)‏ 
رقم (0154) والحديث ورد بطرق متعددة»أكثرها في البخاري» وقد وقع حلاف هل المستعيذة هي ابنة امون أو 
غيرها؟ وهل القصة متعددة أو واحدة؟ انظر تحقيق ذلك والكلام عليه في الفتح (۲۷۲-۲۷۱/۹) . 

(5) انظر صحيح البخاري مع الفتح (778/5) ني كتاب الطلاق باب من طلق» وهل يواحه الرحل امرأته 
بالطلاق؟رقم )5٥(‏ . 


ب الشذا الفياح من خصائص النبي بك في النكاح ييخ 84 ) 
نوقش نان ندال نحة اده عبان أكون« فازقها تكرما اله لاضن 
E‏ 
يمكن أن يجاب عن هذا : بأنه يعد عن مقامه الشريف »أن تبقى معه امرأة تكرهه› 
فلزم أن يكون مُحَرّماً عليه إمساكهاء وهذا ينافي ما أمره الله به من تخيير نسائه» على 


يه 
الدليل الثاني ف فى إمساك مر تكرهه» ولا ترضى البقاء معه» إيذاء لبذه المرأة؛ 


ويؤيد ذلك ما سبق › E‏ 


نوقش هذا من وجهين :. 

الوجه الأول : لاب من ثبوت تقدم نزول آية التخيير على قصة المستعيذة » فعلى 
من ادعى ندم آية التخيير على قصة المستعيذة » أن يأتي بالدليل على ذلك › وإلا لم 
تقبل دعواه. 

الوجه الثاني : إذا سَلّمنا تَقَدُم رول آيةٍ التخيير» على قصة المستعيذة» فان في سبب 
نزول آية التخيير أقوال متعددة» كما تقدّم » وليس فيها ما يدل على أنهنٌ كرهن البقاء 
مخ ولا لا ره شرن الله ؤرسوله مهن )إل ما كان من الجشرية أوالكلاييةة: 
فقد اختارت نفسهاء واستثناء الجميّرية والكلابيّة من بين نسائه اللاتي اخترنه فيه براع“ . 


. )558/1( انظر اللفظ الكرم‎ )١( 

(۲) الموسوعة الفقهية (الكويتية) (1514/15) . 

(۳) انظر اللفظ المكرم (۲۹۹/۱) . وانظر الخلاف لي سبب تخييرهنٌ (ص ۲۸) . 

(4) انظر تفسير القرآن للعز بن عبد السلام (070/7) وقد تكلم الحقق عن ذلك بإسهاب. 


س الشذا الفياح من خصائص النبي 8 في االنكاح سر ٠٠٠‏ 
- والذي يظهر والله أعلم :أن هذا الاعتراض قوي جداء ينع أن يكون التخيير 
دليلا على ريم إمساك من كرحت تكاحه؛ ولبذا قال قطب الدين الخيطرئ + ” 
والاستشهاد بهذا غير حسه". 

أدلة القول الثاني : 
لم أجد لبم دليلاء ولكن يمكن أن يُستدل لهم بما سبق من مفارقة النبية لابنة 

الجون» فيُحَمَل ذلك على أنه تركها تكرماء لا أنه كان مُحَرّما عليه إمساكها”". 
الذي يظهر والله تعالى أعلم- رَجْحَانٌ القول الأول» تشريفا لمقام نبينا محمد عليه 

الصلاة والسلام من أن تبقى معه من تكرهه؛ لأننا لو حَمَلَْا ترك إمساكها على التُكريم ؛ 

لجاز له إمساكها في تلك الحال» وهذا لا يليق بمقامه الشريف- عليه الصلاة والسلام- 

لاسيما وهو قول جمهور العلماء » وهذا مما يقوي قول الجمهور» وإن كانت الحجّة- 

بلا شك- في الدليل- والله تعالى أعلم- ' 


. )۲1۹/١( انظر اللفظ المكرم‎ )١( 
. )١47( انظر غاية السول‎ )۲( 


الشذا الفياح من خصائص النبي # في النكاح اب ييخ سس 


المبحث الثاني 
نكاح الكتابيية الحرة 


اختلف أهل العلم في حكم نكاح النبي 4# الكتابية الحرّة على قولين: 

# القول الأول : تحريم ناح ويه قال جمهورالعلماءمن الالكية ‏ :والشافىة" 
والحنابلة على الصحيح من المذهب” . 

+ القول الثاني : لا يحرم عليه نكاح اكه لكاب اكنارة ابو استحاف الوا 
- من كبار أئمة الشافعيّة- رحمه الله ؛ ومال إليه أبوئَصر بن الصبّاغ ‏ . 

الأدلة : 

استدل أصحاب القول الأول بما يلي : 

الدليل الأول : قال تعالى ( ... وأراجه أتهاهم ... الآية "). 


وجه الدلالة : أنه لا يجوز أن تكون المشركة ما للمؤمنين “. 


)١(‏ وهذا مقيّد بما إذا لم تُسسْلم وإلاً حاز بدون حلاف» كما حصل من صفيّة الإسرائيلية (نبّه عليه الشيخ عبد الله 
التليدي) (انظر تمذيب الخصائص النبويّة الكبرى )4٠١(‏ ) . 

(؟) انظر حاشية الدسوقي على الشرح الكبير )۲٠۳/۲(‏ . 

(۳) انظر فاية الحتاج (178/5) . 

)٤(‏ انظر كشاف القناع (7411/6) والإنصاف للمرداوي المطبوع مع المقنع والشرح الكبيرتقيق د/ 
التركي )40/7١(.‏ . 

(5) نقله النووي عنه قي زوضة الطالبين (ه/51؟) وكذا ابن الملقن في غاية السول )١55(‏ . 

(5) انظر الفصول لابن كثير (۳۲۸) . 

(۷) جزء من آية رقم (1) من سورة الأحزاب . 

(۸) انظر أسئ المطالب )٠٠٠١/۲(‏ . 


سے الشذا الفيياح من خصائص النبي .59 في النكاح بيغ سس 
الدليل الثاني : عن ابن أبي أوفى قال: قال رسول الله 8 : ( سألت ريي عز وجل 
أن لا اروج أحدا من أمتي » ولا وَج إلا كان معي في الجتة » فأعطاني) . 


وجه الدلالة : أن الجنّة حرام على الكافرين ”. 


الدليل الثالث: عن حذيفة أنه قال لامرأته : " إن سرك أن تكوني زوجتي في الجنّة 
فلا تزوجي بعدي» فإن المرأة في الجئّة لآخر أزواجها في الدنيا ؛ فلذلك حرم الله على 
أزواج النبي 8# أن ينكحن بعده ؛ لأنهن أزواجه في الجنة "”. 


وجه الدلالة: كالسابق. 
الدليل الرابع : أن الكتابية تكره صحبته“ . 


( 


الدليل الخامس : أن »أشرف من أن يضع ماءه في رحم كافرة ”* 


)١(‏ أخرجه الحاكم في المستدرك في كتاب : معرفة الصحابة باب: ذكر إسلام أمير المؤمنين علي رضي الله عنه 
(QAI)‏ رقم (75/47713؟) وقال حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. 

(۲) انظر غاية السول )١58(‏ . 

() رواه البيهقي ).۷٠,1۹/۷(‏ بلفظ " إن شعت ..." وقال الشيخ الألبان رحمه الله " رجاله ثقات لولا عنعنة أبي 
إسحاق - وهو السبيعي - واختلاطه » وله شاهد مرفوع أخرحه النطيب في التأريخ من طريق حمزة النصيي عن ابسن 
مليكة عن عائشة مرفوعا به » لكن حمزة هذا متروك متهم فلا يستشهد به » وفيما تقدم كفاية " ( السلسلة الصحيحة 
۳/) تحت حديث رقم ۱۲۸۱ . 

. )4177/9( والخصائص الكبرى‎ 4٠١ انظر قذيب الخصائص النبوية الكبرى ص‎ )٤( 

(5) المصدرين السابقين. 


الشذا الفياح من خصائص النبي 4# في النكاح سبي # سس 

الدليل السادس: أن الله تعالى شرط لإباحة النساء للنبي 8# »أن يهاجرن» فقد قال 
ا + و لای لج تل ب 20 ؛ فإذا ميم الرسول ي من 
غير المهاجرة المسلمة» فمنعه من الكتابيّة» التي لم تسلم» ولم تُهاجر من باب أولى ”". 

أدلة القول الثاني : 

الدليل الأول: قياس النبيّ # على أمته» فكما يجوز لأمّته نكاح الحرّة الكتابيّة 
فيجوز له كذلك ؛ لأن حُكْمّه في النکاح أوسع من حكم أمته» فإذا جاز لبم » جاز له يلك 
من باب أولى . 
المارق» فهو النبي و المشرع المبلغ عن ربه» وقد بست له أحكام خاصة» فلا يصح أن 
يقاس على أُمّتهِ؛ لاحتمال مُفارقته لهم في الحكم ؛ لأجل النصوصيّة» ومع الاحتمال 
يبطل الاستدلال. 

الدليل الثاني : القياس» فكما يجوز الأكل من ذبائح أهل الكتاب له فكذلك 
يجوز نكاح الكتابيّة الحرّة قياساً عليها . 

ويمكن أن يناقش : بأن هذا- أيضاً- قياس مع الفارق؛ لأن حل ذبائح أهل 

و و 

الكتاب ثابت بالنصّ ؛ كما قال تعالى: ‏ اليوم أُحِلَ لكم الطيّبات وطعام الذين أوتوا 
الكتاب حل لكم ... الآية € ولم يرد اختصاص الأمة بحل ذبائحهم دون الرسول #, 


. جزء من آية رقم (50) من سورة الأحزاب‎ )١( 

(۲) انظر غاية السول )١54(‏ . 

(۳) انظر اللفظ المكرم )۲۷١/١(‏ والحاوي الكبير (71/9) . 
)٤(‏ انظر اللفظ المكرم )۲۷١/١(‏ . 

(5) ججزء من آية رقم (©) من سورة المائدة. 


س الشذا الفياح من خصائص النبي ول في النكاح ست يي 4س 
بخلاف نكاح الكتابيات في الآية نفسهاء وهي قوله لآ والمخصنات منّ الذين أوتوا الكتاب 
من قيلكم )€ فهو مخصوص با ورد في قوله تعالى: ( وأَرْرَاجُه أمّهاتهم» )د لا يمكن أن 
تكون الكتابيّة أما للمؤمنين . 

الدليل الثالث : أن في نكاحه للكتابية مصلحة وهدايتها إلى الإسلام ببركته › 
نا 


يمكن أن يناقش : بأننا لا سم جوازٌ ذلك أصلاًء وبهذا ينتفي هذا الافتراض. 


الدليل الرابع : أن النبي وك قد استمتع بأمته ريحانة بنت عمرو» وهي ملك يمين» 
وكانت يهوديّة من سبي بني قريظة» وقد عرض عليها الإسلام فأبت ذلك» في أول 
الأمر» ثم أسلمت بَحْد» وسر لإسلامهاء والكفر في الأَمّة أشدّ منه في رة ؛ لأن نكاح 
الأمة الكتابية حرام » ونكاح الحرة الكتابيّة مباح» فإذا لم تحرم عليه الأمة الكتابيّة» فمن 
باب أولى ألا تحرم عليه الحرة الكتابيّة ©». 


يمكن أن يناقش : بأن قولكم : نكاح الحرة الكتابية مباح: هذا استدلال بمحل 
النزاع» ولا يصح الاستدلال بمحل النزاع ؛ لأن الْحْصّم يمكنه أن يقول: وأنا لا أُسّلم 
ذلك» فيعود النزاع إلى أصل المسألة» وهذا دور" والدّؤر منوع. 


)١(‏ الآية السابقة. 

(۲) حزء من آية رقم (7) من سورة الأحزاب. 

(۳) اللفظ المكرم )٠۷١/١(‏ . 

. )11/5( انظر الحاوي الكبير‎ )٤( 

(5) الدّؤْر :هو توقف الشيء على ما يتوقف عليه» ويسمى الدور المصرّح؛ كما يتوقف (أ) على (ب) وبالعكس 
(انظر التعريفات للجرحاني) (ص )١5١‏ . 


الشذا الفياح من خصائص النبي ف في النكاح يي 
الترجيح : 
الراجح ‏ والعلم عند الله - هو القول الأول ؛ لقوة ما استدلوا به» ووجاهتهاء 
وضعف أدلة المخالفين وورود المناقشة القوية عليها. ويتأيد هذا الترجيح با سبق أن 
رجحناه في المسألة السابقة » فإن الأمة المسلمة أهون من الأمة الكافرة» فإذا حرمت عليه 
الأمة المسلمة؛ فمن باب أولى وأحرى أن تحرم عليه الأمة الكافرة» وهذا ظاهر والحمد لله 
رب العالمين. 


س الشذا الفياح من خصائص النبي 85 في النكاح ب بببيبييو 5س 
المبحث الثالث 
نكاح الأمةاللسلمة 

اختلف أهل العلم في ذلك على قولين : 

القول الأول : 0 نكاح الأمة المسلمة على النبي هله وبه قال جمهور أهل 
العلم» من المالكية ” » والشافعية”" ؛ والحنابلة على الصحيح من المذهب”” » ورجّحه 
النووي”'' والسيوطي ”. 

القول الثاني: إباحة نكاح الأمة المسلمة للنبي#ة: وهو وجه عند الشافعية" › 
ورواية في مذهب الإمام أحمد””"» اختاره ابن أبي هريرة من الشافعية ”. 

#الأدرلة : 

أدلة القول الأول : 

الدليل الأول: أن جواز نكاح الأمة المسلمة مشروط بخوف ( العَنَتَ ) في قوله 
تعالى: ( وَمَنَ لم ينتطع بتكم طولا أن تكح الْمخصّنات المؤمنات فمن ما ملكت آيانكم من 
فاكم المؤبنات » والله أَغلم باتمادكم بتكم يِن بتض › فانكحوهن بإذن أهلهن 


. )7١17/؟(ريبكلا انظر حاشية الدسوقي على الشرح‎ )١( 

(؟) انظر روضة الطالبين )٠٠٠/١(‏ والمواهب اللدنية (ه/4؟5) . 

(۳) انظر الإنصاف المطبوع مع المقنع والشرح الكبير )1٠/٠١(‏ . 

. )"١١/١( انظر روضة الطالبين‎ )٤( 

(5) انظر الخصائص الكبرى )١١٤١/۲(‏ .وحكى الماوردي الإجماع على ذلك وفيه نظر ظاهر لوجود الخلاف (انظر 
روضة الطالبين )٠١١/١‏ . 

(5) انظر غاية السول )٠١١(‏ وروضة الطالبين )٠١١/١(‏ . 

(۷) انظر الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير (0؟/30) . 

(۸) انظر غاية السول )٠١١(‏ واللفظ المكرم )٠۷١/١(‏ . 


الشذا الفياح من خصائص النبي بق في النكاح ييو 0س 


وآتوهن اجره با مقروف, مُخصّنات غَيْرَ افحت ولا فدات أخدان؛ فإذا حصن فإن 
ا اة لع هن :ا علي الات يو القذات ذلك لمن خي الت بيك 
E‏ ۰ 

وهو عليه الصلاة والسلام معصوم من العنت والميل إلى الزنا المحرم» حاشاه من 
ذلك صلوات الله وسلامه عليه”". 

الدليل الثاني: أن جواز نكاح الأَمّة للأمّة المحمّدية مشروط كذلك بفقدان طول 
الحرة » للآية السابقة» ونكاح النبي عليه الصلاة والسلام لا يلزم فيه المهر”". 

الدليل الثالث: أن منْ نكح أَمَةَ صار ولده منها رقيقاًء وهو عليه الصلاة والسلام 
مره عر أن بكرن :ولد رقيقا ؛ العلو شر . 

الدليل الرابع: أن مِنْ شط الأَمّة ألا يكون تحته حرة صالحة للاستمتاع » والنبي 
عليه الصلاة والسلام من حين ما تزوج خديجة رضي الله عنهاء لم يكن حلي من النساء 
قط“ » فلم يتحقق فيه هذا الشرط » فلم جز له حينئذ نكاح الأمة » ولو كانت مسلمة. 


الدليل الخامس:أن نكاح الأمة لم يقع» ولن يقع من النبي عليه الصلاة 


)١(‏ جزء من آية رقم )٠٠(‏ من سورة النساء. 

(۲) انظر مرشد احتار(۱۸۹) . 

(۳) انظر سبل الهدى والرشاد )477/١١(‏ . 

(4) انظر غاية السول )٠١١(‏ والخصائص النبوية المسماة (فتح الكريم القريب شرح أنموذج اللبيب في خصائص 
الحبيب) (ص )١9‏ .للأهدل. 

() انظر مرشد الحتار (۱۸۹) وهذا الشرط اشترطه البلقيئ وقد بحثت عن كتابه في الخصائص فلم أقع عليه › 
ال 0 
كتاب البلقيئ رحمه الله. فأغن عنه . ۰ 


والسلام ؛ لأن في ذلك مَذلة لا تليق بمقامه الشريف › عليه الصلاة والسلام © 

ومن جهة أخرى : فإن في مثل ذلك ميل إلى الدنياء ولم ر يكن ذلك منه صلوات الله 
وسلامه عليه وحاشاه من ذلك › بل لو رَغِبٍ في أمة معيّنة فإنه يجب على مَنْ هي تحته أن 
ينزل عنها للنبي 5 فلا يحتاج أن يتزوجها بعقد » وشهود وغير ذلك. 

أدلة القول الثاني : 

الدليل الأول : أن خوف العنت إنما يشترط للأمّة » أما في حق الرسول غه فلا 
Bs‏ 

يمكن أن يناقش : بأن الأصل دخول النبيّ 4# في م اهل ن 
جمهور العلماء من الحنفية,» والمالكية, والشافعية م اك وبهذا د ينتفي القول باختصاص 
الأمّة بذلك دونه عليه الصلاة السلام. 

الدليل الثاني :القياس على أُمّتهء فكما لا ترم على أمته» فكذلك لا تحرم 

يمكن أن يجاب عنه : بأن هذا قياس مع الفارق ؛ لأن الأّمّة إنما يجوز لهم بشرطينء 
ذكرهما الله تعالى في قوله تعالى: ( رن لم ل يبك ا ا 
اينات فين ما ملكت كم من ¿ فاتك لمات e‏ 
فانكځوش؟ بإذن مهن ونون ورهن امروف شتصتات غير مُسَافحَات ولا د 


. اللفظ المكرم (١77/1؟) بتصرف‎ )١( 
. )۲۷١/١( (؟) انظر اللفظ المكرم‎ 
. )۳۲١/١( انظر شرح الكوكب المنير (7/5؟؟) والعدة‎ )۳( 


س الشذا الفياح من خصائص النبي بق في النكاح اي سس 
خد ان فَإِذا أُحَصِنٌ ِن ين فاحِشَةٍ متهن متف ما عَلى الْمُحَصَنَات يِن الْمَدَابِ ذلك لِمَنْ 
ا رن ET‏ تستيزوأ حير لك الله خنوڙ ريه 4 )0 

وجه الدلالة من الآية: أنه ذكر الشرط الأول في أول الآية» وهو إذا لم يجد طَولاء 
وذكر الشرط الثاني» وهو قوله : الإذلك لمن خشي العنت منكم) وهذان الشرطان لا 
يمكن أن يتحققا في النبي 8 لأمرين : 

الأمر الأول : أن النبي ##؛ معصوم من الوقوع في الفواحش» صلوات الله 
وسلامه عليه . 

الأمر الثاني : أن نكاحه 8# لا يفتَقِرُ إلى مهرء ابتداءً ولا انتهاء . 

الترجيح : وبعد هذا يتبين- بحمد الله- رجحان القول الأول ؛ لقوة ما استدلوا ؛ به 
وسلامة أدلتهم من المعارضة» مع ضعف أدلة المخالفين» وورود المناقشة القوية عليهاء لا 
سيما وأن زوجاته عليه الصلاة والسلام أمهات المؤمنين» فهذا مما لا يستقيم أن تكون 
ل 
لبن الاحترام والتوقير» وهذا يتنافى مع العبودية ؛ لأن العبودية تقتضي الذل ؛ لأن السيد 
ملظل لزع واد لا كل E‏ اعون اال 


)١(‏ آية (75) من سورة النساء. 


معلو مات 


t.me/tahmilkutubwarosaililmiyah , 


١ 


الإشعارات 


ب الشذا الفياح من خصائص النبي 4# في النكاح بإ بس 
الفصل الثالث 
) خصائصه 6# فيما يتعلق بالمباحات في النكاح 
ويشتمل على ثلاثة عشر مبحثاً: - 
المبحث الأول : الجمع بين أكثر من أربع نسوة. 
اللبحث الثاني : انعقاد نكاح النبي يل بلفظ الببة» وبما هو في معنى الهبة. 
المبحث الثالث : إذا رغب 8# في نكاح امرأة فخطبها فإن كانت خلية لزمها الإجابة. 
المبحث الرابع : انعقاد نكاح النبي يل بغير ولي ولا شهود. 
المبحث الخامس : انعقاد نكاح النبي 8 في حال الإحرام. 
الملبحث السادس : له أن يتزوج من شاء بغير إذن وليها. 
اللبحث السابع : جل الزوجة للنبي فك بتزويج الله تعالى. 
المبحث الثامن : ترك القسم بين أزواجه عليه الصلاة والسلام. 
المبحث التاسع : حل الْعْتَدَة له وك . 
المبحث العاشر : حكم النفقة على النبي 8# لنسائه. 
المبحث الحادي عشر : عِنْقّ الأمة وروما وَجَمْل نها صَدَاقَها. 
المبحث الثاني عشر : حكم الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها للنبية. 
المبحث الثالث عشر : حكم الخلوة بالأجنبية له َه . 


معلومات 
. م 


t.me/tahmilkutubwarosaililmiyah ,‏ 
1 ل ال 


الإشعارات 


س الشذا الفياح من خصائص النبي كك في النكاح سباي #5 
الفصل الثالث 
خصائصه فت فيما يتعلق بالمباحات في النكاح 


شق من الإباحة > وهى الإوظهار, يقال باح مره إذا أظهره”". 


اختلفت عبارات الأصوليين فيه» وعرفه الطوفي بأنه: " ما اقتضى خطاب الشرع 
النّسوية بين ْله وتركه؛ من غير مدح يترتب عليه ولاذم " '". 

# وهذا القسم من الخصائص »من باب التوسعة على النبي 5ء وهذه الإباحة لا تلهيه 
عن طاعة الله » فليس شأنه كشأن عامة الناس» الذين ربما اشتغلوا بالمباحات عن الواجبات. 

واعلم أن معظم هذه الباحات لم يفعلها 8# سواء ما كان منها متعلقا 
بالنكاح» أم انا ير 

والمراد بالمباح هنا : 


ليس ما استوى طرفاه» بل المراد مالا حرج في فِعْلِهِ ولا في تركه» والمباح يختلف 
باختلاف ما يتعلق به› فقد يكون أحيانا راجح التّرك» وقد يكون راجح الفعل› وهكذا 
بحسب الأحوال ومتعلقات الفعل””". 


(1) شرح مختصر الروضة )785/1١(‏ . 
(۲) شرح مختصر الروضة )085/1١(‏ . 
)"( معناه مستفاد من غاية السول () . 


ب الشذا الغياح من خصائص النبي 4# في النكاح سبي 4س 
الملبحث الأول 
الجمع بين أكثر من أربع نسوة 
تقل جماعة من أهل العلم الإجماع على ذلك » كالإمام ابن اللقن"» والحافظ ابن 


کر وااو ابن حجر ' وغيرهه”, ولم يخالف في ذلك إلا رافضي” لا يعتدٌ 
(VD ou.‏ 
عغخلافه ‏ . 


الأدلة على هذه المسألة : 
الدليل الأول: قال تعالى ‏ فإن خفتم آلا تعدلوا فواحدة ... ) الآية. 


. 


فلأن الظاهر منها التخيير بين الأعداد المذكورة ٠‏ بدليل قوله تعالى في الآية نفسيها ... - 
ثم ساق الآية السابقة- ..."© 


وجه الدلالة : قال الحافظ ابن حجر - رحمه الله - : " وأمّا انتزاعه من الآية ؛ 


الدليل الثاني : قال تعالى : ( ... تتجئ مَنّ تشّاء مِتهُنَّ وثؤوى إليك من تشاء...“) 
الآية. 


. )۱۸۸( انظر غاية السول‎ )١( 

(۲) انظر الفصول في سيرة الرسول هی لابن كثير (۳۲۸) . 

(۳) انظر فتح الباري (15/9) . 

.)۲۳۸/٠٠١( وسبل الهدى والرشاد‎ )۲٤۲( انظر كشاف القناع (6141/6) وفاية السول لابن دحية الكبي‎ )٤( 

(©) الروافض: فرقة من الشيعة بايعوا زيد بن علي بن الحسن رضي الله عنهم ثم قالوا تيرّأ من الشيخين فأبى وقال: 
كانا وزيري جدي» فتركوه ورفضوه. (انظر الرد على الرافضة (50) ) . 

(5) انظر فتح الباري (47/9) . 

(۷) حزء من آية (۳) من سورة النساء. 

(۸) انظر فتح الباري )٤۲/۹(‏ . 


(5) حزء من آية 1ه من سورة الأحزاب. 


ب الشذا الفياح من خصائص النبي 4# في النكاح بسي سس 
وجه الدلالة : في قوله ( وتؤوي إليك من تشاء) فأرجع النكاح لمشيئته » فيتزوج 
بأي عدد شاء. 


الدليل الثالث : آنه فلك قد مات عن تسع نسوة وهذا دليل من الواقع » فقد زاد 
الدليل الرابع : أنه مأمون من الجور ”. 
الدليل الخامس : أن الحرً يَفْضّل العبد بالزيادة عليه في عدد النساءء اللاتي يُبَحْنَ 
له» فوجب أن يكون النبيّ يل كذلك بالنسبة لجميع الأمّة» فيستبيح أكثر ما يباح لم" . 
الدليل السادس: أنه حُبَب إليه من ادنيا التساء والطيب»” كما قال : 
حُبّبٍ إليّ من دنياكم النساء والطيب ©.) 


. )۱۸۸( انظر غاية السول‎ )١( 

(۲) انظر مطالب أولى النهى )۲۲/٠(‏ للرحيبان. 

1) انظر غاية السول (۱۸۸) . 

. )1۸۹( انظر المصدر السابق‎ )٤( 

(ه) أخرحه أحمد في المسند )١7777(‏ والنسائي في كتاب عشرة النساء باب: حلب النساء (7/7/) رقم 
)۳۹٤۹(‏ وحسن إسناده الشيخ الألباى رحمه الله في المشكاة 4 411 وقد ذكر بعض الباحثين الحكمة مسن 
تعدد زوجاتهك؛ وني هذا رد على المستشرقين الذين يقدحون في شخصه: ويتّهمونه بأنه رَجُل شهوان - أذكر 
بعضاً منها باختصار:- | 

أولاً : أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام معصومون من الظلم والجَوْروقادرون على العدل بين الأزواج؛مهما بلغت 
كثرتن فلا يُخشى من ظلمهم ههن ودخول العنت عليهنَ كما هو الشأن مع غير الأنبياء» فقد ورد أن رسول الله 8 
كان يحب أن يعدل بينهنّ حى في الميل القلبي » لكن م يستطع؛ لأنه لا يملك ذلك إلا الله عرّ وحل. 

انياً : ام عليهم الصلاة والسلام بُشّر مثلناءميلون إلى ما نميل إليه»من الفضائل» واميل الفطري للنساءء فيلزم إذا أن 
يقضي الأنبياء من النساء مآريهم توسيعاً عليه وتفريغاً لقلوهم عن الاشتغال بغير الله تعالى» وليتمكنوا من القيام بأعبّاء 
الرّسالة» وتبليغ ما كلفوا بتبليغه. = 


ب الشذا الفباح من خصائص النبي وكا في النكاح سبي بسبيي2 5س 
وأما الرافضة : فيستدلون بما يلي : 


- 


الدليل الأول : قوله تعالى : ( ون خم ألا تقيطواً فی الام فَادكحُوا ما صاب 
لکم من القسّاء ء مكتّى ولات ودْبَاعَ ا 

وجه الدلالة : أن المراد في الآية مجموع العدد ٠‏ فاثنتان و ثلاث و أربع تصبح 
بمجموعها تسع .© 

أجيب عنه : لو أراد الله تعالى بالآية إباحة التسع لكان من السهل عليه أن يعبر ب 
(تسعا ) ونحوها مما يفيد هذا العدد ؛ إذ هو أوضح » وأكثر اختصار وأدل على المقصود. 

كما أن ( مثنى ) معدول به عن اثنين اثنين ؛ فدل على أن المراد التخيير بين الأعداد 
المذكورة في الآية الكرية ”° 

الدليل الثاني : أن الواو في قوله تعالى : ( متتى و ثلاث و رباع ) تفيد الجمع ؛ إذ 
هو معناها في اللغة ° 


-ثالنا : أهم مبلغون في أزمنتهم القصيرة»أحكام شرائع لله لجميع الناس»وإن من الأحكام ما هو مشترك بين الذكور 
والإناث؛ وفيها ما هو حاص بأحدماء وكل يلزم لتبليغه عدد ليس بالقليل» لتفرّق المرسل إليهم وكثرتهم: فلو لم يستعن 
بعدد من النسوة»على تبليغ شيء من الشريعة سواء الخاصة في داحل بيته»أو غيرها من الأحكام الشرعية؛ لم يحصل التبليغ 

على الوجه الأكمل. 

رابعاً : أن الأنبياء داعون إلى الى مأمورون باستجلاب الأفئدة لتلك الدعوة»ولا ريب أن النكاح امسن سببء وأقوى 
حَاملٍ على التآلف»والتحابب»والتوافق»فقد يكون بالمصاهرة من الولاء ما لا يكون بالنسب. 

انظر موانع النكاح )١58-١51(‏ بتصرف كثير وإن أردت التوسع فعليك بتكملة المطيعي على المجمموعء شرح 
المهذب فقد أوسع الكلام في هذا وذكر الردود على المبطلين ۲۲٠/۱۷(‏ وما بعدها) . 

(۱) أنظر فتح الباري )٤۲/۹(‏ . 

(۲) المصدر السابق. 

(۳) المصدر السابق. 


الشذا الفياح من خصائص النبي # في النكاح بي 7 سس 
أجيب عنه: بأن القرينة في الآية تدل على عدم الجمع ؛ فالأمة لا تزيد على ربع“ 
الترجيح : 
الراجح بلا شك هو القول الأول لأمور : 
-١‏ أن الرافضة مما لا يعتد بخلافهم » فقد أخرجهم طوائف من السلف من 
فرق الأمة » وكفروهم » وإذا كانوا كذلك لم يكن لقولبم اعتبار لا في الأصول 
ولا في الفروع”") 
-٣‏ أن ما تمسكوا به من الدلالة اللغوية - وإن كانت غير مستقيمة - إلا 
أنها مخالفة لإجماع الأمة » والذي عليه العمل منذ صدر الإسلام . 


)١(‏ المصدر السابق. 
(۲) انظر مجموع الفتاوى (48/54) . 


صسححد الشذا الفياح من خصائص النبي 5# في النكاح 1 تك نر لتك 


المبحث الثاني 


انعقاد نكاح النبي صلى الله عليه وسلم بلفظ الهبة؛ وا هو بمعنى الهبة 


اختلف آهل العلم في كون ذلك من خصائصه ء أو تشاركه في ذلك امه » 
على قولين : 
القول الأول : لا يحل انعقاد النكاح بلفظ الببة لغير- النبي صلى الله عليه 
وسلم- وبه قال جمهور أهل العلم : من المالكية”' والشافعيّة”" والحنابلة”» فعلى 
هذا تكون من خصائصه - صلی الله عليه وسلم- . 
القول الثاني : ينعقد النكاح بلفظ الببة إذا سهد عليه» ولما الْهْر الْمسَمى» إن كان 
سمى» وإن لم يسم فلها مهر المثل» وبه قال أبو حنيفة » ومحمد بن الحسن» وأبو يوسف 
والثوري؛ وقالوا: إنما خصوصيته 5 كانت في جواز استباحة البضع بغير يدل ©) 
أدلة القول الأول : 
الدليل الأول: قال تعالى ( ... واقرأة مُؤمئَة إن وَهَبَتَ تفسها للبىّ إن أراد النى أن 
يَستتدكحها خالصة لك من دون المؤمنيت.., 6, 


)١(‏ في رواية ابن القاسم عن الإمام مالك (انظر الاستذكار لابن عبد البر) )78/1١7(‏ واحتلفت الرواية عن مالك 
ني هذه المسألة وأكثر المحققين من المالكية على عدم الحواز لغيره»رجحه ابن عبد البر في الاستذكار )1۹/١١(‏ ونقل 
القرطي الإجماع مستكنياً أبا حنيفة. انظر أحكام القرآن (911/14) 

(۲) انظر روضة الطالبين (ه/957”) . 

(۴) انظر كشاف القناع )۲٠١٠١/١(‏ وفتح الباري (1۹/۹) وأحكام القرآن لإلكيًا المرّاسي(001/4) . 

ْ . )09/15( والاستذكار‎ )۲۳۷/١( انظر أحكام القرآن للحصّاص الحنفي‎ )٤( 


(5) جزء من آية )٠١(‏ من سورة الأحزاب . 


ر ر 0 
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وجه الدلالة : لو أن النكاح بلفظ الببة جائز له لما أخبر تعالى بأنه قال : وَهَبَتَ 
CEN‏ 

أجيب عن هذه الآية : بأن المراد الواهبة تختص به لا مطلق الهبة ”. 

الدليل الثاني : عن سهل بن سعد الساعدي - رضي الله عنه- " أن امرأة أتت 
للنبي که فقالت : يا رسول الله إنها قد وهبت نفسها لك؛» فر فيها رأيك؛ فلم يجبها شيئاء 
ثم قامت فقالت: يا رسول الله إنها قد وهبت نفسها لك» فر فيها رأيك» فلم يُجبْها 
شيئاً ثم قامت الثالثة فقالت: إنها قد وهبت نفسها لك» فر فيها رأيك» فقام رجل 
فقال: يا رسول الله أنكحنيها قال : ( هل عندك من شيء؟) قال : لاء قال : ( اذهب 
فاطت ولو خائا من حديد) 3 فذهب وطلب 8 ثم جاء فقال : ها لخدف شما ولا 
خاتماً من حديد» قال: ( هل معك من القرآن شيءٌ ؟) قال: معي سورة كذا وكذاء 
قال : (اذهب فقد أنكحتك با معك من القرآن) 0 


وجه الدلالة : أنها قالت له إنها قد وهبت نفسها له ولم ينكر عليهاء ولو كان لا 
يجوز أن تهب نفسها له لأنكر عليهاء فدل ذلك على أن النكاح جائز بلفظ المبة “. 

الدليل الثالث : من القياس» فكما أجمعوا على أنه لا تنعقد هبة بلفظ النكاح› 
فيجب ألا ينعقد النكاح بلفظ الببة . 


. )٤1١1/١( انظر اللفظ المكرم‎ )١( 

(۲) انظر فتح الباري (1۹/۹) . 

(م) أحرحه البخاري في كتاب فضائل القرآن باب خيركم من تعلّم القرآن وعلمه )۱۹۱۹/٤(‏ رقم )٤۷٤١(‏ 
ومسلم في كتاب:النكاح باب:الصداق وجواز كونه تعلم القرآن وخاتم حديد رقم (8؟4١) )٠١40/1(‏ . 

. )457/1( انظر اللفظ المكرم‎ )٤( 

(ه) انظر الاستذكار )59/1١5(‏ . 


سب الشذا الفياح من خصائص النبي ا في النكاح ,| يبر ١س‏ 

الدليل الرابع: من القياس أيضاً: فكما حَصّل الإجماع على أنه لا ينعقد التكاح 
بقوله (قد أحللت وقد أبحت لك) فكذلك لا ينعقد بلفظ الببة”"©» لغيرهفه. 

أدلة القول الثاني : 

الدليل الأول : قوله تعالى: : ( وائرأة مُؤمنة إن وَهّبت تفسها للنى إِنّ أزاد التق أذ 
يستتتكحها خَالِصّة لك ... 7©. 

دلالة الآية من وجوه : 

الوجه الأول : أن الله عز وجل أجاز لنبيّه الواهبة أن يستنكحهاء وهذا لا يدل على 
جواز نكاحها بلفظ الببة؛إِدْ لو كان نكاحها بلفظ الببة جَائزا لما احتاج إلى الامنيئكا". 

ويمكن أن يناقش : بأنه لو كان المراد من الآية أجزنا لك أن تنكح الواهبة نفسهاء U‏ 
كان لقوله الأخالصة لك) فائدة ؛ لأنه بهذا يكون غيره من أمته مشاركاً له في هذاء فتنتفي 

الوجه الثاني : أن الله تعالى لما أجاز العقد منها بلفظ الہبة دل ذلك على أن 
التخصيص لم يكن في لفظ الببة» فلم يكن من خصائصه ¥ ؛ لأن ما كان من خصائصه 
لا يمكن أن يشاركه فيها أحد» وإلاً لم يكن للخصوصيّة معنى فدل ذلك على أن 
ا لخصوصية إنما هي في استباحة الْبضّع بدون بَدَل 9. 


. المصدر السابق‎ )١( 

(۲) جزء من آية ٠٠‏ من سورة الأحزاب. 

(۳) انظر مرشد انحتار لابن طولون الحنفي (۲۷۹) نقلاً عن الغزالي. 
)٤(‏ انظر أحكام القرآن للحصاص (778/0) بتصرف. 


س الشذا الفياح من خصائص النبي فل في النكاح ب ببي2 5س 

يمكن أن يناقش : بأن العقد ليس في عِصّمّة المرأة» وإنما هو في عصمة الرجل» وإثما 
هي تعرض نفسها عليه عَرْضا فإن قيلّها كان إنشاء العقد من قله » فلا يصح زسبة العقد 
إليهاء ابتداء وانتهاء. 

الوجه الثالث : له شقان : 

الشق الأول : أن الله تعالى سمّى العقد بلفظ الببة نكاحاً في قوله : (يستنكحها) 
فوجب أن يجوز لكل أحد ؛لقوله تعالى: 7 فانكخواً مَا طاب لكم من لاء ...). 
يناقش : بأن هذا فيه بُمْد ؛ لأن الآية صريحة في الخصوصيّة » معت المشاركة. 

الشق الثاني : أن العقد بلفظ الببة» لما جاز للنبي صلى الله عليه وسلم» وجب أن 
يجوز لنا؛ لأننا أيرنا باتباعه إلا فيما كان مخصوصاً لهء دون أمته ولم يتحقق هناء إذ 
الخصوصية إنما هي في استباحة البضع بدون مهر. 

يناقش : بأن هذا استدلال بمحل النزاع ؛ لأننا لا نسلم بأن هذا جائز لأمته؛ بل هو 
مخصوص بهءفلا نسلم أن دلالة الآية على الخصوصية إنما هي في استباحة البضع دون 
مهر» بل بانعقاد نكاحه بلفظ الببة» فعاد النزاع كما بذأً. 

الدليل الثاني : من القياس : فكما ثبت أنه لا يجوز له أن ينكح بلفظ الإباحة ؛ فيلزم 
ألا يجوز له أن ينكح بلفظ الببة» لاجتماع الإباحة والببة ؛ في الخلوٌ من البدل ؛ فكما أن 
الإباحة خالية من البدل» فكذلك الببة» فاشتركا في العلة» وهي الخو من البدل» فلزِم 


)0 المصدر السابق بتصرف. والآية هي حزء من آية ™( من سورة النساء. 
(۲) المصدر السابق بتصرف. 


س الشذا الفياح من خصائص النبي في النكاح _ 75س 
نوقش : بأن العقد بلفظ الببة» خصوصيّة ثبتت على خلاف الأصل» فوجب 
الاقتصار على الوارد ومنع القياس ”". 
الترجيح : 
وبعد هذا البيان يتبين رجحان القول الأول ؛ لأمور : 
-١‏ قوة أدلتهم» لا سيما الآية الكريمة فهي نص أو كالنص في المسألة 
الِصة لك © ولا كلام مع كلام رب العالمين . 
ا ضعف أدلة المخالفين لورود المناقشة عليها ؛ لما فيها من البُمّْد. 
د لش الإسلام ابن ن ر اله ولم بجحل خالضا له من دون 
لمؤمنين إلا الموهوبة التي تهب نفسها للنبي ؛ فجعل هذه من خصائصه ". 


)١(‏ انظر اللفظ المكرم (477/1) حاشية منقولة عن حاشية على نسخة خخطية. 
(۲) مجموع الفتاوى (1۲/۳۲) . 


ب الشذا الفياح من خصائص النبي # في النكاح يبي 7# 
ويلتحق بالمسألة السابقة : 
مسألة : ما حكم انعقاد نكاحه بمعنى الهبة؟ 
وهي محل اتفاق بين الحنفيّة”" » والمالكيّة"" » والشافعيّة في الوجه المعتمد عندهه”" 
والمحنابلة“. 


5< ووجه اتفاق الحنفية - في هذه المسألة - مع الجمهور مع مخالفتهم لبم في 
المسألة السابقة» ظاهر جد ؛ لأنهم يرون الخصّوصيّة في قوله تعالى ( وامرأة مُؤمنة إنّ 
وَهَبَتَ تفسها للنّ إن أرَاد البىّ أن يَستَدَكْسَها خالصة لك من دون المؤمنيت...”©). 
امراد بها خصوصيّة في استباحة البْضّع مَهْراء ويُخالفون الجمهور في أنه - عليه 
الصلاة والسلام - محص بانعقاد نكاحه بلفظ المبة”". 
وجه الدلالة : أن الله سبحانه أخبر أن للمرأة أن تهب نفسها لرسول الله ل › 
وجعل الله النبي ولك في ذلك بالخيار » والهبة تكون بغير بدل ؛ لأنها قصد لنفع 
الغير””". 


. )17197//0( انظر أحكام القرآن للحصاص‎ )١( 

(۲) انظر مواهب الحليل (15/0) . 

(۳) انظر اللفظ المكرم (477/1) وحزم به النروي في شرح مسلم (۲۲۱/۹) . 

(4) انظر كشاف القناع )541١/0(‏ . 

(0) حزء من آية ٠٠‏ من سورة الأحزاب. 

() سبق الكلام عليها في المسألة الى قبلهاءانظر أحكام القرآن (ه//719؟) واللفظ المكرم )454/١(‏ . 
(۷) انظر اللفظ المكرم (5515/1) . 


س الشذا الفياح من خصائص النبي #افي النكاح بيس 04س 

وهناك وجه شاد عند الشافعيّة ؛ غير معتمد 0 وهو القول بوجوب ال مهرء ولكن 
صرح قطب الدين الخيضري بأنه لم يَعْتَمِدْه أحد من الشافعية"“ ¢ وعلى هذا لا تثبت 
نسبته للشافعيّة » والمعتمد ما ذكرته أولاً- والله أعلى وأعلم وشرْعه أوحى وأحكم- 1 


)١١(‏ المصدر السابق. 


س الشذا الفياح من خصائص النبي بق في النكاح يبي 
المبحث الثالث 
إذا رغب 8# في نكاح امرأة وخطبها فإن كانت خَلِيّة لزمها الإجابة 
تمهيد : لا شك أن مقام النبي يله مقام عظيم وشريف › ومن حقوقه والاستجابة 
لأمره أنه إذا دعا أحدا من المسلمين لأمر وجب عليه الاستجابة له ع لعموم قوله تعالى : 
ل و ال یک واغلنوا أن 
الله يه يحول بين امن وليه وأَه إل ثد تَحَشَرُونَ 6 [ سورة الأنفال : ۲٤‏ 


لم أجد مَنْ خالف في هذه المسألةء وقد نص عليها جمهور أهل العلم » من 
الال والشافعية )0 والحنابلة". 


# ويدل لبذه المسألة ما يلي : 
-١‏ قال تعالى: : ( ائ أولّى بالمؤينيت من أتفِهم لاية. 


وجه الدلالة :أن النبيّ - صلى الله عليه وسلم- لا كان أولى بالمؤمنين من 
أنفسهم» لَزِم أن توافق المرأة اة على التزويج من رسول الله 8 ؛ لأنها لو امتنعت 
صارت مقدّمة لنفسها على رسول الله 85 » مع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أولى 
بها من نفسهاء ولا شك أن مصلحة تزوجها بالرسول به مقدمة على أي مصلحة تراها 


(۱) انظر مواهب الجليل (5/0) . 

(؟) انظر روضة الطالبين )٠٠٠/١(‏ وقال على الصحيح أي من الوجهين لضَعَّف الخلاف» انظر )١١4/1١(‏ . من 
روضة الطالبين فقد ذكر فيه أنه إذا قال :(على الصحيح يريد: من الوحهين لضعف الخلاف) . 

(۳) انظر مطالب أولى النهى (70/0) . 


. حزء من آية (1) من سورة الأحزاب.‎ )٤( 


سب الشذا الفياح من خصائص النبي في النكاح ببسيس 0س 

2-5 قال تعالى ( يا اا اين آمنواً ايوا لله وللرسول إذا دَعَاَكُم لما 
يحَبيكة ...)اة 
وجه الدلالة : ظاهر ؛ حيث أمر الله تعالى المؤمنين بالاستجابة للرسول إذا دعاهم» 

والأصل في الأمر الوجوب» كما سبق تقريره» والمرأة التي يرغب الرسول فق في نكاحها 
داخلة في هذا الخطاب» فيلزمها الاستجابة لرغبة الرسول فيها. 

2-1 وقد يستأنس لہذه المسألة بقصة عَرْض عمرٌ على أبي بكر ابنته وسكوتّه 
لعلمه برغبة الرسول - صلى الله عليه وسلم- فيها : والقصة من حديث عمر 
بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال : " تأكف خفضة و غر عن لس ا 
حذافة السّهمي وكان من أصحاب رسول الله 4 فتوفي بالمدينة» فقال عمر بن 
الخطاب : أتيت عثمان بن عفان» فعرضت عليه حفصة» فقال سأنظر في أَمْري 
فلبث ليالي» ثم لقيني» فقال : قد بدا لي ألا أتزوج يومي هذاء فقال عمر : 
فلقيت أبا بكر الصديق فقلت : إن شئت زوجتك حفصة بنت عمرء قْصّمَّتْ أبو 
بكر فلم يُرجع إليّ شيئأء وكنت أَوْجَدُ عليه متي على عثمان» فلبث ليالي ثم 
خطبها رسول 4# فأنكحتها ياه فلقيني أبو بكر» فقال: لعلك وجدت علي حين 
عَرَضْت علي حفصة» فلم أَرْجِمْ إليك شيئا؟ قال عمر» قلت: نعم » قال أبو بكر : 
فإنه لم يمنعني أن أرجع إليك فيما عرضت» إلا أني كنت أعلم أن النبيّ #8 قد 
ذكرها » فلم أكن لأفشي سر رسول الله - - ولوتركها قبلتُها ”". 


)١(‏ آية )۲٤(‏ من سورة الأنفال. 
(؟) أخرجه البخاري في كتاب:النكاح : باب عرض الإنسان ابنته أو أخته على أهل الخير برقم (51171) . 


سب الشذا الفياح من خصائص النبي ويك في النكاح لبإ -بس«( 70س 
عن نكاح حفصة ؛ لِيليه يعَدَم جَوّاز ذلك ؛ لأجل رغبة النبي 8 . 

ولأنها إذا خالفت أمره كانت عاصية » وإن خالفت رغبته كانت غير راضية بقوله 
وفعله » وذلك عصيان عظيم يؤدي إلى الكفر ؛ فلزمتها الإجابة " 

ويظهر لي أن في الاستدلال بالأثر نظرا » لأن الكف عن التزوج لم يكن من المرأة 
وإنما كان من الصحابة لما علموا برغبة النبي يدق فيها » ولم يرد في هذا الأثر ما يدل على 
عرضها عليه 5ه وقبولها أو عدمه . والله أعلم. 

ولكن المتأمل لسيرته في زواجه بأمهات المؤمنين يجد أنه يخالف هذه الحال » فهو و 
حرص على رضاهن » ولا يعنف على من لم ترض منهن بالزواج به » ولم يقل لہا إنه 
يجب عليك أن تقبلي بي » كما حدث ذلك لأم سلمة » فقد اعتذرت حين خطبها ثم 
رضيت بعد ذلك -كما سبق - . 

إلا أنه قد يقال : إن ذلك كان حقاً من حقوقه إلا إنه من حسن خلقه وكريم خلاله 
لم يكن يطالب به » ولم يلزم أحداً من نسائه به ؛ لثلا يرغمهن على البقاء عنده مع عدم 


رغبتهن في ذلك . 


. )454/1١( انظر اللفظ المكرم‎ )١( 
.١178ص انظر من معين الخصائص‎ )۳( 


سسب الشذا الفياح من خصائص النبي 6 في النكاح ___(0۲) 
هناك مسألة لہا صلة بهذه المسألة وهي : 
إذا كانت المرأة التي يرغب النبي #ه فيها عند زوج » فهل يجب عليهما الاستجابة 
لرغبته 8# ومن تم تطليقها ؛ ليتزوجها الرسول 6# أم لا ؟ 
قال الغزالي : قالوا : إذا وقع بصره ف على امرأة فوقعت منه موقعاً » وجب على 
الزوج تطليقها ؛ لقصة زيد. 
قال: ولعل السر فيه من جانب الزوج امتحان إيمانه » بتكليف النزول عن أهله › 
ومن جهة الرسول 6# ابتلاؤه بالبلية البشرية » ومنعه من خائة الأعين » والإضمار الذي 
يخالف الإظهار » ولا شيء أدعى إلى غض البصر من هذا التكليف ."^ 
ولكن اعترض بعض المعاصرين على هذا » وجعله من الأمر المنكر الذي لا يليق 
بعامة الناس فضلاً عن مقامه الشريف هه . 
وذكر أن ما استدلوا به من قصة زيد بن حارثة - رضي الله عنه - لا دليل فيها فإن 
قصة زيد الصحيحة السالمة من زيادات المستشرقين وغيرهم ممن لا يميز الصحيح من غيره 
لا دلالة فيها لما ذهبوا إليه . 
بل إن زيدا قد طلق زينب عن طواعية بدون أن يشير عليه النبي 8 بذلك » بل كان 
يستشيره في طلاقها فيأمره النبي وَل أن يمسكها .'") 


.٠۹۷ص انظر غاية السول‎ )١( 
.١147 انظر من معين الخصائص‎ )۲( 


ب الشذا الفياح من خصائص النبي #افي النكاح يي ةس 
المبحث الرابع 
انعقاد نكاح النبي ل بغير ولي وشهود 

تمهيد : شرع الله تعالى - بحكمته البالغة -وأوجب أن يكون تزويج المرأة عن طريق 
وليها ؛ فليس لبا الحق في أن تزوج نفسها ؛ لأنها لا تدرك الأصلح لبا من الرجال 
وا لطاب فلا تتمكن من البحث عن المتقدّم لخطبتها والسؤال عنه » فكان الولي هو الذي 
يقوم بهذا . كما أن من حكمة الشريعة مشروعية الإشهاد على النكاح » لما فيه من 
الإشهار وإعلان النكاح المشروع › فهو الفارق بين السفاح والنكاح المشروع » كما أن فيه 
درءا لما قد يحصل من المشاكل التي قد تترتب على عدم الإشهاد . ولا كان هذا الأمر غير 
متوفر في نكاح النبي 8# » وكانت المصلحة متحتمة في زواجه 6# سقط اشتراط الولي › 
وسقط أيضا اشتراط الشهود. 

» تحرير مُحَل الترّاع : 
-١‏ زواج النبي فل بزينب بنت جحش رضي الله عنها بالاتفاق أنه لم يكن بولي ولا 
شهود ؛ لأن الله عر وجل هو الذي زوجها رسوله صلى الله عليه وسلم . 
۲- زواجه صلی الله عليه وسلم بغير زينب بلا ولي ولا شهود هل ينعقد أم لا ؟ هذا 
هو حل النزاع : 

4# اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين : 


القول الأول 5 انعقاد نكاحه بغير ولي ولا شهود» وبه قال جمهور أهل العلم» من 


(۱) تبه عليه النووي في شرح مسلم (۲۳۰-۲۲۹/۹) . 


جس الشذا الفياح من خصائص النبي ا في النكاح لب يي سس 
| 1 ا ومالك“ والشافعيّة””" ف أصح الوعديية عنهه *) والحنابلة. 


القول الثاني : لا ينعقد نكاحه صلى الله عليه وسلم بغير ولي ولا شهود. وهو وجه 


ثان عند الشافعكة”) 


(1) انظر فتح القدير للكمال ابن الممام الحنفي(47/7؟) لأنهم يقولون بعدم اشتراط الولي مطلقاً وانظر كتاب مع 
الرسول في سيرته وسيّره )۲۷٤/١(‏ فقد عزاه للحنفية. 

(۲) انظر فتح البر في الترتيب الفقهي لتمهيد ابن عبد البر )١417/٠١(‏ ومختصر اختلاف العلماء للطحاوي 
(54/5؟ و )٠١١‏ وهم كالحنفية لم يشترطوا الولي في وجه عندهم. 

(۳) قال النووي رحمه الله:وهذا هو الصحيح المشهور عند أصحابنا نكاحه بلا ولي ولا شهود لعدم الحاجة إلى ذلك 
في حقه (انظر شرح مسلم (14/9؟7؟) وما بعدها. 

. )٤۸۹/١( انظر اللفظ المكرم‎ )٤( 

. )117/8( والفروع‎ )۲٤۱۳/١( انظر كشاف القناع‎ )٥( 

(5) انظر روضة الطالبين (©/7814) . 


تك الشذا الفياح من خصائص النبي بك في النكاح سبي #0 
# الأدلة : 
استدل أصحاب القول الأول بما يلي : 


الدليل الأول: قوله تعالى :( واترأة منة إن وَهبَتَ تفسها للنيئ إن أرَاد النبى أن 
يَستتتكتها حَالِصَة لك ...2 6. 


وجه الدلالة : أن الله تعالى لم يشترط إلا هِبَيها نَفْسّهاء وأَنْ يَرُغب رسول الله 
صلى الله عليه وسلم في نکاحها ”. 


الدليل الثاني : عن أنس - رضي الله عنه- قال : " كنت رَدِيف أبي طلحة يوم 
خيبر» وقدمي تمس قدَم اني #, قال: بام حل اشم ول ل 
مَوَاشِيّهم وَخَرّجوا بفؤوسهم» ومكاتلهم”” › ومرورهم“» فقالوا محمد والخميس” . 
قال : قال: رسول الله 8# ( الله أكبر خربت خيبرء إا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح 
المنذرين) قال : وهزمهم الله تعالى» وقال ووقعت في سهم دحية جارية جميلة › 
فاشتراها رسول الله 8# بسبعة أَرْؤُس » ثم دفعها إلى أم سليم تصنعهاء وتهيئها له قال: 
وأحسبه قال : وتعتد في بيتهاء ال ا ل : فجعل رسول الله 
8 » وليمتها التمر » والأقط » والسّمن» وفحِصّت"" الأرض أفاحيص » وجيء 


)١(‏ جزء من آية ٠٠‏ سورة الأحزاب. 

(؟) اللفظ المكرم )٤۸٥/١(‏ . 

(۳) المكاتل جمع مكتل»وهو القفة والرّنبیل (انظر شرح مسلم للنووي (5/ ۲۲۲) . 

)٤(‏ والمرور: جمع مر بفتح الميم»وهو نحو المجرفة وأكبر منهاء يقال ها المساحي هذا هو الصحيح (انظر شرح مسلم 
)۲۲٤/۹(‏ للنووي) . 

)٥(‏ الخميس : أي الجيش سمي به لأنه مقسوم بخمسة أقسام : المقدمة والساقة؛ والميمنة والمسيرة والقلب» وقيل لأنه 
تخمّس فيه الغنائم (انظر النهاية في غريب الحديث (۷۹/۲) ) . 

»( هو بضم الفاء وكسر الحاء المهملة المخففة أي كشف التراب من أعلاها وحفرت شيعا يسيراً يجمعل الأنطاع في 
امحفور ويصب السمن فيها فیثبت ولا يخرج من جوانبها ... الخ) انظر شرح مسلم (574/9) . 


سب الشذا الفيباح من خصائص النبي 25 في النكاح بيس سس 
بالأنطاع”") فوضعت فيها 4 وجيء بالٽمر والأقط والسمن 4 فشبع الناس قال: وقال 
يُحجبها فهي أم ولد فلمًا أراد أن يركب حَجَبّها » فقعدت على عجز البعير» فعرفوا أنه 
قد تزوجها 0 " الحديث. 

وجه الدلالة من هذا الحديث : أنه لو عقد عليها بولي وشهود لعلم ذلك » ونقل 
إلينا؛ لأنه من الشريعة» فلما لم ينقل علم أنه لم يحصل ””؛ ولأن الصحابة أشكل 
عليهم هل تزوجها أم لا ؟ فأحالوا ذلك إلى حجيهاء فلمًا حجبها عَلِموا انعقاده ©. 

الدليل الثالث: عن عائشة رضي الله عنها قالت: " وقعت جويرية بنت الحارث من 
بني المصطلق في سهم ثابت بن قيس بن شماس- رضي الله عنه- : فجاءت تسأل 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يرى منها مثل الذي رأيت» فقالت : يا رسول 
الله أنا جويرية بنت الحارث» وأنا كان من أُمْري مالا يَخفى عليك » وإني وَقَمْت في سهم 
ثابت بن قيس بن شماس» وإني كاتبته على نفسي» فجئت أسألك في كتابتي» فقال 
رسول الله 8 : ( فهلَ لك إلى ما هو خيرمنه ؟ ) قالت : وما هويا رسول الله ؟ قال : 

قالت : قد فعّلت » قال : فتسامع الناس أن رسول الله - صلى الله عليه 


وسلم- قد تزوج جويرية» فأرسلوا- يعني - ما بأيديهم من السبي» فأعتقوهم› 


. ) )4017 الأنطاع : جمع تطعءوالُطع بساط من.اللعلد. (انظر معحم لغة الفقهاء(ص‎ )١( 

(۲) أخرحه مسلم في كتاب النكاح» باب فضيلة إعتاق أمته ثم يتزوحهاء انظر شرح مسلم )۲۲٠-۲۲۳/۹(‏ . 
() انظر مرشد انحتار (0568) . 

. )7١57( انظر غاية السول‎ )٤( 


سسب الشذا الفياح من خصائص النبي 4# في النكاح ٣(___‏ سس 
وقالوا: أَصْهَارٌ رسول الله # فما رأينا امرأة كانت أعظم بركة على قومها منهاء أَعيّق في 
سببها مائة أهل بيت من بني المصطلق! " '". 

وجه الدلالة : أنه لم يرد في الحديث أن النبي - صلى الله عليه وسلم - طلب 
الولي أو الششّهود لقوله: ( أؤدي عنك كتابتك وأتزوجُك  )‏ . والحديث ظاهر في أن 
أناها ليش اضرا + الأنها كانت مسبية: 

الدليل الرابع: عن أم المؤمنين أم سلمة - رضي الله عنها - قالت : " خطبني 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقلت له : " ليس أحد من أوليائي شاهدا » 
قال : ( إِنّهِ ليس أحد منهم شاهد» ولا غائب إلا يرضى بي) فقلت : يا عمرء قم فوج 
رسول الله - صلى الله عليه وسله- ". 

وجه الدلالة : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجها بغير ولي» ولا شهود؛ 
لأنّ ابنها عمر لم يكن بالغاًء وعَيْر البالغ لا يُمكن أَنْ يكون ولا بالإجماع >“ فإن عمر 
هذا كان سنّه لا توفي رسول الله- صلی الله عليه وسلم- تسع سنين» وعمره حين 
تزوج الرسول أمّهِ ثلاث سنين» فيحمل قوله ذلك لعمر: أنه على وجه المداعبة للصغير» 
ورسول الله لا يفتقر نكاحه إلى ولي» ونص ابن عقيل- رحمه الله- على أن 
ذلك من خصوصياته ©. | 


(۱) أخرجه أبو داود في كتاب:العتق باب:في بيع المكاتب إذا فسخت الكتابة (7/5؟) برقم (۳۹۳۱) قال أبو 
داود : (هذا حجة في أن الولي هو يزرّج نفسه) وأخرجه الإمام أحمد في المسند (171/71) مع الفتح الريّاي. 

(۲) انظر اللفظ المكرم )٤۸۷/١(‏ . 

(۳) أخحرحه الإمام أحمد في المسند (190/15) مع الفتح الربّان والنسائي في كتاب النكاح باب إنكاح الابن أمه 
(9/5ه) رقم )۳۲٣٤(‏ . 

. )٤۸۸/١( انظر اللفظ المكرم‎ )٤( 

(ه) انظر زاد المعاد )٠٠١ ١۰٤/١(‏ . 


س الشذا الفياح من خصائص النبي #ا في اللنكاح سي يس 0# 

فإن قيل : إن المراد عمر بن الخطاب ؛ لأنه كان بينها وبينه قرابة ؛ لأنه كان عمها ؛ 
واسمه موافق لاسم ابنهاء فظن الرّواة أنه ابنها.“ 

فيجاب عنه: بأن سياق الحديث يَمُنعه » ولا يساعده". 

الدليل الخامس: أن الولي إنما شرع في النكاح لقلة الثقة بالمرأة » فقد تختار من لا 
تاها وحونا من أن تدفعها غلبة الشهوة على النكاح» فتنكح غير كفءء وفي هذا 
إِلْحَاقَ للعار بالأولياء» وهذا معدوم في حق رسول الله و '"' » واعتبار الشهود لأمن 
الجحود » وهو عليه الصلاة والسلام لا يمكن أن يجحد حق غيره» وعلى فض جحوده» 
فالمرجع إلى قوله؛ لا إلى قولباء بل لو کذبته کفرت“. 

أدلة القول الثاني : 


الدليل الأول : قوله َب فيما رواه أبو موسى : ( لا نكاح إلا بولي””). 


)١(‏ المصدر السابق.. 

(؟) انظر اللفظ المكرم (484/1) . 

(۳) انظر أحكام القرآن لابن العربي (0517/7) . 

. )۲۳/۹( والحاوي للماوردي‎ )۲١۲ /۲۰۱( انظر غاية السول‎ )٤( 

(0) أخرجه أحمد في المسند )۲۲٠٠١(‏ قال الشيخ أحمد شاكر إسناده صحيح» وأخرجه -- أيضا-الترمذي في 
كتاب: النكاح ا جاء لا نكاح إلا بولي )٤۰۷/۳(‏ برقم (۱۱۰۱) وابن ماحه كتاب:النكاح باب:لا نكاح إلا 
بولي. (418/1) رقم (۱۸۸۱) وزاد في حديث عائشة (السلطان ولي من لا ولي له) وأبو داوود ني كتاب التكاح 
باب : في الولي (۲۹۱/۲) رقم )۲١۸۳(‏ والحاكم (۱۸۸/۲) برقم )۲۷٠۷(‏ وقال : " وقد صحت الروايات فيه 


عن أزواج البي قل ... " وانظر نصب الراية (184/9) . 


سب الشذا الفياح من خصائص النبي بك في النكاح سباي 
نوقش هذا الحديث من ثلاثة أوجه : 
الوجه الأول : أن الحديث إسناده ضعيف . 
الوجه الثاني : على فَرْض صحة إسناده» فهو عام خصّصّه فعل النبي 856 ”". 
ويمكن أن يجاب عن هذا : بأنه استدلال بمحل التّزاع ولا يصح الاستدلال بمحل 
النزاع» لأن الخصم لن يسلّم بذلك. 
الوجه الثالث : أن الرسول ## لا يتدخل في الخطاب» وهو قوله: ( لا نكاح إلا 
بولي وشاهدي عدل ). 


ولكن احيك عن هتا باد اش ها اط عل ي ةة القع وهنا ل 
يمكن أن يُخَصّص» بخلاف ما لو ورد عامًا للأشخاص» فهنا يمكن أن يُخصّص من 
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الدليل الثاني: كل ما كان شرطاً في نكاح غير رسول الله © » ثبتت شرطيته في 
کا 


نوقش : بأن هذا التعليل لا يصح فهو يبْطل بالعقد على الخامسة» فإنه يفسده نكاح 


(o 


غيره › و 5اچ 


)١(‏ وقال الهيئمي:(رواه الطبران في الأوسطء وفيه سليمان بن أرقم وهو متروك. وعن حابر قال: قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلّم لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدلء رواه الطبراني في الأوسط من طريق محمد بن عبد الملك عن أي 
الزبير» فإن كان هو الواسطي الكبير فهو ثقة» وإلا فلم أعرفه» وبقية رجاله ثقات) (انظر مجمع الزوائد 585/5) . 

(؟) انظر اللفظ المكرم )٤۹٠/١(‏ . 

() انظر مرشد امحتار (۲۹۹) والحديث سبق تخريجه قربا . 

. )451/1( انظر اللفظ المكرم‎ )٤( 

(5) المصدر السابق. 


س الشذا الفياح من خصائص النبي #ا في النكاح ب- بيس 

الدليل الثالث: قول الرسول - هة - : ( كل نكاح لم يحضره أربعة فهو 
. زفق 
سفاح) 1 

وجه الدلالة 0 أنه لا يمكن أن يتوجه السفاح لنكاحه 5 فیلزم أن تحضر عفد 
أربعة حتى لا يكون ال 

يمكن أن يناقش : على فرض صحته بأنّ هذا عام مَخْصِوص بالأحاديث الواردة 
بالخصوصية للنبي 8# وأنه لا يشترط له الولي. 

الترجيح : 

الذي يظهر- والله تعالى أعلم- رُجحان القول الأول ؛ لقوة ما استدلوا بهء 
الجواب عنهاء فهي أدلة عامة مخصوصة با ورد عن النبي 5ة من عدم اشتراط الولي 
والشهود له ؛ لشرف قدره ؛ ولكونه هو السلطان» والسلطان ولايته عامة › والله أعلم . 


. )۲۳/۹( لم أحده» وقد ذكره الماوردي في الحاوي‎ )١( 
. انظر الحاوي للماوردي (7/9؟)‎ )۲( 


س الشذا الفياح من خصائص النبي فل في النكاح ب يغ سس 
ش مسألة : ويتبع هذه المسألة مسألة أخرى لازمة لها ومُتّفرّعة عنها وهي : 
» اختلاف أهل العلم- من قال بانعقاد نكاح رسول الله ##- في مسألة وهي : 
س / هل انعقاد نكاحه #ك بغير ولي ولا شهود خاص به آم هو عام له وللأمّة ؟ 
على قولين: " 


القول الأول : أن النكاح بغير ولي وشهود هو من خصائصه- صلى الله عليه 
وسلم- ويه قال المالكيّة - في رواية أشهب "عنه- والشافعيّة في أصمّ الوجهين 
عندهه'" , والجنايلة”. 


القول الثاني : أن الولي والشهود لا يشترطان مطلقاء للرّسول#ق؛ ولا لغيره » وبه 
قال أبو حنيفة” ورُفر ومالك في رواية ابن القاسم عنه» في المرأة الوضيعة دون الشريفة"". 
الأدلة : 


أدلة القول الأول : هي أدلتهم في المسألة السابقة ؛ لأنهم يُرون انعقاد نكاحِهقة بغير 
ولى > ولا شهودء وأن ذلك خاص به - عليه الصلاة والسلام- 


)١(‏ هذا التفريع في رأبي أنه لابد منه؛لئلا تختلط المسألتان» ولكي نخرج بالثمرة من المسألة السابقة؛ لأن الكلام إنما 
هو في المخصائص» ولا يلزم أن يكون القائل بانعقاد نكاح الرسول فل بدون ولي ولا شهود, قائلاً بأن ذلك من 
حصائصه» فلهذا لابْكٌ من ذکر الخلاف من وحه آخر-والله تعالى أعلم . 

(۲) انظر المعونة للقاضي عبد الوهاب (۲۷۲/۲) وبداية انحتهد )۲١/۳(‏ . 

(۳) انظر روضة الطالبين )٠٠٤/٠(‏ . 

. )١١17/0( انظر كشاف القناع (141/0) والفروع‎ )٤( 

(0) انظر فتح القدير (المشهور بشرح فتح القدير) وقد نبّه غير واحد من مشايخنا على أن الصواب تسميته (فتح 
القدير) وهو للكمال بن الحمام (47/5؟) ومختصر اختلاف العلماء للطحاوي )۲٤۷/۲(‏ . 

(7) انظر بداية الجتهد )۲١/٣(‏ وقد أورد الروايتين وبيّن أن سبب الاختلاف أنه لم يأت دليل من كتاب أو سنة 
ظاهراً في اشتراط الولاية (وفتح البر )١147/١٠١(‏ . 


س الشذا الفياح من خصائص النبي في الذكاح بسسببيي بس 

وأدلتهم في هذه المسألة بخصوصها كما يلي : 

الدليل الأول: قوله تعالى ( وإذا طلقتم التساء َع أَجَلهُنَ فلا تَعصلوَهنٌ أَنْ يكحن 
أَووَاجَهُن. .. الآية 06 

وجه الدلالة من الآية : أن الخطاب موجه للأولياء؛ ولو لم يكن لهم الحق في التصرف 
في نكاح المرأة» لما كان للنّهي عن العضل وتوجيه الخطاب بذلك إليهم فائدة › قال الإمام 
الشافعي : ' هي أصرح آية في اعتبار الولي » وإلا لما كان لعضله معنى". ١‏ ه المقصود منه. 

الدليل الثاني : قوله تعالى: ( ولا تنكحوا المنتركيب حى يؤمنوا...) الآية . 

وجه الدلالة من هذه الآية : كوجه الدلالة من الآية السابقة. 

الدليل الثالث : قوله- #تك- : ( أيّما امرأة ئكَحَّتْ بغير إذن وليّهاء فنكاحها 
باطل» ثلاث مرات» وإن دخل بها فالمهر لہا ا أصاب منهاء فإن اشتجرواء فالسلطان 
ولي من لا ولي له) . 


(۱) جزء من آية (۲۳۲) من سورة البقرة. 

(۲) انظر بداية امجتهد )۲٠/۳(‏ وسبل السلام (199/6) . 

(۳) حزء من آية (771) من سورة البقرة. 

)٤(‏ رواه أصحاب السنن إلا النسائي» وأخرحه الإمام أحمد في المسند رقم (۲ ٠ ٠‏ ) وقال المحقق: إسناده صحيح» 
وأخرحه أبو داود في كتاب:النكاح باب في الول (۲۲۹/۲) برقم (۲۰۸۳) والترمذي؛ كتاب: النكاح باب:لا نكاح 
إلا بولي (۸/۳. )4٠‏ برقم (۱۱۰۲) وابن ماجه كتاب النكاح باب لا نكاح إلا بولي )٤۲۷/۲(‏ (۱۸۷۹) والحاكم 
قي المستدرك )٠۸۳/۲(‏ رقم )۲۷٠۹(‏ وقال : فقد صح وثبت بروايات الأئمة الأثبات سماع الرواة بعضهم مسن 
بعضءفلا تلل هذه الروايات بحديث ابن عليه وسؤاله ابن حريج عنه»وقوله إن سألت الزهري عنه فلم يعرفه»فقد يَنْسى 
الثقة الحافظ الحديث بعد أن حدّث اوقد مله شر راکد من قاط ادت اه .ورواه أيضاً البيهقي 0٠١/0‏ 
.وقال الشوكاني في نيل الأوطار )١15/7(‏ " وقد أعل بالإرسال وتكلم فيه بعضّهم من جهة ابن حريح قال [ثم لقيت 
الزهري فسألته فأنكره ...]وقد أَعَلَّ ابن حبان وابنُ عدي وابن عبد البر والحاكم وغيره الحكاية عن ابن جريحبإنكار 
الزهري»وعلى تقدير الصحة لا يلزم من نسيان الزهري له أن يكون سليمان بن موسى وهم فيه. أه المقصود منه. 

ورواه ابن حبان من حديث عائشة )۳۸٤/۹(‏ رقم (40174) وذكر علة الحديث السابقة عن أي حاتم ونقل عنه 
قوله [ وليس هذا مما يهي الخبر.كثله ... ]. 


س الشذا الفياح من خصائص النبي 4# في النكاح يي 2# 

وجه الدلالة : أنه حكم على النكاح الذي حصل بدون إذن الولي بالبطلان؛ فدل 
على اشتراط الولي ؛ ليصح النكاح. 

نوقش : بأن الزهري - رحمه الله - راويه » وقد أنكرهء قال ابن جريج : " 
سألت الزهري عنه فلم يعرفه ". 

أجيب : بأنه لم يقل ذلك عن ابن جريج إلا إسماعيل بن عَلَيّة» وقد نقله ثقات 
عنه» فإذا يي الزهري» لم يرد الحديث بذلك ؛ لوجود الثقات الذين رووه عنه '". 

الدليل الرابع : أن المرأة مولي عليها في النكاح» فلا يصح أن تلي نكاح نفْسها 
كالصّغيرة» لأنها لما ولي عليهاء دَلَ على عدم أهليّتها فلا تلي نكاح نفسها ”. 

أدلة القول الثاني : 

الدليل الأول : قال تعالى ( فلا تَعْضْلومُنَ أن يكحن أَزْوَاجَهنٌ ... ) *. 

وجه الدلالة : أنه أضاف النكاح إليهنٌ ؛ فدلَ على استقلالبنٌ بذلك””. 
ظ نوقش هذا الاستدلال : بأن عَضْْلها هو: الامتناع من تزويجهاء وهذا يدل على أن 
الأمر بيد الولي» ويؤيده قصة الحديث» حيث تَزَلت في مَعْقل بن يسار وأَخْنّه عندما 
تزوجها رجل ثم طلقهاء فلما انقضت عدتها جاء يخطبها » فحلف معقل ألا يزوجه› 


. )140/9( انظر المغي‎ )١( 

. المصدر السابق‎ )١( 

() المصدر السابق (745/9) . 

. حزء من آية (۲۳۲) من سورة البقرة.‎ )٤( 
. )45/9( (ه) انظر المغي‎ 


س الشذا الفياح من خصائص النبي #افي النكاح ر٤٠‏ 
فدعاه الرسول ويك فرَوّجها"“» وإنما أضيف إليها ؛ لأنها محل التزويج”". 
الدليل الثاني : أنه خالص حقهاء وهي عاقلة مميزة » قياسا على صحة تصرفها في 
مالباء وبيع ميلعتها ”. 
نوقش : بأنه قياس فاسد الاعتبار””'» إذ هو قياس مع النص . 
الدليل الثالث : لأنه إذا جاز لما بيع أمَتهاء وهو تصرّف في رقبتها ومنافعهاء فجواز 
عقد نكاحها من باب أولى "° 


ويمكن أن يناقش : بأن هذا خارج عن مَحَلّ النزاع ؛ لأن الخلاف إنما هو في تزويج 

المرأة نفسها دون غيرهاء فلا قاس أَمَة المرأة ؛ على المرأة للفارق البيّن بينهما. والله أعلم. 

وأا تفريق الإمام مالك رحمه الله- في رواية ابن القاسم بين الشريفة الوضيعة؛ فلا 
يصح ؛ لأن الأدلة لم تُفصّل ". 


(۱) رواه البخاري من كتاب النكاح باب : لا نکاح إلا بولي )۱۹۷۲/٥(‏ رقم )٤۸۳۷(‏ وانفرد به . 

(؟) المغئي (17/9 . 

(۳) انظر فتح القدير للكمال ابن الحمام (417/6) . 

(4) فساد الاعتبار: قادح من قوادح العلة» وهو: مخالفة الدليل لنصّ من كتاب أو سنة»فكل دليل خالف النص» فهو 
مقدوح فيه بالقادح المسمى فساد الاعتبار (انظر نثر الورود )٠١١/١(‏ . 

(ه) انظر سبل السلام )٠٠١/۳(‏ . 

(1) انظر فتح القدير )۳٤۷/۳(‏ . 

(۷) انظر نيل الأوطار )١15/57(‏ [وقد علق على هذه الرواية شيخنا عبد الله الفوزان بأن في صحة نسبتها للإامام 
مالك نظراء والشيخ له تعليق مّاتع على سبل السلام في مذكرات لطلاب كلية الشريعة بالقصيم فاظفر ها إن كنت ذا 


هة عليّة] . 


س الشذا الفياح من خصائص النبي 6 في النكاح راا 
الترجيح : 
الراجح - والله تعالى أعلم- القول الأول ؛لقوة ما استدلوا به وهي أدلة تكاد أن 
تكون نصا في محل التزاع » ولا اجتهاد مع النص. 
و قال ابن قدامة”" والصّنعاني”" » وحكى الشوكاني”” ذلك عن جمهور أهل العلم 
وأدلة القول الثانى» ظاهرة الضعف» وقد سبقت الإجابة عنهاء فتبيّن بذلك رُجَحَان 
القول الأول- والحمد الله- . 


وتخلْص من هذه المسألة إلى أن : القول الراجح : 


هو اختصاص النبي َه بجواز نكاحه بغير ولي ولا شهود» وأنه لا يصح أن يشاركه 
في تلك الحْصِيْصّة أحد من أُمته- والله تعالى أعلم- . 


0 


وهذا تماما كحال زواجه بأم المؤمنين صفية بنت حيي - رضي الله عنها- وفعله 
معها سنّة للأمة إلى يوم القيامة » وهو أن يعتق الرجل أمته ثم يتزوجها ويجعل عتقها 
صداقها » ولكن ينفرد وََّكُ - على قول طائفة - بأنه يصح نكاحه منها » وتصير 
زوجة له من غير احتياج إلى تجديد عقد ولا ولي“ 


(01) انظر المغئي (745/9) . 

(۲) انظر سبل السلام (59/9) . 

(۳) انظر نيل الأوطار )١15/5(‏ . 

(4) نظر زاد المعاد )١١3/1(‏ ط. الرسالة. ط " عام 415 ١هم.‏ 


سسب الشذا الفياح من خصائص النبي ويك في النكاح يي( 40 سس 


انعقاد نكاحه ف حال الإحرام 


اختلف أهل العلم في حكم نكاح الحرم على قولين : 

القول الأول : قول جمهور أهل العلم من المالكية" » والشافعيّة » والحنابلة"» 
وهو آله لا يصح نكاح الْمحْرِمء واختاره ابن الق 9, 

القول الثاني : يصح نكاح الحرم حال إحرامه» وبه قال الحنفية والثوري ". 

4 الأدرلة : 

أدلة القول الأول : 

الدليل الأول : عن عثمان بن عفان - رضي الله عنه- قال : قال رسول الله 
َه : ( لا ينك ال حرم ولا كح ولا يَخْطِب ) ”. 

وجه الدلالة : ظاهر في النهي» والأصل في النهي التحريم. 


الدليل الثاني : عن أبي رافع قال : " تزوج رسول الله يلك ميمونة وهو حلال» 


. انظر فتح البر (۳۳۳/۸» وما بعدها)‎ )١( 

(۲) انظر شرح مسلم للنووي )١1514/9(‏ . 

(۳) انظر منتهى الإرادات )١٠١/۲(‏ . 

. )٠١٤/١( انظر زاد المعاد‎ )٤( 

(5) انظر مختصر احتلاف العلماء للطحاوي )١١14/7(‏ والمغي (157/0) . 

(5). أخرجه مسلم في كتاب: النكاح باب : تحرم نكاح الحرم وكراهة خخطبته )۱۹٤/۹(‏ مع شرح النووي والحديث 
ورد من عدة طرق عن عثمان بنحوه؛ فقد أخرجها الإمام مسلم في صحيحه»في الكتاب السابق والباب السابق. 


س الشذا الفياح من خصائص النبي # في النكاح سبي 4# 
وبنى بها وهو حلال وكنت أنا الرسول بينها ". 

وجه الدلالة : أنّ أبا رافع كان اعرف الناس بحال النبي 5 حين تزوج ميمونة- 
رضي الله عنها- ؛لأنه كان الواسطة بينهاء فهو أعلم بحقيقة حالبماء هل كانا حلالين 
أم مُحْرِمَيّن ؟ وقد صرح هنا أنهما كانا حلالين. 

الدليل الثالث : عن عبد الله بن عمر- رضي الله عنها- أنه كان يقول : " لا ينكح 
لخم ولا يَخْطِبٍ على نفسه » ولا على غيره "”. 

وهذا له حكم الرفع لأنه لا جال للاجتهاد فيه فهو مرفوع حكما . 

أدلة القول الثاني : 

الدليل الأول: عن ابن عباس رضي الله عنهما : " أن رسول الله 6# تزوج ميمونة 
وهو حرم" ". 

نوقش هذا الحديث من عِدّة أوجه : 

الأول : قال النووي : " وهو أصحها " أن النبي #ك تزوّجها حلالاًء وكذا رواه 
أكثر الصحابة» وقد رواه أبو رافع كذلك فقال : تزوجها وهما حلالان» وأبو رافع أعرف 


)١(‏ أحرحه الإمام أحمد في المسند )۲۲۹/۱١(‏ مع الفتح الرباني» وأخرحه الترمذي : في كتاب: الحج باب : ما 
جاء في كراهية تزويج الحرم )3٠١/(‏ رقم (841) ولم يُخرحه من أصحاب الكتب الستة إلا الترمسذي» قال 
الترمذي : هذا حديث حسنءولا نعلم أحداً أسنده غير حماد بن زيد عن مطر الورّاق عن ربيعة ورواه البيهقي (1"/0) 
ف كتاب:الحج باب:الغحرم لا ينكح ولا ينكح. والذارمي (۳۸/۲) . 

(۲) الإمام مالك في الموطأ (؟/١451)‏ برقم )١1175(‏ في كتاب الحج» باب نكاح الحرم . 

(۳) أخرحه البخاري في صحيحه كتاب: الحج باب: تزويج الحرم (؟/1917) رقم (1740) ومسلم في كتاب: 
النكاح باب: تجريم نكاح الحرم وكراهة خطبته )٠١0/1(‏ رقم (45) . 


س الشذا الفياح من خصائص امنبي ‏ في النكاح __0(yÉ؛٠)‏ 
بالقضيّة ؛ لأنه كان السفير بينهماء وكذلك روته ميمونة» وهي صاحبة القصة» فهي 
اضبط من ابن عباس ؛ لأن القصة تتعلق بها . 
الثاني : يأل قوله : (وهو مُحْرِم) على أن مراده في الحرم ؛ لأنه يقال لمن كان في 
الحرم محرماء و قتلوا ابن عفان ا لخليفة محرما.”" أي : قتلوه وهو في الحرم» ولیس 
المعنى أنه كان متلبساً بلإحرام. 
الثالث: أنه تعارض القول والفعل ؛ فيقدم القول ؛ لأن الفعل يُحتمل المخصوصية. 
الرابع 5 أن حل نكاجه حال الإحرام مخصوص بد , دون ام 
وفي نظري - القاصر- ‏ أن في هذا الجواب نَظَرًا : لأن الأصل عدم الخصوصية» 
فلا بد من دليل على اختصاصه بذلك» وليس هناك ما يدل على أنه خاص به» بل الأدلة 
تدل على المنع مطلقا. 
الصحابة» والوّهم إلى الواحد أقرب منه إلى الجماعة» وقد تعارض حديث ابن عباس 
وعثمان رضي الله عنهم » وحديث عثمان صحيح في مع نكاح الحرم فهو المعتمد ”. 
السادس : أن حديث ميمونة وأبي رافع أقوى ؛ لكونهما بالعين»؛ وابن عباس لم 
2 0 : عاض 
يكن بالغا وفت التحمل » وقد تقرر في علم الأصول› ترجيح خبر الراوي المتحمل بعد 


)۱ 
)۲ 
5 
فق 
)5 


صر 


انظر شرح مسلم للنووي )۱۹٤/۹(‏ . 

المرجع السابق. 

انظر شعر الراعي النميري (07) . 

انظر هذه الأوجه الأربعة في شرح مسلم للنووي )۱۹٤/۹(‏ بتصرف. 
انظر فتح البر )۳۳٤/۸(‏ وفتح الباري )7١/9(‏ . 


کت ا م م ”ا 


ب الشذا الفباح من خصائص النبي ل ف النكاح ____ر(ه؛٠)‏ 
البلوغء على المتحمّل قبله ؛”" لأن البالغ أضبط لما تحمله من الصبي» وللاختلاف في 
قبول خبر المتحمّل قبل البلوغ» دون المتحمل بَعْدَه . 

السابع : قال ابن القيم- رحمه الله- " هذا قول ابن عباس وَوَهِمَْ رضي الله عنه- 
فإن السّفير بينها بالنكاح» أعلم الق بالقصّة» وهو أبو رافع”"؛ وقد أخْبّر أنه تزوّجها حَلالا 
وقال : "كنت أنا السفير بينها"؛ وابن عباس إذ ذاك له نحو العشر مييْنَ» أو فوقهاء وكان غائبا 
عن القصة» لم يحضرهاء وأبو رافع رجل بالغ ؛ وعلى يده دارت القصة› وهو أَعْلم بهاء ولا 
يخفى أن مِثْل هذا الترجيح موجب للتقديم"“ أ.ه المقصود منه. 

الدليل الثاني : عن محمد بن أبي بكر قال: " سألت أنساً عن نكاح الْحْرِم فقال: " 
لا بأس به » وهل هو إلا كالبَئِء”” ؟!. 

وأجاب عنه الحافظ ابن حجر: بأنه قياس مع النص » والقياس مع النص فاسد 
الاعتبارء أو يقال : إن أنساً لم يبلغه حديث عثمان الْتقَدمْ ؛ إلا لم يَصِرْ إلى غيره ". 

الترجيح : 

الذي يظهر - والله أعلم - أن الراجح : القول الأول ؛ لصراحة حديث أمير 
المؤمنين عثمان - رضي الله عنه - السّابق» وليس في السنّة ما يعارض هذا الحديث › 
فلا يَقْوَى حديث ابن عباس على معارضته ؛ للأَوّجُه السّابقة في الجواب عنه. 


. )۲۲۸/۲( انظر مذكرة الشنقيطي‎ )١( 
. )۲۲۸/۲( (؟) انظر منسك الإمام الشنقيطي‎ 
انظر الواضح في أصول الفقه (©/85) فقد بين أنه يرحح قول صاحب القصة على غيره لكونه اعرف الناس ها‎ )( 
وذكر الخلاف في ذلك.‎ 
. )3١5/1( انظر زاد المعاد‎ )٤( 
.)۷٠/۹( (ه) أخرجه الطحاوي في شرح معان الآثار (۲۷۳/۲) وقال الحافظ ابن حجر: (إسناد قوي) فتح الباري‎ 
. )071/9( انظر فتح الباري‎ )0( 


سسب الشذا الفيباح من خصائص النبي 5 في النكاح بيس 45س 
وعلى فرض صحة الاستدلال بحديث ابن عباس» فهو فِعْل حاص لا يَقَوَى على 
مَعَارّضْة العموم القولي» لوجوب تخصيص العموم القولي بذلك الفعل. 
وما ورد من الأقيسة » لا يمكن أن تُعَارِض النُصوص الواردة .”2 - والله تعالى 


٠ أعلم-‎ 


.. )٠۳٤/۲( حاصل ما ذكره الشنقيطي انظر منسك الإمام الشنقيطي‎ )١( 


سسب الشذا الفياح من خصائص النبي ل في النكاح تب 4س 

واختلف الجيزون لعقد النكاح حال الإحرام فيما بينهم: هل ذلك عام لكل الأمة 
أم هو خاص بالنبي 6# ؟ على قولين ‏ : 

القول الأول : أن ذلك عام لكل الأمة فيجوز لكل واحد أن يعقد نكاحه حال 
الإخرام. وبه قال أبو حنيفة''' . وسبق بيان أدلتهم والرد عليها 

القول الثاني : أن ذلك خاص بالنبي 5ء فلا يجوز لأحد أن يعقد نكاحه حال 
الإحرام سوى رسول الله وي وهو وجه عند الشافعيّة" » وبه قال الحنابلة”". 

- ويمكن أن يستدل لهم: بحديث ابن عباس - رضي الله عنهما- : "أن النبي 
فك تزوّج ميمونة وهو مُحرم “" . 

- وسبق الجواب عليه » وحَمله على الخصوصية فيه نظر» وهو مُحْتَمّل لعدة 
احتمالات» والدليل إذا تطرّق إليه الاحتمال بطل به الاستدلال ”". 

- ولكن سبق لنا أن القول الراجح : أنه لا يجوز انعقاد النكاح حال الإحرام مطلقا 
للنبي صلى الله عليه وسلّم ولغيره » فلا يصح الاستدلال بالأدلة الدالة على زواج 
الى صلى الله عليه وسلّم- بميمونة - رضي الله عنها- فإذا لم يجز ذلك 
للنبي- صلى الله عليه وسلّم- فمنع غيره من ذلك من باب أولى» وقد سبق الجواب 
عن زواجه- صلى الله عليه وسلّم- بميمونة وأنه لم يكن حال الإحرام؛ ٠‏ بل تزوجها 
وهما حلالان يسّرِف. والله تعالى أعلم- : 


)00 وهذا التفريع على فرض صحة القول الثاني» ولكن سبق أن الراحح هو القول الأول وعليه فلا يرد هذا التفريع من اصله 
والله أعلم. 

(۲) انظر مختصر اختلاف العلماء للطحاوي الحنفي )١١14/5(‏ والمغئي (157/5) . 

(۳) انظر روضة الطالبين (ه/914") . 

(4) انظر منتهى الإرادات )١١١/7(‏ وكشاف القناع (1411/5) ويمذا تعلم السر في إعراض ابن قدامة في المغني 
وابن رشد في بداية امجتهد عن ذكر قول الحنابلة عند عرض الخلاف في المسألة؛ في كتابيهماء لأنهم لايقولون بالّئع مطلقاً 
ولا بالجواز مطلقا» بل يقولون أن ذلك خاص برسول الله فق والكلام في المسألة يتعلق بعموم الأمة. انظر المغني 
(157/0) وبداية امجتهد (517/9) . 

() سبق تخريجه. 

(5) انظر روضة الطالبين (ه/1*”) . 


تت الشذا الفياح من خصائص النبي 6 في النكاح ر( 


له أن يتزوج من شاء بغي رإذن وليها 
تمهيد: 
سبق أن تكلمنا في المبحث الرابع من الفصل الثالث › عن اجاج بد ون - وهي 
قريبة من مسألتنا هذه» وفيما يبدوا أن بينهما عموماً وخصوصاً مطلقا > فالمسألة السابقة 
أعم ‏ لخلوها من الولي مطلقا ‏ بخلاف مسألتنا هذه فالكلام فيها على إذنه. 
وقد سبق أن رجحنا في المسألة السابقة» عدم اشتراط الولي» وكذلك لا يشترط إذنه 
في هذه امسألة ولم أجد خلافا في هذه المسالة منصوصهاء ولعل البحث في المسألة السابقة 
يغني عن إعادته هنا ؛ لتقارب المسألتين جدا”'' ومن الأدلة على هذه المسألى ما يلي : 
-١‏ قال تعالى: ( وما كان لِمُؤْيِن وا موي إذا قضئ الله وَرَسُولَة مرا 9 
يون لهم جره ين ترج ... )€ 
وجه الدلالة : أنه إذا رغب الرسول فة في نكاحها فيجب عليها أن تستجيب ؛ حيث 
رتب الله على معصيته العقوبة والضلال؛ فليس الأمر راجعاً إلى اختيارهم» بل يجب 
عليها أن تطيع وإلا حق عليها العذاب من الله تعالى والضلال المبين . 
۲“ وقال تعالى: ( الیئ أولى بالْمُؤيني تمن أضهم وَأَؤوَاجه انها © 
وجه الدلالة: أن النبي 8# أولى بالمؤمنين من أنفسهم فوجب تقديم طاعته على 
رغبات النفس» وعليه فلا تمتنع المرأة » إذا رغب فيها الرسول يي 
“٣‏ وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - مرفوعاً قال: ( ما من مؤمن إلا 
وأن أولى به في الدنيا والآخرة 7“ ) 


. )۲١٠۳/١( أنظر الخرشي (۲/ ۳ ) وروضة الطالبين ( © / 704) وكشاف القناع‎ )١( 

(۲) آية ( )۳١‏ من سورة الأحزاب. 

(۳) آية (5 ) من سورة الأحزاب. 

(4) أخرحه البخاري في كتاب الاستقراض باب: الصلاة على من ترك دينا ( )۸٤٥/۲‏ برقم 5754. 


سسب الشذا الفياح من خصائص النبي و في النكاح ا٤٠‏ 

وجه الدلالة: كوجه الدلالة من الآية السابقة» فيقدم المؤمن طاعة رسول الله هه > 

من يقدم المؤمن سو 
ومنها قبول المرأة إذا رغب فيها الرسول ولك 
وفيه : (زوجتكما بما معك من القرآن " ). 

وجه الدلالة: أنه لم ينقل في القصة أنه استأذنها ول اننتاذن أحدا من 
أوليائهما". 

فان قال قائل : هذه من قضايا الأعيان التي تحتمل عدة احتمالات : فيحتمل أن 
يكون استأذنها أو استأذن وليهاء وإذا تطرق الاحتمال إلى قضايا الأعيان سقط بها 
الاستدلال. " 

أجيب عن هذا: بأن قاعدة: [ترك الاستفصال في وقائع الأحوال ينزل منزلة 
العموم في ا لمقال“ تؤيد ما ذهبنا إليه. 


ومعناها: أن ترك طلب التفصيل في الواقعة الحتملة يجعل حكمها يعم ذلك 
الشخص الذي وقعت له تلك الواقعة وغيره» وكذلك يعم حال ذلك الشخص وغيره'*' 
. وهذه القاعدة لہا أمثلة كثيرة وهى منطبقة على هذه المسألة. 


)١(‏ سبق تخريجه. 

. )٠٠١ /١ ( أنظر المكرم‎ )0( 

) أنظر اللفظ المكرم ( ٠٠١/٠١‏ ) . 

(4) أنظر نشر الورود ( )۲١۷ /١‏ والقواعد والفوائد الأصولية (1۹۳) وقد ذكر البعلي استشكال العلماء له 
وجواب القرافي عنه. 

(ه) المصدر السابق. 


س الشذا الفياح من خصائص النبي و في النككاح ب سير سد 

وفطيقا ا القاعدةعلى الحديث السابق أن يقال: أن اللفظ الذي صدر من 
الرسول الله 85# يحمل على العموم. وهو قوله: ( زوجتكها بما معك من القرآن ) ؛ فلم 
يستفصل في أمر المرأة» هل كان لبا أولياء أم لا؟ ولا بين كونها أذنت أم لا ؟ 

ومثل ذلك : ما ورد عنه - عليه الصلاة والسلام- لا قال لغيلان: ( أمسك 
أربعاً وفارق سائرهن ) ”فلم يفرّق بين من قد تزوجهن أولاً أو آخراً » فذل على 
العمو". 

2-4 وأخرج ابن جرير بسنده عن ابن عباس - رضى الله عنهما- "أن 

النبي 8 خطب :زيدب بنت «جحش على فاة زيد بن خارقة: فقالت: لست 

بناكحته» فبينما هما يتحدثان أنزل الله على رسوله هذه الآية ( وما كان لمؤمن و 

لا مؤمنة ...الآية) قالت: قد رضيه لي رسول الله ؟ قال: ( نعم) » قالت: " إذا 

لاأغضى رسول ا“ 

وجه الدلالة : استجابة زينب - رضى عنها- لأمر الله عز وجل ؛ لما رأت 
الوعيد على وصية الرسول فك. 

1 ويي حديث آخر عن محمد بن كعب القرظي أن عبد الله ذا البجادين 

خطب امرأة فلم تتزوجه؛ فسألها أبو بكر وعمر فأبت » فبلغ ذلك النبي ‏ فقال 


)20 رواه مالك ني الموطأ . باب : الرحل يكون عنده أكثر من أربع نسوة فيريد أن يزوج » برقم ( .07) 
برواية الشيباني وقال : وهذا نأخذ » يختار منهن أربعاً : أيتهن شاء » ويفارق ما بقي. ورواه الإمام أحمد بنحوه . برقم ( 
2007 . قال الحشي : حديث صحيح رجاله ثقات رجال الشيخين إلا أن معمراً أخطأ فيه. وأبو داود في كتاب 
الطلاق . باب : من أسلم وعنده نساء أكثر من أربع ( ۲۷۲/۲) وصححه الألباني في الإرواء (5/ ۲۹۱) حديث رقم 
(۱۸۸۳) وراحع نثر الورود ١/08؟.‏ 

(۲) أنظر نثر الورود ( ١‏ /558) . 

(۳) أخرجه ابن حرير في تفسيره (۳۰۱/۱۰) ونقله عنه السيوطي في المخصائص 488/6. 


كحك الشذا الفياح من خصائص النبي #افي النكاح سبي 0س 
: (يا عبد الله ألم يبلغني أنك تذكر فلانة): قال : بلى ؛ قال : ( فإني قد 
زوجتكما فأدخلت عليه )". 
وجه الدلالة: أنه لما رغب فيها رسول الله ب أدخلت عليه»› ولم يستأذنها ¢ ولم 
يستأذن وليها ؛ لأنه يجب عليها القبول» ولا يجوز لبا أن تمتنع كما امتنعت عن ذي 
باب أولى يجوز أن يتزوجها هو. 


. ٤۳۳/۲ أخرجه ابن سعد في الطبقات ( 471/7) و نقله السيوطي في الخصائص الكبرى‎ )١( 


س الشذا الفياح من خصائص النبي كك في النكاح سبي مس 
المبحث السابع 
حل الزوجة للنبي 6# بتزويج الله تعالى 

اختلف أهل العلم في تزويج الله تعالى الرسول - 4ل - هل كان ذلك من 
خصائصه فلا يشترط له العقد؟ أم أنه ليس من خصائصه فيشترط له كغيره من الأمة؟ 
على قولين: 

القول الأول: ذهب جمهور العلماء”' إلى أن ذلك من خصائصه» وأن زواجه 
بزينب بنت جحش - رضي الله عنها - لم يحصل بعقد. بل نقل القرطبي الإجماع”" 
على ذلك. وفيه نظر ؛ لوجود الخلاف في هذه المسألة . 

واختار هذا القول ابن القيم ‏ رحمه الله فقد قال : " ومن خواصها أن الله - سبحانه 
وتعالى ‏ كان هو وليها الذي زوجها لرسوله من فوق سماواته.." ”"أ.ه المقصود منه. 

القول الثاني : ليس من خصائصه بل هو كغيره ؛ فيتشرط فيه العقد» وقد ذكر ابن 
الملقن : أن هذا قول بعض أصحابه من الشافعية» ولم يعيّن قائله“ » وقال النووي : " 
.. ومثل : بل قد نكحها بنفسه.. ۱ .ه . هكذا ذكره بدون أن يعزوه لأحد. 

قال ا د : " ومذهبنا الصحيح المشهور عند أصحابنا صحة نكاحه - 
صلى الله عليه وسلم - بلا ولي ولا شهود لعدم الحاجة إلى ذلك في حقه» وهذا 
الخلاف في غير زينب » وأما زينب فخصص عليها - والله أعلم- "". 

الأدلة: 

أدلة القول الأول : 

0)... قال تعالى (... فا قضی رذ ھا وَطْوًا راا‎ -١ 


)١(‏ أنظر الجامع لإحكام القرآن ( ٠١‏ /157) وروضة الطالبين ( )٠٠٠/١‏ وأزواج النبي ( ۱۸۳) والخصائص 
الكبرى ( ۲ / )٤۲۸‏ وكشاف القناع. (ه / 1117) . 

(۲) أنظر الجامع لأحكام القرآن ( /١5‏ 1597) . 

(۳) أنظر زاد المعاد ( )٠٠١ /١‏ وكذا رححه ابن الجوزي انظر زاد المسير ( 5/ )٠٠۳‏ . 

.)٠١۷ وكتاب التحقيق في قضية زواج الني صلى عليه وسلم بزينب محمد الجكوي(‎ )۲٠١ ( أنظر غاية السول‎ )٤( 

(5) أنظر روضة الطالبين ( © / 584) . 

(5) أنظر شرح مسلم للنووي ( )۲۳١ 055795 / ٩‏ . 

(۷) آية ( ۳۷) من سورة الأحزاب. 


سسب الشذا الفياح من خصائص النبي # في النكاح ب يي سس 

وجه الدلالة : قال الحافظ ابن كثير ‏ رحمه الله عند هذه الآية - : ' وكان ولي 
تزويجها منه هو الله - عز وجل- بعنى أنه أوحى أن يدخل عليها بلا ولي ؛ ولا 
عقد» ولا مهر › ليود هن اشر .ه المقصود منه. 

2 کن ات رضى الله عنه- قال : قال رسول الله يت : ( كانت زينب 
تفتخر على أزواج رسول الله 6# تقول زوجكن أهليكن وزوجني الله من فوق سبع 
سماوات ".) 

وجه الدلالة : ظاهر ؛ حيث قالت: ( زوجني الله ) ؛ فلم يكن لبا ولي إلا الله 
- عزوجل” . 

20 عن أشنت أيضا رض الله عنه قال +" ا انقضت عدة زينب قال 
رسول الله 8# لزيد : ( اذهب فاذكرها علي) فذهب فاخبرها فقالت : ' ما أنا 
بصائعة نيا حتى اوا ري : فقامت إلى مسجدهاء ونزل القرآن » وجاء رسول 
لله - صلی الله عليه وسلم- حتى دخل عليها بغي رإذن "" 
وجه الدلالة: في قولها: " حتى أؤامر ربي " فلما استخرت الله تزوجته؛ فكان 

وليها هو الله - عز وجل- 

-٤‏ قال علي بن الحسين - رحمه الله - في قوله تعالى : ( ... وتُحَفِى فى 

تفسك ما الله مُبَدِيه...96 كان الله أعلمه أن زينب ستكون من أزواجه قبل أن 


(۱) تفسير ابن كثير ( ۳۹۹/۳) . 

(۲) أحرحه البخاري في كتاب التوحيد . باب :قول الله تعالى : " قل أي شيء أكبر شهادة قل الله ..." ( 17/ 
۳) مع الفتح. برقم ( .)۷٤۲١‏ 

() أخرحه مسلم من كتاب النكاح باب زواج زينب بنت ححش ( 2511/9 ۲۲۸) من شرح النووي. 


)٤(‏ آية ( ۳۷) من سورة الأحزاب. 


سب الشذا الفياح من خصائص النبي 5ك في النكاح )٠٠4(y_‏ 
يتزوجهاء فلما أتاها زيد يشكوها إليه» قال: " اتق الله وأمسك عليك زوجك "› 
فقال له : " قد أخبرتك أني مزوجكها وتخفى في نفسك ما الله مبديه ”. 

5- وعن أم سلمة عن زينب - رضى الله عنهما- أنها قالت : " إنى والله ما أنا 

كأحد من نساء رسول الله وو إنهن زوجن بالمهور» وزوجهن الأولياء وزوجني الله 

رسوله» وأنزل في الكتاب يقرؤه المسلمون لا يبدل ولا يغير "". 

8< تعن عات رضي الله عنها- قالت: " رحم الله زينب بنت جحش لقد 

نالت في هذه الدنيا الشرف الذي لا يبلغه شرف» إن الله زوجها نبيه في الدنيا » ونطق به 

القرآن» وأن رسول الله 8# قال لنسائه ونحن حوله : ( أسرعكن بي لحوماً أطولكن 

باعا؛ فبشرها بسرعة لحوقها به» وهي زوجته في الجنة '") . 

۷- ساق ابن جرير بسنده عن الشعبي قال: ' كانت زينب زوج النبي وله تقول 

للنبي َه : " إني لأدل عليك بثلاث؛ ما من نسائك امرأة تدل بهن. إن جدي وجدك 

واحد» وإني أنكحنيك الله من السماء» وإن السفير لجبريل عليه السلاه"9©. 

۸- وساق ابن جرير - أيضا ‏ بسنده - عن محمد بن عبد الله بن جحش قال : " 

تفاخرت عائشة وزینب› قال : " فقالت زينب: أنا الذي نزل تزويجي ”. 


.۲٤۸ / ۲ رواه البيهقي نقله عنه السيوطي ف الخصائص‎ )١( 

(۲) أخرحه ابن سعد في الطبقات (۸۱/۸) . 

(؟) أخرجه ابن سعد في الطبقات (85/8) بنحوه وذكره الذي في السير (15/5؟) بصيغة التمريض فقال : (و 
يروى عن عمرة عن عائشة...) . 

. )۳۰۳ /٠١ ( أخرجه ابن حرير في تفسيره‎ )٤( 

(5) المصدر السابق. 


الشذا الفياح من خصائص النبي ب في النكاح ر١٠٠‏ 
أدلة القول الثاني : 
استدلوا: 
بقوله تعالى 2 ... فلمًا قصى وَيَدَ ما و اكا ...)€ [ سورة الأحزاب : YY‏ 
وجه الدلالة من الآية من وجهين : 
الوجه الأول: أن معنى الآية : ( أبحنا لك نكاحها ) » وهذا لا يستلزم أن الله - 
عز وجل- هو الذي تولى طرف العقد .“ 


الوجه الثاني : أن الله أمره أن يتزوجها”'' وهذا يقتضي أن يكون مثل نكاح أي واحد 
من أمته ؛ فسيكون بعقد . 

يمكن أن يناقش هذان الوجهان: بأن هذا خلاف ظاهر الآية الكريمة» لقوله تعالى: 
( زوجناكها... » ؛ فأضاف التزويج إلى نفسه» وهو- أيضا- مناقض للحديث 
الصريح» وهو قولبا عند ما تفاخر على زوجات النبي - فل - : ' زوجكن 
أهليكن » وزوجني الله من فوق سبع سماوات ".'" 


وهذا في غاية الصراحة والوضوح - والله أعلم - . 
ويمكن أن يستدل لهم - أيضاً- : بعمومات الأدلة الدالة على اشتراط الولي 


والشهود. 


. )۴١۳ ( أنظر غاية السول‎ )١( 
.)٠١١ ( أنظر التحقيق في قضية زواج النبي صلى الله عليه وسلم‎ )۲( 
. سبق تخريجه‎ )۳( 


پپپ الشذا الغياح من خصائص النبي ,8 في | لنككاح را٥٠‏ 
يمكن أن يناقش : بأن هذا عام خصوص بقوله تعالى: ( زوجناكها ) فهي من 
خصائصه - عليه الصلاة والسلام - » كما نص على ذلك غير واحد من أهل العلم . 
الراجح ‏ والعلم عند الله بعد ذكر الأدلة ومناقشتها » والموازئة بينها - هو القول 
الأول ؛ لصراحة أدلتهم وقوتهاء ولا سيما إذا ثبت الإجماع الذي نقله القرطبي ‏ › 
ولعل نقله للإجماع إنما كان لضعف القول المخالف»› ولا سيما إذا علمت أن القول 
الأول هو المعتمّد عند الشافعية » كما نقل ذلك الإمام النووي ‏ رحمه الله تعالى -. 


(۱) سبق تخريجه 


س الشذا الفياح من خصائص النبي فلا في النكاح راه 
المبحث الثامن 
ترك القسم بين أزواجه عليه الصلاة والسلام 
منشأ الخلاف في المسالة : أشار الإمام النووي ‏ رحمه الله إلى منشأ الخلاف في هذه 
المسألة وما يشبهها : بأن الخلاف يتخرّج على أصل مختلف فيه وهو: هل النكاح في حق 
النبي- صلى الله عليه وسلم - كالتسري ‏ أي : اتخاذ الإماء المملوكات ‏ في حقنا أم لا؟ 
إن كان الجواب: به نعم) لم ينحصر عدد المنكوحات والطلاق» وانعقد النكاح 
بالببة وما في معناهاء وبلا ولي ولا شهود › وفي الإحرام» ولم يجب القسم. 
وإن كان الجواب ب : لا. انعكس الحكم'". 
اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين: 
القول الأول: لا يجب عليه القسم بين نسائه - صلى الله عليه وسلم- » بل له أن يذهب 
إلى من شاء دون تخصيص يوم لكل واحدة كسائر أمته» وبه قال جمهور العلماء من الحنفية'"“ 
والمالكية”” » وأحد الوجهين عند الشافعية؟' » واختاره جماعة من أكابر العلماء » كالبخاري“ 
وان جرير الطبري” ؛ والقرطبي ”"؛ وابن العربي”" » وابن كثير”" » والشوكاني"'"'» 


وصديق خان" » والشيخ عبد الرحمن السعدي وغيرهم"" - رحمهم الله جميعا - . 


. )771( والفصول‎ )١54/ ( أنظر روضة الطالبين‎ )١( 

(١؟)‏ أنظر أحكام القرآن للحصاص ( 1/50١4؟)‏ وعمدة القارئ ( )۳۸١ /٠١‏ . 
() أنظر أحكام القرآن لابن العربي ( ۳/ )٠٠١‏ وحاشية الدسوقي ( ۲/ 5154) . 
)٤(‏ أنظر روضة الطالبين ( / )45١‏ وشرح مسلم للنروي ( 4/ )١19‏ . 

(ه) أنظر الفتح ( /١‏ 401) وقال بأنه قول طوائف من أهل العلم. 

(1) أنظر تفسير ابن حرير ( )"١0/١‏ ( و قال: أولى الأقرال في ذلك عندي بالصواب) . 
(۷) أنظر الجامع لأحكام القرآن ( )۲٠١ /1١4‏ . 

(۸) أنظر أحكام القرآن لابن العربي ( )٠٠١/٣‏ . 

. )905 / ۳ ( أنظر تفسير ابن كثير‎ )٠١( 

. )7١17 /5 ( أنظر نيل الأوطار‎ )١١( 

(۱۲) أنظر فتح البيان ( )۱١۸ /1١‏ . 

. 0753٠١ /5 ( أنظر تفسير ابن سعدي ص 559. زاد المسير‎ )١( 


سه الشذا الفياح من خصائص النبي بآ في النكاح بإب بي 4س 


قال أين سعدى - رحمه الله - » " وهلا أيضا من توسعة الله على رسدوله وز حه 
به » أن أباح له ترك القسم بين زوجاته على وجه الوجوب > وأنه إذا فعل ذلك فهو تبرع 
منه » ومع ذلك فقد كان يجتهد في القسم بينهن في كل شيء ...”“ 

قال الحافظ ابن كثير رحمه الله- : " .. ومن هنا اختار ابن جرير أن الآية عامة في 
الواهيات › وفي النساء اللاتي عنده أنه مخير فيهن إن شاء قسم > وإن شاء لم يقسم › 
وهذا الذي اختاره حسن جيد قوي › لي ال منه. 


وكا اف ارو س بيخي ال" ر قتف كن ا 
أي تؤخر قسم. وهذا قول الجمهور .. ”" ا.ه المقصود منه. 


القول الشاني: وجوب القسم على النبي 6#. واختاره أبو حامد الغزالي › 
والبغوي”' > وهو أحد الوجهين عند الشافعية فعية » وهو ظاهر النص عند الإمام 
الشافعي» وبه قال الحنابلة'' ‏ رحمهم الله" - وهو ظاهر اختيار أبي العباس ابن 
تيمية"» فقد قال رحمه الله : " .. وأما العدل في النفقة والكسوة فهو السنة ‏ أيضاً ‏ 
اقتداء بالنبي- 5ة - فإنه كان يعدل بين أزواجه في النفقة» كما كان يعدل في القسمة 


مع تنازع الناس في القسم» هل كان أقوى و أشبه بالكتاب و السنة.. ”" . 


."555 تفسير ابن سعدي ص‎ ) ١( 

(۲) تفسير ابن كثير ( ۳ / 005) . 

5 الفتح (۸/ كمم . 

(4) أنظر غاية السول ( )۲١۷‏ واللقط المكرم ( OES )449 /١‏ 

(5) أنظر روضة الطالبين ( )٠١١ /١‏ . 

(5) أنظر الفروع ( )١١8 /١‏ والإنصاف مع الشرح الكبير والمقتنع ( ٠١‏ / ۸۹) . 

(۷) أنظر الأم )۲١۹/۰(‏ . 

(۸) أنظر بجموع الفتاوي ( ۳۲ / )۲۷١‏ . وقد نقل شيخ الإسلام القول بعدم وحوب القسم على النبي صلى الله 
عليه وسلم عن ابن العربي ولم يتعقبه فلعله يوافقه. أنظر مطالب أولي النهى ( 5/ ۳۸) . 

)٩ (‏ أنظر المصدر السابق. 


س الشذا الفاح من خصائص النبي بك في النكاح سب يبي 4س 
قلت : مع أني أشك في صحة نسبة هذا القول لشيخ الإسلام» لأن قوله : 
(ووجوبه ) الباء محتملة للعود على أقرب مذكور فقط » وهو العدل في النفقة» وعليه فلا 
جزم بنسبة هذا القول له. والله أعلم. 
الأدلة: 
أدلة القول الأول: 
-١‏ قال تعالى: ( ری من تشَاء بن وتؤوى إلبّك من كشاء... €“ ٠‏ 
جا قال ارط رحد ال اختلف الان تاريل اة 
وأصح ما قيل فيها التوسعة على النبي #& في ترك القسم..”" ا. ه المقصود منه. 
نوقشت هذه الآية : بأنها محتملة لعدة معان: 
الأول: أن المراد بالآية إباحة التبدل بهن بعد التحريم'"' - أي وليس المراد بها القسم - . 
الثاني : أن معناها تعزل من تشاء من زوجاتك ؛ فلا تأتيها » وتأتي من تشاء منهن”'". 
الثالث: أن معناها تؤخر من شئت من أزواجك ممن أردت تأخيرهاء وتضم إليك من 
اة أن تة 
ويمكن أن يجاب عن هذه الوجوه: بأن أكثر العلماء على أن المراد بذلك القَسّم » 
كما نقل ذلك الحافظ ابن حجر وابن الجوزي ‏ رحمهما الله تعالى ‏ . 
7١‏ عن عائشة - رضي الله عنها- : قالت : " كنت أغار على اللاتي 


وهبن أنفسهن لرسول الله َه وأقول: أو تهب المرأة نفسها للرجل؟ فلما أنزل الله 


)١(‏ آية ( ١‏ ) من سورة الأحزاب. 

(۲) الجامع لأحكام القرآن . ( )5١4 / 1١5‏ . 

5) أنظر غاية السول ( )73١95‏ . 

)٤(‏ أنظر الحاوي الكبير ( 9/ )٠١‏ للماوردي. 

(5) انظر المصدر السابق. 

(7) انظر فتح الباري ( 87/8) تنبيه: إذا أطلقت العزو إلى ( فتح الباري ) فهو لابن حجر . وإلا فهو لابسن 
رحب. وزاد المسير لابن الجوزي )711١/5(‏ . 


سب الشذا الفياح من خصائص النبي في النكاح ب ب بي مس 
- عزوجل- : ( ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ..) .قالت 
: قلت : والله ما أرى ربك إلا يسارع في هواك " ° 
قال ابن العربي في الآية : "... والمعنى في الآية : أن النبي ## كان حيرا في 
أزواجه إن شاء أن يقسم قسم » وإن شاء إن يترك القسم ترك.." '"'ا. ه المقصود منه. 
۳“ عو أن رضى الله عنه- : ' أنه كان يل يطوف على نسائه في 
الساعة الواحدة من ليل أو نهار" . 


وجه الدلالة: أن طوافه على نسائه ينافي وجوب القمسسّم ؛ إذ معنى القسّم أن يجعل 
لكل امرأة من نسائه يوما على حدة > يجلس إليها فيه » ويقضي لبا حوائجها > ويعطيها 
حقها من الوقاع » وهذا لا يلائم أن يطوف عليهن في يوم واحد ؛ فدل على أن القسم 


بين النساء غير واجب عليه 0 وهذا من خصائصه“. 


نوقش هذا الحديث من عدة وجوه: 


الأول: أن طوافه على نسائه إنما كان عند عوده من السفر ؛ لأنه حينئذ لا يلزمه القسم 
لأي واحدة منهن› فلما تساوين في عدم الأحقية طاف عليهن ثم قسم بعد ذلك”". 


الثاني : أن طوافه عليهن كان برضاهن» أو بإذن صاحبه النوية » أي التي لها القسم 
في ذلك اليوم » وهو حق لباء فإذا أسقطته سقط" . 


(1) انظر فتح الباري ( 0785/8 . 

؟) أنظر زاد المسير (5/ .)51١‏ 

( أخرجه البخاري في كتاب التفسير باب قوله تعالى: (([ ترحى من تشاء منهن وتوري إليك من تشاء .. ) /٤(‏ ۱۷۹۷) برقم( )453٠١‏ , 
)٤(‏ أنظر اللفظ المكرم ( )٤۹۹/١‏ . 

. )45١ / ١( أنظر فتح الباري‎ )١( 

() الصدر السابق. 


د 


ب الشذا الفياح من خصائص النبي ل في النكاح ببسي سس 

الثالث : أن طوافه عليهن إنما كان حين فراغه من القسم بينهن» فجعل ذلك اليوم 
مشتركاً بينهن في عدم أحقية القسم » فطاف عليهن فيه؛ ثم بعده يستأنف القسم'". 

الرابع : أن طوافه عليهن كان قبل وجوب القسم عليه» فلما وجب عليه امتنع عن 
ذلك 9 

الخامس : و به قال ابن العربي : أنه - عليه الصلاة والسلام- خُص بأشياء في 
النكاح» ومنها أنه أعطي ساعة لا يكون لأي زوجة منهن فيها حق » يفعل فيها ما يريد. 
وقد دُكر أنها بعد العصر» فإن اشتغل عنها صارت بعد الغرب أو غيره " . ولبذا ورد في 
الحديث : " في الساعة الواحدة من ليل أو نهار" . 

ويمكن أن يجاب عن هذه الوجوه: بأنها جرد احتمالات ليس عليها دليل ظاهر يدل 
على وجوب القسم عليه. وهي معارّضة بالأدلة التي سبق بعضهاء وسيأتي مزيد إيضاح 
للأدلة في هذه المسالة. والله أعلم. 

وقد قال الحافظ ابن حجر عن قول ابن العربي السابق : " وأغرب ابن العربي فقال: 
إن الله خص نبيه بأشياء - وذكر ما سبق عنه - ..."7 » فاستغرب الحافظ ابن حجر ما 
قآله بق الغزيق متكرا ل 

-٤‏ أن في وجوب ذلك عليه شّغلاً عن لوازم الرسالة؛ وأعبائها » وإشقاقا 


عليه في تحري ذلك في كل نوبة من نوبات نسائه » وهذا دليل على أن ذلك من 


)١(‏ المصدر السابق. 

(۲) المصدر السابق . وقد ذكر القاضي عياض بعض هذه الأوحه في : إكمال المعلم ( ؟/ )١47‏ . 
(۳) أنظر عارضة الأحوذي ( )۲۳١/١۱‏ . 

. )151١ / ١ ( أنظر فتح الباري‎ )٤( 


خصائصه التي انفرد بها عن سائر أمته”'". 
أدلة القول الثاني : 
0-١‏ عن جعفر بن محمد بن أبيه - رضي الله عنهما - : ( أن النبي يك كان يُحمل 
في ثوب يطاف به على نسائه وهو مريض» يقسم لن" ). 
وجه الأدلة: أن الرسول ## مع شدة المرض عليه كان يطوف على نسائه ما يدل على 
وجوب القسم عليه» إذا لو لم يكن واجبا لما تكلّف الطواف عليهن في هذه الحال. 
نوقش: بأن الحديث منقطع”" » فلا ينهض للاستدلال به ؛ إذ المنتقطع من أنواع 
الحديث الضعيف. 
1“ عن عائشة - رضي الله عنها- قالت: (لما ثقل رسول له استأذن أزواجه أن يُمَرْض 
0 وفي رواية للبخاري: " كان يسأل في مرضه الذي مات فيه: " أين أنا غداء أين 
أنا غدا؟ يريد يوم عائشة » حتى مات عندهاء فقالت عائشة : ' فمات في اليوم الذي كان 
يدور علي فيه؟ في بيتي» فقبضه الله وإنه لبين سّحْري» وتخري» وخالط ريقه ريقي ©.) 
وي رواية لمسلم : " أنه لما كان مرضه ؛ جعل يدور في نسائه ويقول : ( أين أنا 
غداء أين آنا غداً ) ؛ حرصاً على بيت عائشة. 


. )٠١ / 9 ( انظر الحاوي الكبير‎ )١( 

2( عزاه الحافظ ابن حجر في تلخيص الحبير (۳/ )٠١۹‏ إلى : مسند الحارث بن أبي أسامة عن محمد بن سعد عن 
أنس بن عياض عن جعفر بن محمد عن أبيه . وقال : ورحاله ثقات إلا أنه منقطع . 

(۳) انظر تلخيص الحبير ( 77 / )٠١۹‏ . 

. )٠۹١ ( برقم‎ )8/١ ( أخرحه البخاري في كتاب الوضوء باب: الغسل والوضوء‎ )٤( 

(0) أخرجه البخاري في كتاب: النكاح باب : إذا استاذن الرحل نساءه في أن يمرض في بيت بعضهن فأذن له. 
(۰/ ۲۰۰) برقم (4519). 

(7) رواه مسلم في كتاب : الفضائل باب : فضل عائشة رضى الله عنها ( ٤‏ / 1851) برقم ( )۲٤٤۳‏ . 


س الشذا الفياح من خصائص النبي ف في النكاح بايغ 5س 
-٣۳‏ عن عائشة - رضى الله عنها- قالت: "لما اشتكى فك ؛ قلت له : ' 
ار حتف تك أن كرون فحن نايك "+ لاتقل الى ست غا . 
-٤‏ وعنها - رضي الله عنها- قالت: " كان که يقسم فيعدل» ويقول:( 
اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك”) . 
وجه الدلالة: أن النبى يي اجتهد في القسم الذي يستطيعه » وهو العدل في المبيت»؛ 
ثم دعا الله - عز وجل- ألا يؤاخذه با يحصل منه من ميل إلى بعض نسائه أكثر من 
بعض» ولو لم يكن واجباً عليه » لما كان لدعائه بأن لا يؤاخذه ا يحصل منه فائدة ؛ لأنه 
حينئذ يعلم أنه ليس واجبا عليه بل مستحبُ » والمستحب لا مؤاخذة فيه. 


نوقش: بأن الحديث معلول » أعلّه جماعة من أهل العلم» كالنسائي" › 
والترمذي”' » وغيرهما بالإرسال » والمرسل من أقسام الحديث الضعيف””. 


ه- وعنها ‏ أيضاً -رضى الله عنها- قالت : ( كان رسول 4# إذا أراد 


سفرا أقرع بين نسائه » فأيتهن خرج سهمها خرج بها معه؛ وكان يقسم لكل امرأة 


(۱) أخخرحه ابن حبان في صحيحه برقم ( )٥٥۳ /١4‏ برقم ( 108) وهو صحيح على شرط مسلم. 

(؟) أخرجه النسائي في كتاب النكاح باب : ميل الرجل إلى بعض نسائه ( 797) ( 7 / )۷١‏ والترمذي في كتساب 
النكاح باب التسوية بين الضرائر ( ۳ / 445) رقم ( )١١4٠‏ وأبو داود في كتاب النكاح باب القسم بين النساء ( )۲٠۳۳‏ 
)۲٤۲ /۲(‏ وسكت عنه » وضعفه الشيخ الألباني ‏ رحمه الله أنظر ضعيف أبي داود ( ١1؟)‏ رقم ( 4517) واللفظ 
هما وقال عنه النسائي في عشرة النساء : " أرسله حماد بن زيد " ص۲۷. 

(۳) أنظر السنن ( ۷ / )۷١‏ وعشرة النساء للنسائي ص۲۷. 

)٤(‏ أنظر جامع الترمذي ( ۳ / 445) قال. الحافظ ابن حجر رحمه الله ( أعله النسائي والترمذي والدارقطئي 
بالإرسال» وقال أبو زرعة : لا أعلم أحداً تابع ماد ين سلمة على وصله ) ( أنظر التلخيص الحبير )٠١۹/۳(‏ . 

(ه) الحديث المرسل عرفه ابن الصلاح بالمثال فقال : " صورته الت لا حلاف فيها حديث التابعي الكبير الذي لقي 
جماعة من الصحابة وحالسهم كعبيد الله بن عدي بن الخيار ثم سعيد بن المسيب وأمثاهما إذا قال : قال رسول الله ل٠‏ 


والمشهور التسوية بين التابعين أجمعين في ذلك - رضي الله عنهم - ( انظر مقدمة ابن الصلاح ص 48) . 


س الشذا الفياح من خصائص النبي #افي النكاح بسسسبيي سس 
منهن يومها وليلتها ؛ غير سودة بنت زمعة - رضي الله عنها- وهبت يومها 
وليلتها لعائشة - رضي الله عنها- تبتغي بذلك رضى رسول الله 55 ). 
“٦‏ وعنها۔ كذلك ‏ رضي الله عنها ‏ قالت: " إن سودة بنت زمعة لما كبرت ؛ 
جعلت نوبتها لعائشة > رضي الله عنها- قالت : "يا رسول الله » قد جعلت 
نوبتي منك لعائشة » فكان رسول الله َك يقسم لعائشة يومين: يومهاء ويوم 

نا 

۷“ عن أنس - رضي الله عنه- قال: " كان للنبي يق تسع نسوة» فكان 
إذا قسم بينهن؛ لا ينتهي إلى المرأة الأولى إلا في تسع » لكن يجتمعن كل ليلة في 
بيت التي اوا 

۸- وعن ابن عباس - رضي الله عنهما- قال: " كان عند رسول الله 
© تسع » فكان يقسم لثمان ولا يقسم لواحدة "9©. 
نوقشت هذه الأدلة: بأنها ليست صريحة في الوجوب» فيمكن حملها على كرم 

خلقه عليه الصلاة والسلام » وليس ذلك غريباً منه - - . 

3 قال ابن العربي ‏ رحمه الله : " فإن قيل : فكيف يقال: إن القسم غير 
واجب على النبي ا وهو كان يعدل بين أزواجه في القسم... قلنا: ذلك من 
خلال النبي 8# وفضله؛ فإن الله - عز وجل- أعطاه سقوطه ؛ وكان هو يك 


)0 أخرجه البحاري في كتاب المبة باب: هبة المرأة الغير برقم ( ٠٠۳‏ ۲) ( ۸11/۲ 

(۲) أخترحه البخاري في كتاب النكاح باب المرأة مب لضرماء ( ٩‏ / ۲۲۳) مع الفتح برقم ( )٥۲١١‏ ومسلم 
لي كتاب الرضاع باب جواز هبتها نوبتها لضرتا ( © / ۲۸۹) مع شرح النووي. 

(۳) أخرحه مسلم في كتاب الرضاع باب جواز هبتها نوبتها لضرتما ( © / ۲۸۹ وما بعدها ) مع شرح النووي. 

(4) أخرحه مسلم في كتاب الرضاع باب جواز هبتها نوبتها لضرقا.( © / ۲۸۹ وما بعدها ) مع شرح النووي. 


`“ الشذا الفياح من خصائص النبي 4# في النكاح ه٠٠‏ 
يلتزمه تطييباً لنفوسهن؛ وصوناً لبن عن أقوال الغيرة التي ربما ترقت إلى ما لا 


ْ ينبغى  "‏ ا. ه المقصود منه. 


- وقال القاضي عياض رحمه الله : "... وهو وإن كان القسم في حقه 
8# غير واجب ؛ لقوله تعالى ‏ ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء.. ) 
الآية » فقد كان #ك التزمه لبن ؛ تطييباً لأنفسهن ؛ ولتقتدي أمته بفعله... . 


وأشار إلى هذه الحكمة الإمام النووي رحمه الله أيضا - وذكر أن الشافعية - 
القائلين بعدم الوجوب يحملون فعله - عليه الصلاة والسلام - على الاستحباب 
ومكارم الأخلاق وجميل العشرة””". 


الترجيح : 
بعد هذا تبين والله أعلم رجحان القول الأول : لقوة أدلتهم ولصراحتها في عدم 


وجوب القسم عليه » لا سيما وهو قول أكابر العلماء. 


وأما أدلة القول الثاني فهي محتملة وليست نصا في الوجوب » وهي محمولة على 
الإحسان ومكارم الأخلاق 0 فتبين بهذا أن عدم وجوب القسّم عليه من خصائصه - 
عليه الصلاة والسلام- 


فإن قلت : ما الحكمة من عدم إيجاب القسم على النبي 88 ؟ 


. )٠٠١ / ۳ ( أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 
. )١45 / ۲ ( أنظر إكمال المعلم بفوائد مسلم‎ )۲( 
. )۱۳۹ / 5 ( أنظر شرح مسلم للنووي‎ )۳( 


تام الشذا الفياح من خصائص النبي 115 في النكاح بي سس 
فالجواب: إن زوجاته حينما يرينه يعدل بينهن مع عدم وجوب ذلك» فإنهن يفرحن 
بذلك » ويستبشرن » ويعلمن منته عليهن حين أنصفهن وعدل بينهن › كما قال تعالى: 
هه 2 0 2 و2 كَ وو د 
«... ديك آڌتی أن تقر اهن ولا يرن ورين بنا يه حكلهنٌ والله يَعْلم ما فى قلوبكُم 
وان الله عَلِيما حَلِيمًا 6 ”". والله أعلم . 


. من سورة الأحزاب‎ )01١ ( أنظر تفسير سورة الأحزاب للأباصيري» والآية هي‎ )١( 


سسب الشذا الفياح من خصائص النبي 55 في النكاح رلا 
الملبحث التاسع 
حل المعتدة اله و 

لم يذكر هذه المسألة كثير من أهل العلم ممن تكلم في خصائص النبي قن ويكاد 
ينعقد الاتفاق على عدم حل المعتدة للنبي فك وأنها ليست من خصائصه . 

قال النووي ‏ رحمه الله : '" هذا الوجه حكاه البغوي وغلط » ولم يذكره جمهور 
الأصحاب وغلطوا من ذكره . بل الصواب القطع بامتناع نكاح المعتدة من غيره ... ". ”© 

فالراجح عند الشافعية عدم حلها له به » وقد حكى ابن الملقن قول ابن الصلاح 
الذي نقله عن الغزالي » وهو القول بتغليط من قال بنسبة حل ذلك للشافعية » وذكر أنه 
غلط مردود» وتمنى أن يمحى من الكتب» وذكر أن منشأ الغلط إنما هو من تصحيف 
كلام المزني صاحب الإمام الشافعي - رحمه الله - '". 

وإذا لم يثبت اختصاصه بهذا فإنه يبقى على حكم الأصل وهو تحريم ذلك عليه › 
كما هو الحال في أمته » وأدلة ذلك هي عموم الأدلة الواردة في منع ذلك ؛ تمشيا مع 
الأصل حتى يثبت الدليل الناقل عن ذلك . 

ومن الأدلة الواردة في منع نكاح النبي ول للمعتدة ما يلي : 
-١‏ لم ينقل عن النبي 8# أنه فعل ذلك» ولو كان من الشريعة لنقل وحفظ › 
ووصل إلينا ؛ لأن الشريعة محفوظة. فلما لم ينقل دل على عدم جوازه» ويبقى حكم 
النبي ب على الأصل ؛ فيكون كغيره من المسلمين ”*. 
؟"- عن أنس - رضي الله عنه - قال : " كنت رذف أبي طلحة يوم خيبر.. ثم 
دفعها إلى أم سليم تصنعها له وتهيئها قال : وأحسبه قال: وتعتد في بيتها » وهي صفية 
بنت حيي » قال وجعل رسول الله- ##- وليمتها التمر والأقط والسمن ...””) 

(۱) انظر الخصائص الكبرى ( ۲ / 458) مثلاً مع أنه حاول الاستقصاء وانظر الأنصاف ( /5١‏ 84) والحاوي (4 / 9؟). 
(۲) انظر روضة الطالبين ( © / 754) . 

(۳) انظر غاية السول ( 4١5؟)‏ . 


. )508/١ ( انظر اللفظ المكرم‎ )٤( 
أخرجه مسلم في صحيح كتاب : النكاح باب: فضيلة إعتاقه الأمة ثم يتزوحها ( 9/ 74؟) مع شرح النووي.‎ )١( 


س الشذا الفياح من خصائص النبي 4# في النكاح بإ بيس 
وجه الدلالة : من هذا قوله: ( وتعتد في بيتها) فأمر أن تستكمل عدتها » ثم بعد 
انقضاء عدتها يبني بها . 
-٣‏ وعنه - رضي الله عنه- قال : " قدمنا خيبر فلما فتح الله عليه الحصن ذكر 
له جمال صفية بنت حيي بن أخطب » وقد قئل زوجها وكانت عروساً .. فاصطفاها 
النبي #لنفسه؛ فخرج بهاء حتى بلغنا سد الصهباء حلت فبنى بها... ”'. 
وجه الدلالة : في قوله : (حلت فبنى بها) ؛ فرتّب البناء على إحلالبا ؛ فدل على 
أنه لا يجوز له البناء بها قبل ذلك » كالحكم في غيره من الناس ؛ إذ لو كان جائزاً لفعله. 
-٤‏ أن العدة و الاستبراء إثما شرعاً لدفع اختلاط الأنساب» فكيف يحصل منه - 
عليه الصلاة والسلام - نكاح المعتدة مع وجود هذا الحذور الخطير". 


0- أنه يحرم وطء الحامل المسبية مع أن حملها من كافر كما ورد عن النبي- ع- 
من حديث أبي الدرداء - رضي الله عنه- قال : "تي © بامرأة مُحِمَ © على باب 
فسطاط » فقال: ( لعله يريد أن يلم بها؟ ) فقالوا: نعم فقال رسول الله #: ( لقد 
هممت أن ألعنة لعنا يدخل معه قبره » كيف يورثه وهو لا يحل له؟! كيف يستخدمه 
وهو لا يحل له'*). فمن باب أولى المسلمة المعتدة من مسلم ؛ فتحريها أشد””. 


. مع الفتح‎ )٤١١١ ( أخرجه البخاري في كتاب المغازي باب غزوة خيبر . (047//7) برقم‎ )١( 

(۲) انظر اللفظ المكرم ( )505/١‏ . 

ف الْححّ : بضم اميم وكسر اجيم وتشديد الحاء المهملة هي: الحامل الي قربت ولادقا ( انظر شرح مسلم 
للنووي ( .)١4/٠١‏ 

)٤(‏ أخرجه مسلم في صحيحه كتاب النكاح باب تحرم وطء الحامل المسبية ( )١4/٠١‏ مع شرح النووي. 

(5) انظر اللفظ المكرم ( ١‏ / 603) . 


س الشذا الفياح من خصائص النبي ب في النكاح بيس 
-٦‏ أن من اليكم في مشروعية العدة إعطاء فسحة للزوج حتى يتمكن من مراجعة 
نفسه » والنظر في مدى المصالح والمفاسد المترتبة على ما أوقعه من طلاق » فقد يندم - 
إن كان الطلاق رجعياً - ويعزف عما قرره من الطلاق» وإذا كان الرسول 5ة يحل له أن 
يتزوج من لا تزال في عدتها فإنه تنهدم هذه المصلحة من جعل الطلاق رجعيا. 

وبهذه الأدلة يتبين بطلان القول بحل المعتدة للنبي ويا فهو في هذه كغيره من 
الأمة - والله تعالى أعلم- . 


س الشذا الفياح من خصائص النبي وك في النكاح سب ب-<ييي 7س 
المبحث العاشر 
حكم النفقة على النبي 8# لنسائه 

هذه المسألة من المسائل التي انفرد الشافعية بالكلام عليها » من حيث وجوب ذلك 
على النبي ويك "'' أو عدمه ؟ 

فهل كانت تجب عليه النفقة لنسائه - عليه الصلاة والسلام- أم لا؟ 

منشأ الخلاف في المسألة : الخلاف في هذه المسالة ليس راجعاً إلى الخلاف في هذه 
المسألة بإطلاق» بل المسألة مبنية على الخنلاف في وجوب المهر على النبي - صلى الله 
عليه وسلم- . 


والخلاف في إيجاب المهر إنما هو في الواهبة نفسها فقط ؛ فينبغي أن يكون الخلاف في 


هذه المسألة متعلقا ب: حكم النفقة على الواهبة نفسها . 


ومن المعلوم أنه لم يكن عنده أحد من الواهبات نفسها له ؛ وعليه فالأصل أن 
حكمه كحكم غيره من الناس بوجوب النفقة . 

وقد سبق أن رجحنا عدم الوجوب ‏ أما النفقة لغير الواهبة نفسها فقد جزم قطب 
الدين الخيضري - من الشافعية ‏ بوجوبه ؛ فلا يرى ورود الخلاف فيه هنا ”. 


وقد رجح الإمام النووي”” ؛ وابن القن الوجوب كذلك ؛ فيجب على النبي 
ف النفقة لنسائه. 


. )٠٠٤/١ ( أنظر روضة الطالبين‎ )١( 
. )009 /١ ( أنظر اللفظ المكرم‎ )۲( 
. )784 / © ( أنظر روضة الطالبين‎ )۳( 
. )١١١ ( أنظر غاية السول‎ )4( 


ب الشذا الفياح من خصائص النبي #افي النكاح .سبي 
© الأدلة على وجوب النفقة عليه كغيره من الأمة كما يلي : 
-١‏ عن أبي هريرة - رضى الله عنه- أن رسول الله يل قال : ( لا 
يقتسم ورثتي ديناراء ما تركت بعد نفقة نسائي ومؤنة عاملي صدقة ”"). 
وجه الدلالة: أنه ما دام يجب عليه أن ينفق بعد موته» فمن باب أولى أن يجب عليه 
في حال حياته”". ظ 


2 ما جاء عن سلمة بن عبد الرحمن » عن عائشة - رضي الله عنها- أن 
رسول الله 6 كان يقول : ( إن أمركن مما يهمني بعدي » ولن يصبر عليكن إلا 
الصابرون ) قال ثم تقول عائشة : فسقى الله أباك من سلسبيل الجنة » تريد عبد 


4 


الرحمن بن عوف . وكان قد وصل أزواج النبي 8 بمال» بيعت بأربعين ألفا 


م 

وجه الدلالة : يبين النبي 8ه أنه قد أهمه شأن نسائه بعد موته ؛ حيث لم يترك لبن 
ميراثاً » وهن قد آثرن الحياة الآخرة على الدنيا حين خيرهن » ولبذا أثنى على الذي 
يحتسب الأجر ويقوم على مؤونتهن » وأنه لا يفعل ذلك إلا الصابرون على مخالفة 
النفس» من اختيار القلة وإعطاء الزيادة » نما يدل على أن نفقته لبن واجبة عليه › وإلا 
لم أهمه ذلك ° 


)1 4175/1 ( أخرجه البخاري في كتاب الفرائض باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لا نورث ما ت ركنا صدقة‎ )١( 
. )1۳٤۸( رقم‎ 

. )١74 ( والخصائص النبوية للأهدل‎ )01١ / ١ ( أنظر اللفظ المكرم‎ )١( 

() رواه الترمذي في كتاب المناقب . باب : مناقب عبد الرحمن بن عوف . برقم )۴۷٤۹(‏ . وقال : ( حديث 
حسن صحيح غریب ) . 

. )٠٠١۲ /١٠١ ( انظر تحفة الأحوذي‎ )٤( 


س الشذا الفيباح من خصائص النبي ا في االنكاح ا۷ے 
-٣۳‏ أن الأصل وجوب النفقة عليه كسائر أمته ؛ فلا تثبت الخصوصة إلا 
بدليل » والأدلة على ذلك كثيرة جدا » ومن ذلك : ما رواه أبو هريرة - رضي 
الله عنه - قال : قال النبي 5 : ( أفضل الصدقة من ترك غنى » واليد العليا 
خير من اليد السفلى » وابدأ بمن تعول ) تقول المرأة : إما أن تطعمني وإما أن 
تطلقني . ويقول العبد : أطعمني واستعملني . ويقول الابن : أطعمني» إلى من 
تدعني ؟ فقالوا : يا أبا هريرة سمغت هذا من رسول الله 8# ؟ قال لا. هذا من 
كيس أبي هريرة " وفي رواية أخرى " قال أبو هريرة تقول ..." ”". 

وقد انعقد الإجماع على ذلك » كما ذكره الحافظ ابن حجر“ 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - : ".. وهذا يدل على أن سائر ما 
أبيح مباح لأمته إلا ما خصه الدليل من المعاملات والأطعمة واللباس وغو ذلك "”. 


- وبهذا يتبين وجوب النفقة على النبي َة وعدم ثبوت كون ذلك من 
خصوصياته. والله أعلم. 


)١(‏ رواه البخاري في كتاب النفقات باب : وجوب النفقة على الأهل والعيال . برقم ( )٠٠٠١‏ والرواية ذكرها 
الحافظ ابن حجر في الفتح ( )٤۱١/۹‏ . 

(۲) انظر الفتح (411/9) . 

(۳) انظر مجموع الفتاوى ( No‏ 5). 


سس الشذا الغياح من خصائص النبي بف في النكاح بي سس 
المبحث الحادي عشر 
عتق الأمة وتَرُوّجِها وجَعْل عِنْقها صداقها 

منشأ الخلاف في هذه المسألة: الخلاف في هذه المسألة راجع إلى حديث أنس - 
رضى الله عنه - : ( أن رسول الله 8 أعتق صفية وتزوجها وجعل عتقها صداقها '"). 

لمعارضته للأصول ووجه المعارضة : أن العتق إزالة ملك» والإزالة لا تتضمن استباحة 
الشيء من جهة أخرى ؛ ولأنها إذا أعتقت لم يلزمها أن تنكح ؛ لأنها بعتقها ملكت نفسها" . 

اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين : 

القول الأول: أن جعل العتق صداقاً جائز له ولأمته » وليس خاصاً به 85# . وإلى هذا ذهب 
طائفة من أهل العلم » كالإمام أحمد”” ؛ وابن حبان“ » وابن حزم » وغیرهم" » واختار 
هذا القول ابن حزم وانتصر له» فقال رحمه الله : " ومن أعتق أمته على أن يتزوجها وجعل 
عتقها صداقها لا صداق غيره ‏ فهو صداق صحيح » ونكاح صحيح › وسنة فاضلة”". 
- واختاره ابن القيم كذلك وقال: - بعد أن ذكر حديث أنس السابق -”" 
والصحيح هو القول الأول الموافق للسئة وأقوال الصحابة والقياس ؛ فإنه كان يملك 
رقبتها فأزال ملكه عن رقبتهاء وأبقى ملك المنفعة بعد النكاح..."”) » واختاره الشوكاني 
- كذلك- وقال : ... وبالجملة فالدليل قد ورد بهذا » ومجرد والاستبعاد لا يصلح 
لإبطال ما صح من الأدلة » والأقيسة في مقابلة النصوص » فليس بيد المانع برهان ...”". 


)0 أخرحه البخاري في كتاب النكاح باب من جعل عتق الأمة صداقها ( ۳۲/۹) ومسلم في كتاب النكاح 
باب فضيلة إعتاق الأمة ثم يتزوجها ( ۲۲۳/۹) بشرح النووي أنظر شرح السنة ( 89/9) .. 

(۲) أنظر بداية المجتهد ( ۳/ )٤۳‏ . 

فيه أنظر زاد المعاد ( ۰4/1( وشرح سنة للبغوي ( /٩‏ 58) . 

. )4051( أنظر صحيح ابن حبان في صحيحه في كتاب النكاح . باب الصداق . (401/9) برقم‎ )٤( 

9 أنظر احلي ( 5 / )٠٠١‏ . 

)3( ذكرهم ابن حزم في الحلي ( ۹/ )١٠١8‏ وابن القيم في الزاد (ه/117) وهم جماعة كبيرة من الصحابة 
والتابعين رحمهم الله ورضي عنهم. 

)٠٠١ /9 ( المحلى‎ )۷( 

(۸) زاد المعاد ( ه/ 41 1). 

(9) نيل الأوطار ( )٠١١/١‏ . 


لإ الشذا الفياح من خصائص النبي 6 في النكاح ال تك 10109 لتك 


القول الثاني : أن جعل العتق صداقا من خصائص الرسول #5 » وبه قال جمهور 
العلماء من الحزفة“ والمالكية”" والشافعى فة النووي”" والبغوي. 


الأدلة : 
أستدل أصحاب القول الأول با يلي : 
-١‏ عن أنس - رضى الله عنه- ( أن النبي يك أعتق صفية وجعل عتقها صداقها” ) 


ووجه الدلالة ظاهر: حيث لم ينص على أنه خاص به»› والأصل التأسي حتى يأتي 
ما يدل على الاختصاص. 


نوقش هذا الحديث : بأنه ليس على ظاهره» واختلفوا في المراد به على خمسة أوجه : 


- . الوجه الأول: أنه اعتقها على أن ينكحها إذا أعتقت» فلزمها الوفاء 
بالشروط . بخلاف غيره من الأمّة" . 


- أجيب عنه: أن هذا لا حاجة إليه'". كما أنه يحتاج إلى دليل على أن هذا 
هو المراد من فعله في . 


- الوجه الثاني : أنه جعل العتق نفسه هو الصداق» وجاز له ذلك دون 
و واختاره الماوردي”". 


)١(‏ نظر مختصر احتلاف العلماء للطحاوي ( ۳/ )۲۷١‏ وعمدة القارئ )۲۷١/١١(‏ ويذل المجهود 
للسهارنفوري ( ۲۲/۱۰) . 

(۲) أنظر فتح الباري ( ۳۳/۹) نقله الحافظ عن القرطي المالكي ؛ وقد نقل القرطي المنع عن الإمام مالك ؛ فدل 
على أنه يرى خصوصيته بالرسول ويك واللفظ المكرم ( (10l‏ وهو المعتمد عن الشافعية. 

(۳) انظر شرح مسلم للنووي ( ٩‏ / ۲۲۱) . 

)59 / 9 ( انظر شرح السنة‎ )٤( 

(5) سبق تخريجه قريبا. 

(7) انظر فتح الباري ( 9 /۳۲) . 

(۷) انظر نيل الأوطار ( 5/ ٠٠١‏ وما بعدها) . 

(۸) انظر اللفظ المكرم ( 01١ /١‏ وما بعدها) . 

(9) انظر الحاوي الكبير ( 9/ ۲۲) . 


مسد الشذا الغياح من خصائص النبي بإ في النكاح سبي 090 بس 
- أجيب عنه: بأن هذه دعوى تفتقر إلى دليل ؛ لأن الأصل عدم 
|1 س 
- الوجه الثالث: أنه أعتقها بلا عوض» ثم تزوجها بعد ذلك بلا مهرء لا 
حالاً ولا مؤجلا”” واختاره النووي» وقال : إنه قول الحققين". 


- الوجه الرابع: أنه أعتقها بشرط أن يتزوجهاء فوجب عليه قيمتهاء 
فتزوجها بقيمتها التي وجبت عليهاء وهذا خاص به“ . 

أجيب عنه: بأن ظاهر الحديث يدل دلالة واضحة على أن العتق هو 
الصداق2. 


ثم ذكر الشوكاني ‏ رحمه الله جواباً مجملاً عن هذه التأويلات: فذكر أن 
الحامل لهم على هذه التأويلات ظنهم أنه خالف للقياس”' » كما سيأتي مزيد 
إيضاح لذا في أدلة القول الثاني بمشيئة الله تعالى ‏ . 


- عن ابن عمر - رطى الله عنهما - في قصة جويرية بنت الحارث أم 
المؤمنين- رضي الله عنها- : ( أن النبي يك جعل عتقها صداقها ”".) 


. وما بعدها)‎ ٠٠١ /5 ( أنظر نيل الأوطار‎ )١( 

(۲) أنظر فتح الباري ( 5 / ۳۲) . 

(۳) انظر شرح مسلم للنووي ( ۹/ ۲۲۱) . 

. 075 / 5 ( أنظر فتح الباري‎ )٤( 

(5) أنظر نيل الأوطار ( 5/ ٠٠١‏ وما بعدها) . 

(5) المصدر السابق ( 5/ )١55‏ . 

(۷) أخرحه الطحاوي في معان الآثار (۲۰/۳) ونقله الحافظ في الفتح (9 / 79) . 


س الشذا الفياح من خصائص النبي في النكاح )ب يي 

ويمكن أن يناقش : بأنه معارض بما ورد عن عائشة - رضي الله عنها- في 

قصة جويرية - رضي الله عنها- : ( أن النبي هه قال: لما جاءت تستعين به في 
كتابتها ‏ هل لك أن أقضى عنك كتابتك وأتزوجك ؟ قالت : قد فعلت ...) . 


فظاهره أنه تزوجها بعد أن أدى عنها كتابتها ؛ فصار هو صداقها ليس العتق. 


ب عن أبي موسى - رضى الله عنه- قال: ( قال رسول الله هَّه: في 
الذي يعتق جارية ثم يتزوجها له أجران ). 

4- القياس الصحيح يقتضي جواز ذلك» لأنه يملك منافعهاء ورقبتها 
وخدمتهاء فإذا ملك ذلك جاز أن أن يسقط حقهء فله أن يسقط ملك الرقبة» 
كما اعتق عبده» وشرطه أن يخدمه أبدا. 

ولما كان الفرج لا يستباح إلا بالدكاح أو ملك اليمين ؛ والعتق يفوت هذه 
المنفعة» كان من ضرورة استباحة الفرج أن جعلها زوجة فلهذا ملك ذلك””". 


أدلة القول الثاني : 


5 “فااوود عروابن فين + رضي الله عنهما- في قصة جويرية بنت 


. سبق تخريجه‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري في كتاب العلم باب تعليم الرجل أمته وأهله ( ۱ ) برقم (97) ومسلم في كتاب النكاح 
باب فضل إعتاق الأمة ثم يتزوحها ( 9/ ۲۲۳) بشرح النووي. 

(۳) انظر زاد المعاد( ۳/ )۳٠۹‏ . 


سبد الشذا الفياح من خصائص النبي 4# في النكاح سبي 00 سس 
الحارث - رضي الله عنها : ( أن النبي وي جعل عتقها صداقها ”'' ). 


وجه الدلالة: أن ابن عمر لا يرى ذلك ؛ و لا يمكن أن يترك العمل بالحديث إلا 
وعنده علم بخلافه ؛ فلا يحتج به" . 


نوقش هذا الاستدلال: بأن الحجة فيما ورد عن رسول الله 8 » ولا يعارض هذاء 
برأي أصحابه » لا سيما إذا خالف فيه ما رواه ؛ لأن هذا من باب الاجتهاد والحجة فيما 
ورد عن المعصوم يدك هذا إذا سلمنا بثبوت ذلك عن ابن عمر. 


ولكن لا نسلم ؛ لأن المعروف عن ابن عمر ما رواه إبراهيم النخعي عنه أنه قال 
3 فيمن اعتق جارية ثم تزوجها- : " كراكب بدنته " . وإنما كره ابن عمر أن يعتق 
جاريته لله ثم يتزوجها””. 
1- عتق الأمة وتزوجهاء وجعل العتق صداقاً هذا خاص بالنبي 858" . 
نوقش : بأن هذا خالف لقوله تعالى : ( قد كان لَكُمْ فى رول الله وة حَسئة...6 0 
لأن الأصل في أفعال الرسول ## الائتساء » ما لم يرد دليل على الخصوصية . 


-٣‏ عن أبي موسى الأشعري - رضى الله عنه- قال: قال رسول الله 
0 : ( أيما أمريء اعتق أمته ثم تزوجها بمهر جديد فله أجران ) 0 


(۱) سبق تخريجه قريباً . 

(۲) أنظر المحلى ( 9/ )۳٠۹‏ . 

(”) المصدر السابق ( 9 / 4 .)١١‏ 

(5) المصدر السابق. 

(5) آية )71١(‏ من سورة الأحزاب. 

.)1١ 1/5 ( المحلى‎ )5( 

(۷) أحرحه الإمام أحمد في المسند برقم )١31757(‏ بلفظ " إذا أعتق الرحل أمته .." قال المحقق : إسناده صحيح . 
قلت : وله شواهد كثيرة في الصحيحين وغيرهما تقويه . 


س الشذا الفياح من خصائص النبي 6 في النكاح _(0۷) 
وجه الدلالة: رتب الأجر على تزوج الأمة بمهر جديد . في قوله : ( بمهر جديد)ء 
فلم يجعل العتق مهرا لبا » مما يدل على أن ذلك من خصائصه. 
نوقش: بأنه حديث ضعيف جداء ولو صح فليس فيه حجة لمن يجعل المهر الجديد 
شرطاً » وإنما هو حكاية حال» ونحن لا منعه إذا كان بمهر . بل هو الأصل وإنما مسألا 
في حكمه إذا وقع بغير مهر". 

4- عن عائشة - رضي الله عنها- : ' أن جويرية قالت لرسول الله ويك : 
إنها وقعت في سهم ثابت بن قيس بن شماس » أو ابن عم له» وإنها كاتبته 
وأتت رسول الله # تستعينه في كتابتهاء وأنه عليه الصلاة والسلام قال لبا: ( 
أو خير من ذلك» أقضي عنك كتابتك وأتزوجك ). 

وجه الدلالة : أن الرسول #ه جعل مهرها قضاء دين الكتابة عنها » ولو كان العتق 
يصح أن يكون مهرا لفعله . 
فيلزم أن ثابتا وهبها لرسول الله لما علم برغبته فيهاء وعليه تبطل الكتابة وتصير 
لرسول الله 5ك هبة» وهذا هو المظنون بالصحابي الجليل ثابت بن قيس”". 

م- عن أميمة ‏ ويقال أمة الله. بنت رزينة عن أمها : ( أن النبي © أعتق صفية 
وخطبها وتزوجها وأمهرها رزينة» وكان أتى بها مسبية من قريظة والنضير“) . 


. )٠١5 /5 أنظر المحلي ر‎ )١( 

(۲) سبق تخريجه . 

(۳) أنظر المحلى ( 5 / )٠١١‏ . 

)٤(‏ أخرحه البيهقي في السنن ( 7 / 174) والطبران في الكبير (77/75؟) برقم (ه٠۷)‏ وأبو يعلى في المسند 
(4/۱۳) برقم (1501/) . 


ب الشذا الفياح من خصائص الف في النكاح ببس سس 
نوقش من وجهين: 
الأول: أن الحديث لا تقوم به حجة ؛ لضعف إسناده» قال ابن كثير: " 
غریب جداً ولا يثبت إسناده ٩."‏ 
الثاني : أنه معارض بحديث صفية نفسها قال - رضي الله عنها- : ( أعتقنى 
رسول الله و وجعل عتقي صداقي"). 
ه- يستحيل أن يحصل ذلك : لأنه لا يخلو: إما أن يتزوجها وهي تملوكة › 
وهذا لا يجوز بلا خلاف. 
أو يتزوجها بعد إغتاقها فلا يلزمها ذلك ؛ لأنها إذا أعتقت ملكت نفسها فلا 
يصح بدون نداق" 
نوقش هذا من عدة أوجه: 
الأول: أن في هذا اعتراضاً على رسول يل فلا يجوز إيراد مثله من مسلم. 
الثاني : أنه لم يتزوجها حال الرق . بل حال الحرية بعد صحة العتق» وذلك العتق 
الذي حصل لبا كان صداقها وقد استوفته؛ ومثله لو أعطى امرأة دراهم ثم خطبها على 
تلك الدراهم التي في ذمتها . وهذا لا يمنعه المخالف. 
الثالث : أن هذا الذي اعترضوا به » يحصل لبم في بعض مسائلهم التي يقررونها. 
مثال ذلك : توريثهم المطلّقة في مرض الموت. فهي لا تخلو إما أن تورثوها حال الزوجية 
أو حال عدم الزوجية » ولا ثالث لبذا التقسيم» فإن كانت زوجته فقد تلذذ بهاء ونظر 
(۱) انظر فتح الباري ( 9/ ۳۲) وإرشاد الفقيه ( ۲ / 175) . 


(؟) أخرجه الطبراني في الأوسط (175/0) برقم (4187) . 
(۳) انظر الفتح ( 9/ "7") . 


س الشذا الغياح من خصائص النبي في التكاخ سب يي سس 
إلى فرجها 8 وهو حلال له ما دام حيا 3 وأنتم تحرمون ذلك عليه بلا قطعاء وإن لم تكن 
زوجة له ولا ذات رحم فهذا ظلم وإعطاء للمال بالباطل”". 


الترجيح : 

الذي يترجح ‏ بعد عرض هذه الأقوال والمذاهب وأدلتهم » ومناقشة الأدلة ‏ هو 
القول الأول ؛ لقوة ما استدلوا به ؛ فهي نص في محل النزاع » أما أدلة القول الثاني 
فمحتملة » وسبق الجواب عنها » فلم تنهض للاحتجاج بهاء وادعاء الخصوصية دعوى 
تحتاج إلى دليل. 

وقد قال العلامة ابن القيم- رحمه الله - : ".. ولم يقل قط : هذا خاص بي 
ولا أشار إلى ذلك؛ مع علمه باقتداء أمته به» ولم يقل أحد من الصحابة: إن هذا لا 
يصلح لغيره؛ بل رووا القصة ونقلوها إلى الأمة» ولم يمنعوهم» ولا رسول الله قب من 
الاقتداء به في ذلك . والله سبحانه لما خصه في النكاح با موهوبة قال : خَالِصة لك ين ون 
المُؤينيتَ» ”” فلو كانت هذه خالصة له من دون أمته لكان هذا التخصيص أولى 
بالذكر؛ لكثرة ذلك من السادات مع إمائهم» بخلاف المرأة التي تهب نفسها للرجل 
لندرته» وقلته؛ أو مثله في الحاجة إلى البيانء ولا سيما والأصل مشاركة الأمة له» و 
اقتذاؤها به › فكيف يسكت عن منع الاقتداء به في ذلك الموضع الذي لا يجوز » مع قيام 
مقتضى الجواز» هذا شبه المحال » ولم تجتمع الأمة على عدم الاقتداء به في ذلك » فيجب 
المصير إلى إجماعهم وبالله التوفيق " 7" ١‏ ه. وهذا كلام شاف كاف من العلامة ابن القيم 
- عليه رحمة الله - . 


. 00١0511 /9 ( انظر الغحلي لابن حزم‎ )١( 
من سورة الأحزاب.‎ )٠١ ( آية‎ )۲( 
. )".9 / ۳ ( انظر زاد المعاد‎ )۳( 


ب الشذا الفياح من خصائص النبي بل في النكاح سبي سس 

وهذا مع ما ورد من قوله - عليه الصلاة والسلام ‏ السابق ‏ ( ثلاثة يؤتون أجرهم 
مرتين ‏ وذكر منهم رجل كانت له جارية .. “)فلو لم يكن الحكم عاماً له ولأمته لما كان 
لذا البيان فائدة. ولامتنع فعل هذا في عهده وبعد موته ؛ لأن هذا سيق مساق الحث 
والترغيب» وكيف يرغب في أمر لا يصح فعله؟! هذا حال . والله - تعالى - أعلم 
وصلى الله على نبينا محمد وآله صحبه. 


. )018 /١ ( واللفظ المكرم‎ )٠٠١ ( أنظر غاية السول‎ )١( 


كحك الشذا الفياح من خصائص النبي #ا في النكاح بإ بي 7س 
المبحث الثانى عشر 
حكم الجمع بين المرأة وعمتها وخالتها للنبي 8 

تمهيد : 

الجمع بين المرأة وعمتها 3 والمرأة وخالتها 0 فهذا منهي عنه وذلك لما يترتب على 
ذلك من المفاسد» والتى من أهمها > ما ينشأ عن ذلك من التقاطع . فهل هذا المنع يشمل 
النبي 8# » أو هو يستثنى من هذا الحكم » فيكون من خصائصه؟ 

منشأ الخلاف في المسألة : ذكر بعض العلماء أن منشأ الخلاف في هذه المسالة راجع 
إلى مسألة أصولية وهي : ( هل المخاطب يدخل في الخطاب ؟ ). © 

صورة المسألة : أن يقول : افعلوا كذا » أو يقول : إن الله يأمركم بكذا » فأما إن 
قال : إن الله يأمر بكذا » أو يأمرنا بكذا . فهذا لا خلاف أنه يدخل في الخطاب 29 

والمسألة وقع فيها خلاف على قولين: 

القول الأول: وبه قال أكثر العلماء : أنه يعم المخاطِب 3 وغيره . ومن قال به 
أحمد وأكثر أصحابه > والحنفية'' والمالكية”'“. ورجح هذا القول جماعة من العلماء 
بالطو والرازی“ 0 

القول الثاني : لا يدخل في خطابه لأمته . وبه قال طائفة من الفقهاء المتكلمين" , 


(0. 


وبعض الشافعية 


(۱) أنظر شرح الكوكب( ۲۱۸/۳) والأحكام للآمدي ( ۲/ ۲۷۲) . 

(۲) المسودة في أصول الفقه ص6 ”. 

(7) المصدرين السابقين . 

. المصدرين السابقين‎ )٤( 

(5) أنظر شرح ختصر الروضة ( ؟/ )541١‏ . 

(1) أنظر المحصول ( ؟/ )٠٠١‏ . 

(۷) رححه الآمدى في الإحكام ( ۲ / ۲۷۲) . 1 

)0 المتكلمون هم: أهل الكلام وهم الطوائف الذين ارتضوا علم الكلام وقواعده الفلسفية منهجا في الاستدلال على مسائل 
الاعتقاد » ومن أشهر فرق المتكلمين اللمهمية والمعتزلة والأشعرية والماتريدية وغيرها فكل من ارتضى أصول الكلامية سواء ممسن 
انتسب إلى هذه الفرق أو غيرها صح أن يطلق عليه أنه متكلم » وهو مشارك هم في الذم على قدر موافقته لهم أنظر: بجموع 
الفتاوى ( (IY‏ وكتاب منهج السلف والمتكلمين في موافقة العقل للنقل وأثر المنهجين في العقيدة ( ١‏ / 45وما بعدها. ) 

(9) انظر المسودة في أصول الفقه ص+5. 


سس الشذا الفياح من خصائص النبي بك في النكاح سبي 
الأدلة: 
استدل أصحاب القول الأول بما يلي : 
2-١‏ قال تعالى: ( لما قسَى ريد متها رطا روڪاڪټا لَك ا کون عَلى 
لۇي حرج فى أَؤْوَاج أذعيّايهم. .0 
وجه الدلالة : أنه علل بنفي الحرج عن الأمة» ولو كان الحكم خاصاً به لما احتاج إلى 
ذلك التعليل”". 
؟- قال تعالى: (.. خَالِصَةُ لك ين ون الْمؤينت..» ©. 
وجه الدلالة: أنه لو كان الأمر خاصاً من أصله لما احتاج إلى التنصيص عليه ؛ 
فالشيء المعلوم المتبادر لا يحتاج إليه » وإنما الحاجة تكون حيث يخالف الأصل”". 
-٣‏ عن عائشة - رضي الله عنها - أنه 8# سأله رجل فقال : " تدركني 
الصلاة وأنا جنب أفأصوم فقال النبي 5 : ( أنا تدركني الصلاة وأنا جنب 
فأصوم) » فقال: لست مثلنا يا رسول الله » قد غفر لك ما تقدم من ذنبك › 
وما تأخر فقال : ( والله إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله وأعلمكم با أتقي ). 
وجه الدلالة من وجهين: 
الأول: أنه احتج عليهم بفعله» ولو كان خاصاً به لم يحتج به" : 
الثاني : أنه أنكر عليهم جعلهم ذلك خاصاً به ؛ فدل على أنه عاء”". 
4 - أن الصحابة كانوا يرجعون عند اختلافهم إلى أفعاله عليه الصلاة 
والسلام » ولو كان الحكم خاصاً به لا صح رجوعهم إليها". 


. ) آية ۳۷ من سورة ( الأحزاب‎ )١( 
. )37١ /۳ ( أنظر شرح الكوكب‎ )۲( 
من سورة الأحزاب.‎ )٠١ ( آية‎ )۳( 
. )۲۲۰ /۳ ( أنظر شرح الكوكب‎ )٤( 
۰)۱ / ۲ ( أحرحه مسلم‎ 69 

. )۲۲۱ /۲ ( أنظر شرح الكوكب‎ )٦( 
المصدر السابق.‎ )۷( 

(۸) المصدر السابق. 


سب الشذا الفياح من خصائص النبي في النكاح سبي( 0س 
م- الألفاظ عامة » والرسول قدوتنا وقدوة المؤمنين» فلزم أن تكون 
العمومات على عمومها ولكل الأمة". 
أدلة القول الثاني : 
-١‏ أن الدليل إذ جاء بلفظ المفرد فإنه لا يتناول غيره حتى يدل الدليل على ذلك”". 
نوقش: بأن محل النزاع ليس في اللغة» بل الخلاف في المسألة من جهة الشرع ؛ 
فيرجع في هذا إلى الاصطلاح الشرعي فيما يتناوله الخطاب””. ) 
٣‏ أنه لو دخل النبي 8# في خطابه » لزم أن يكون الخطاب الواحد فيه آمر 
ومأمور, وهو متنع. ويلزم أن يكون أمراً لنفسه» ويتنع أن يأمر الإنسان نفسه 
لوجهين: 
الأول: أن الأمر حقيقة طلب الأعلى من الأدنى» وهذا محال أن يكون 
الشخص أعلى وأدنى في آن واحد. 
الثاني : بالاتفاق أنه يمتنع أن يأمر الإنسان نفسه على الخصوص ؛ فكذلك 
أمره لنفسه على العموم ممتنع". 
EAS gL SOS‏ 
“٤‏ أنه # قد خص بأحكام عن الأمة كثيرة معلومة» فدل على أنه يختلف عن 
أمته في الأحكام التكليفية عليه » فلا يكون داخلاً تحت الخطاب الذي يوجه للأمة”. 
)١(‏ أنظر الإحكام للأمدي ( ۲ / ۲۷۲) . 
(۲) أنظر شرح الكوكب ( ۲/ )۲۲١‏ . 
(۳) المصدر السابق. 
)٤(‏ أنظر الأحكام للأمدي ( ۲ / ۲۷۳) ذكر الدليل برمته. 


(5) المصدر السابق. 
(5) المصدر السابق. 


سسب الشذا الفياح من خصائص النبي في النكاح ييخ 
نوقشت هذه الأدلة الثلاثة الأخيرة بما يلي : 
يناقش الأول: - من الأدلة الثلاثة الأخيرة- أن قولبم هذا مبني على 
کون الرسول آمراً وهو ليس آمرا بل مبلغ » وفرق بينها”". 
يناقش الثاني : أنه بلغ الأمة بلسانه» وأتاه البلاغ لنفسه من جبريل . عليه السلام -”". 
- يناقش الثالث: أن اختصاصه عليه الصلاة والسلام عن الأمة ببعض 
الأحكام لا يدل على خروجه مطلقاً عن الخطاب العام. مثل الحائض والمريض 
والمسافر وغيرهم اختصوا بأحكام لم يشاركهم غيرهم فيها » ومع ذلك لم 


يخرجهم هذا عن الدخول في عمومات التكاليف””. 


الترجيح : 

الذي يترجح بعد هذا هو القول الأول ؛ لسلامة أدلتهم من المناقشة . والجواب عن 
أدلة المخالفين ؛ ولأن الأصل التكليف » فهو عليه الصلاة والسلام مكلف بالأوامر 
والنواهي كأمته ؛ فيدخل في خطابهم. 

وهذاء وإن رجحنا القول بدخول النبي 8# في عموم خطابه» إلا أن عود مسألتنا 
الأصلية - وهي : ( الجمع بين المرأة وعمتها أو بينها وبين خالتها)*' إلى هذه المسألة 
الأصولية فيه نظر ‏ فقد حكى جماعة من الأئمة الاتفاق على شمول خبر جابر للنبي 5 
كما أنه يشمل جميع الأمة ؛ فينهى أن ينكح المرأة على عمتها أو خالتها؛ ومن حكى 


)١(‏ المصدر السابق. 
(۲) المصدر السابق. 
(۳) المصدر السابق. 
)٤(‏ أخرجه البخاري في كتاب النكاح باب: لا تنكح المرأة على عمتها ( 514/9) مع الفتح ( )51١8‏ . 


س الشذا الفياح من خصائص النبي وكا في النکاح ا5۸ 
الاتفاق على هذا : ابن المنذر" وابن عبد البر » وشيخ الإسلام ابن تيمية 9 »> 
والنووي”'' » والقرطبي” » وغيرهم. 

قال أبو عمر ابن عبد البر: " أجمع العلماء على القول بهذا الحديث ؛ فلا يجوز عند 
جميعهم نكاح المرأة على عمتها » وإن عَلْتْ » ولا على ابنه أختها وإن سفلت » ولا 
على الخالة وإن عَلَتْ » ولا على ابنة أخيها وإن سفلت. ". 

ولا يصلح حكاية الخلاف عن الخوارج" . إما لعدم الاعتداد بخلافهم - كما قال 
القرطبي ‏ رحمه الله '.. وهذا الحديث مجمع على العمل به في تحريم الجمع بين من ذكر 
فيه بالنكاح وأجاز الخوارج الجمع بين الأختين » وبين المرأة » وعمتها وخالتها » ولا يعتد 


. )٠١۷ ( أنظر الإجمالي ابن المنذر‎ )١( 

(؟) انظر فتح البر ( ))١ / ٠١‏ . 

(۳) أنظر مجموع الفتاوى ( ۳۲ / 0684 . 

. )۱۹۱ / 5 ( أنظر شرح للنووي‎ )٤( 

() أنظر الجامع لأحكام القرآن ( ٠‏ / ١؟1)‏ . 

(5) فتح البر ( .)450/1١‏ 

(۷) الخوارج : انقسموا إلى عشرين فرقة : منهم امحكمة الأولى والأزارقة ثم النجدات ..ومنهم الرياضية والأباضية 
انقسموا كذلك إلى حفصية وحارئية .. والأباضية أقريهم إلى أهل السنة» ورئيسهم رحل يدعى زيد ابن أبي أنيسة» وهو 
غير الحدث المشهورء كان يقول: أن في هذه الأمة شاهدين عليها أحدهما والآخر لا يدري من هو؟ ولا من هو؟ ولا 
يدري لعله وقد كان قبله» وأن من كان من اليهود والنصارى يقول: ( لا إله إلا الله رسول الله إلى ! لعرب لا إلينا) قال: 
فإنهم مؤمنون أولياء الله تعالى» وإن ماتوا على هذا العقد وعلى التزام شرائع اليهود والنصارى. ( انظر الفرق بين الفرق 
قال: فإفهم مومنون أولياء الله تعالى» وإن ماتوا على هذا العقد وعلى التزام شرائع اليهود والنصارى. ( أنظر الفرق بين 
ص 44 والفصل في الملل والنحل ( 01/0 وما بعدها) , وللشيخ د / ناصر العقل جلد لطيف مفرد في الخوارج فصل 
القول فيهم فراحعه إن شئت . 


سب الشذا الفياح من خصائص النبي ب في النكاح سبي 40س 


بخلافهم ؛ لأنهم مرقوا من الدين » وخرجوا منه ؛ ولأنهم مخالفون للسنة الثابتة.. "“ 


- وإما لعدم صحة نسبة ذلك القول إليهم ؛ لأنهم يتمسكون بالقرآن ولا 
يخالفونه بالمرة» ويردون الأحاديث لعدم ثقتهم بها. 


وتحريم الجمع بين الأختين ثبت في القرآن كما ”" في قوله تعالى: ( حرمت عَلتِكمْ 
تاككمْ ناتک وأَحَوَاككم إلى قوله وَأن تَجَمعوا بين الأحتين إلا ما قد سلف 6. © 
- ولعل ابن دقيق العيد: لما حكى هذا القول عن الجمهور أراد بالمخالف 
الخوارج» وان لم يصرح بذلك”*'» وقد علمت الرد على من قال ذلك والحمد لله. 
الأدلة على هذه المسألة : 


-١‏ حديث الباب » وهو حديث جابر بن عبد الله - رضى الله عنه- 
قال: ( نهي رسول الله 8# أن تنكح المرأة على عمتها أو خالتها””). 
وقد ورد نحوه من طرق أخرى بعضها في الصحيح » وبعضها خارج الصحيح . فمن ذلك : 


2 عن أبي هريرة - رضى الله عنه- أن رسول الله 6 قال: ( لا يجمع 
بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها ۳ 


-٣‏ وعنه- رضى الله عنه- قال : ( نهي 5 أن تنكح المرأة على 
عمتهاء والمرأة على خالتها "). 


. )١58 / © ( انظر الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 

(۲) انظر الفتح ( 5 7 50) . 

زة آية ( ؟) من سورة النساء. 

(4) انظر أحكام الأحكام ( 4 / 77) . 

(0) سبق تخريجه . 

(7) أخرجه البخاري في كتاب النكاح باب لا تنكح المرأة على عمتها ( ٩‏ / 14) مع الفتح ( .)01١9‏ 
(۷) أخرجه البخاري في كتاب النكاح باب لا تنكح المرأة على عمتها ( 9 / 14) مع الفتح ( .)01١١‏ 


سب الشذا الفباح من خصائص النبي 5ك في النكاح )٠۸(__‏ 
- وعله - رضى الله عنه : ( أن رسول الله 6# نهى أن تنكح المرأة على 
عمتها » أو المرأة على خالتها » أو العمة على بنت أخيها أو الخالة على بنت 
أختهاء لا الصغرى على الكبرى» ولا الكبرى على الصغرى”".) 

۵- وعله - رضى الله عنه - أيضاً - عن النبي 5 قال: ( لا تنكح المرأة 
على عمتها ولا على خالتها ”) . 

“٦‏ وفي رواية عند ابن حبان مرفوعاً : " نهي أن تزوج المرأة على العمة 
والخالة وقال : ( إنكن إذا فعلتنٌ ذلك قطعتنٌ أرحامكنٌ ”"). والله تعالى أعلم. 


)١(‏ أخرحه أبو داود في كتاب ما یکره أن يجمع بينهن من النساء )۲۲٤/۲(‏ برقم )٠٠٠٠(‏ وسكت عنهء 
والترمذي في كتاب النكاح . باب ما حاء لا تنكح المرأة على عمتها » ولا على خخالتها. (۳۲/۳) برقم )۱۱۲١(‏ 
وقال : حديث حسن صحيح. 

(۲) أخرحه النسائي في كتاب النكاح باب: تحريم الجمع بين المرأة وخالتها ( 405/5) برقم ( ۳۲۹۰) وهو من 
مفردات النسائي. 


(۳) أخجرحه ابن حبان في صحيحه (5/9؟4) برقم )41١١(‏ بترتيب ابن بلبان . بإسناد حسن. 


ب الشذا الغياح من خصائص النبي ويك في النكاح يي 4س 
المبحث الثالث عشر 


حكم الخلوة بالأجنبية له ويك 

تمهيد: تعريف الخلوة لغة واصطلاحاً : 

الخلوة لغة: اسم المرّة من خلا يخلو: انفردء يطلق على المكان الذي يختلي فيه 
الإنسان بنفسه 3 وهو مكوث الإنسان وحده في مكان e‏ 

وخلوة الرجل بالمرأة: وجودهما وحدهما في مكان ما. 

وني اصطلاح الفقهاء : تسمى ( الخلوة الصحيحة ) » وهي عَلّقَ الرجل الباب على 
منكوحته بللا مانع ين 

اختلف أهل العلم في عد هذه المسألة من خصائصه على قولين : 

القول الأول: أن الخلوة بالأجنبية خاص به » فيجوز له أن يخلو بالأجنبية » وبه قال 
جماعة من أهل العلم : کابن العربي“ وابن الق ¢ والعيني”” والدمياطي" › 
والحافظ ابن حجر" وغيرهم. 

قال الحافظ ابن حجر - رحمه اللّه- ' ...و الذي وضح لنا بالأدلة القوية أن من 
خصائص النبي قكُ جواز الخلوة بالأجنبية والنظر إليهاء وهو الجواب الصحيح عن قصة 

)3( انظر معجم لغة الفقهاء ص 78 .١‏ 

(۲) انظر التعريفات للجرحاني ص ١75‏ وبدائع الصنائع 577/17 وقال " هي التمكن من الانتفاع " .١‏ ه. 

() انظر عارضة الأحوذي ( )٠٤١/۷‏ . 

. )۲۲١( انظر غاية السول‎ )٤( 

ډه انظر عمدة القارئ ( 15/ )۳۳١‏ . 


(5) نقله ابن المقلن عنه في غاية السول ( )57١‏ . 
(۷) انظر الفتح 5 / .)11١‏ 


سسب الشذا الفياح من خصائص النبي 5ا في النكاح ببسيس 4س 
أم حرام بنت ملحان في دخوله عليها > ونومه عندها › وتفليتها رأسه ¢ ولم يكن بينهما 


0 5 5 )1( 
محرمية ولا زوجية... 


القول الثاني: أنه يحرم عليه الخلوة بالأجنبية » كغيره من الأمة» فليست من 
خصائصه . ومن قال به: ابن عبد الب" والنووي”" . بل قد حكي الإجماع عليه . وفي 
حكاية الإجماع نظر. كما سيأتي - بمشيئة الله وبه قال القاضي عياض . 


وهو وإن لم يكن صريحا عنهم فهو يفهم من صنيعهم ؛ لأنهم أجابوا عن الأحاديث 
الواردة في خلوة النبي كه بالأجنبية - كما سيأتي إن شاء الله . 

ولو كانوا يزو الخصوصية لكان من السهل جدا + أن يقولوا إن ذلك عخصوص ه٠‏ 
فلما تكلفوا الجواب عن تلك الأدلة» علم من ذلك أنهم لا يرون الخصوصية. والعلم 
عند الله تعالى. 

الأدلة: 


أدلة القول الأول : 


¬١‏ عن أم صبيّة الجهنية - رضي الله عنها - قالت : " اختلفت يدي ويد 


)١(‏ المصدر السابق. 

(۲) أنظر التمهيد( ١‏ / 57؟) والاستيعاب مع الإصابة ( 4 / 447) . 
(۳) أنظر شرح مسلم للنروي ( ۱۳ / لاه 08) . 

. )۳٣۷ / 5 ( أنظر كمال العلم‎ )٤( 


رسول الله َب في الوضوء من إناء واحد " ”". 


ووجه الدلالة: أنها كانت تتوضأ مع النبي يل ومن لازم الوضوء أن تكون 
كاشفة لوجهها » وكفيها » ونحو ذلك من أعضاء الوضوء»ء مع أنها ليست من محارمه: 


» عن الربيع بنت معوّذ قالت: " جاء النبي و فدخل علي حتى دنا مني‎ “٣ 
." فجلس على فراشي كمجلسك مني‎ 

وجه الدلالة: أنه جلس الرسول 8# عندها مع أنه ليس من محارمها » وليس 
عندها من يمنع الخلوة. 

۳- عن أنس - رضي الله عنه- : " أن رسول الله يي كان يدخل على 
أم حرام بنت ملحان فتطعمه» وكانت أم حرام تحت عبادة بن الصامت» فدخل 
عليها رسول الله َه یوما فأطعمته ثم جلست تفلي رأسه › فنام رسول الله يه 
ثم استيقظ وهو يضحك. قالت : فقلت: يا رسول الله ما يضحكك؟ قال: ( 
ناس من أمتي عرضوا علي غزاة في سبيل الله » يركبون ثبج”" هذا البحر على 
الأميرّة» أو مثل الملوك على الأسرة  )‏ شك أيهما قال قالت : فقلت: يا 
رسول الله أدع الله أن يجعلني منهم» فدعا لباء ثم وضع رأسه فنام» ثم استيقظ 
وهو يضحك. قالت: فقلت يا رسول الله ما يضحكك؟ قال: ( ناس من أمتي 


)١(‏ أخخرجه أبو داود في كتاب الطهارة باب الوضوء بفضل المرأة ( )۲١/١‏ رقم ( ۷۸) وابن ماحة في كتساب 
الطهارة باب الرحل و المرأة يتوضآن جميعاً ( )"4/١‏ رقم ( ۳۸۲) قال الحافظ ابن حجر في النكت الظراف على 
التحفة ( ١1‏ / 85) : ( قال ابن أبي حاتم رواه وكيع عن أسامة عن النعمان بن حربوذ قال: هو وهم » قال ورواه ابن 
وهب عن الثوري عن أسامة بن زيد...) . 

(۲) أخرجه البخخاري في كتاب المغاري . باب : غزوة الرجيع ورعل ذكوان ...( / 448) مع الفتح رقم (4051) . 

(۳) الثبج: ظهر البحر على الصحيح انظر الفتح ( /١١‏ 7/5) . 


س الشذا الفياح من خصائص النبي في النكاح سبسبببيبيبيي 4# 
عرضوا علي غزاة في سبيل الله - كما قال في الأولى - ) » فقلت يا رسول الله 
البحر في زمن معاوية» فصرعت عن دابتها حين خرجت من البحر فهلكت """. 
نوقش هذا الحديث : بأنه مصروف عن ظاهره» ثم اختلفوا في المراد به على عدة أوجه: 
الأول: أن أم حرام بنت ملحان من محارمه. ثم اختلفوا في وجه قرابتها منه . فمن ذلك : 
أ قال ابن عبد البر : أم حرام أرضعت الرسول هه » أوأن أم سليم 
أرضعته ؛ فيكون محرما لها من الرضاع' " . 
ب وقال ابن وهب : إن أم حرام إحدى خالات النبي َك . 


ج- وقيل : خالة لأبيه 2( أو جده عبد المطلب. 


- وحكى الإمام النووي الإجماع على أنها من حارمه“. 

- ولكن عقب هذا الإجماع بعض العلماء : فذكر ابن الملقن : أن في حكاية الاتفاق 
نظرا » وأن من تأمل وأحاط بنسب النبي © » ونسب أم حرام علم ألا محرميّة بينهما". 

- وذكر محمد المباركفوري أن في ادعائه الاتفاق نظرا ظاهرا". 

- ولم يوافق على كونها من محارمه جماعة أخرى من العلماء : 


(1) أخرحه البخاري في كتاب الاستئذان باب من زار قوما فقال عندهم ( ۱۱/ ۷۳) مع الفتح برقم ( 1۲۸۲) 
ومسلم في كتاب الإمارة باب فضل الغزو في البحر ( /١۳‏ لاه) مع شرح النووي. 

(۲) انظر التمهيد لابن عبد البر ( /١‏ 5؟) أو الاستيعاب مع الإصابة ( 4/ )٤٤١‏ . 

.)8١ /11١( انظر الفتح‎ )۳( 

. )177 /۷ ( وعون العبود‎ )۲۸٠ /5 ( انظر تحفة الأحوذي‎ )٤( 

(ه) انظر شرح النووي لمسلم ( )٥۷ / ١١‏ . 

. )5١١ ( انظر غاية السول‎ )١( 

(۷) انظر تحفة الأحوذي ( )۲۸١ / ١‏ . 


مسد الشذا الفياح من خصائص النبي الل في النكاح بي 1س 
ت منهم الدمياطي 3 فقد ذكر أن من زعم أن أم حرام من محارم رسول #ه فقد 
ذهل ؛ فليست خالة له من الرضاعة أو النسب ؛ لأن أمهاته من الرضاعة معلومات؛ 
لبيد بن خداش بن غنم بن عدي بن النجار» فلا تجتمع مع أم حرام إلا في عامر بن غنم » 
وهو الجد الأعلى لبماء فلا تثبت بذلك خؤولة إلا جازا". 
تقاف نوز غ اقرا ققد كر انام عام ينك بخان لت ترما لاب 
عليه الصلاة والسلام- '". 


الحافظ | بن حجر : فقد جزم بأنه ليس بينهما مَحرمية » ولا زوجية . 
الثاني : - ما وجه به الحديث- : أن ذلك قبل نزول الحجاب“. 


ران هان فة اندي رت ونه زول ا حاب يجزما شقن عنصل بعد 
حجة الوداع "© 

الثالث: أنه ليس في الحديث ما يدل على خلوته بأم حرام ؛ فلعله كان معها ولد 
ارا ا 

أجيب عنه : بأنه مع قوته إلا أنه لا يدفع الإشكال من أصله ؛ لأنه ورد أنها كانت 
تغطيه» وينام في حجرها. فيبقى الإشكال””. 


. )۸١ / ٠١ ( نظر الفتح‎ )١( 

(۲) نقله عنه الصالحي في سبل المدى ( )٤٤٤ /٠١‏ . 
(۳) انظر الفتح (9/ .)1١١‏ 

(4) انظر عارضة الأحوذي ( ۷ )٠٤١١/‏ . 

(ه) انظر الفتح ( )۸١ / ٠١‏ . 

)٦(‏ المصدر السابق. 

(۷) المصدر السابق. 


ب الشذا الفياح من خصائص النبي كفي النكاح ل يي 44س 

وأحسن الأجوبة وأسلمها - والله أعلم- : هو القول بالمخصوصية:» ولا يرد 
على المخصوصية كونها لا تثبت إلا بدليل ؛ لأن دليلها ظاهر ما سبو 

“٤‏ عن أنس - رضي الله عنه- قال: " كان رسول ؤي كان لا يدخل 

عليهاء فقيل له في ذلك فقال: ( إني أرحمهاء قتل أخوها معي ) "“ 

وجه الدلالة: أنه - فيما يظهر من الحديث - يدخل عليها بغير حرم لما قتل أخوها 
مع رسول الله 8# في سبيل الله » وهذا دليل على الخصوصية » بدليل أن الصحابة - 
رضي الله عنهم - استغربوا ذلك ما دفعهم إلى سؤاله عن ذلك . 

وأما ما دل عليه الأثر من الحصر » وأنه لا يدخل على غيرها » مع أنه دخل على 
أم حرام فقد أجاب عنه الحافظ ابن حجر: بأنهما اختان اشتركتا في سبب الدخول عليهاء 
وهي رحمته لها ؛ لأنه قتل أخوهما معه فاشتركا في ا لحك ° 

أدلة القول الثاني : 


+١‏ عن أنس بن مالك - رضى الله عنه- : "أن النبي يق بعث خاله ‏ أخ لأم 
سليم ‏ في سبعين راكبا » وكان رئيس المشركين عامر بن الطفيل » خيّره وي بين ثلاث 


خصال» فقال: يكون لك أهل السهل ولي أهل المدرء أو أكون خليفتك » أو أغزوك 


بأهل غطفان بألف ألف» فطین عامر في بيت أم فلان فقال : غدة كغدة البكرء» في بيت 


)١(‏ المصدر السابق. 

(۲) أخرجه البخاري في كتاب المهاد باب من جهز غازيا ( 4/7 )٠١‏ رقم ( 1184) ومسلم في كناب فضائل 
الصحابة باب من فضائل أم سليم أم أنس ( ١1١8/4‏ ) رقم )٠١4(‏ . 

(۳) انظر الفتح ( )۸١/١١‏ . 


الشذا الفياح من خصائص النبي #افي النكاح يي 4س 
امرأة من آل بني فلان» ائتوني بفرسي » فمات على ظهر فرسه؛ فانطلق حرام - أخو 
أم سليم ‏ وهو رجل أعرج ورجل من بني فلان... إلخ الحديث 0 

وجه الدلالة: أنه نص على أن النبي #ك بعث خاله - أي خال النبي ف ¬ ؛ 
فدل على أن أم سليم خالة للرسول #لَُّ من الرضاع » وعليه فلا يستغرب خلوته بها › 
ودخوله عليها كسائر ذوي انحارم. 

نوقش + بأن الہاء في قوله ( خاله ) عائد إلى أنس - رضى الله عنه- وليس عائدا 
إلى الرسول هة يؤيد ذلك الرواية التالية : عن ثمامة بن عبد الله بن أنس أنه سمع أنس 
بن مالك - رضي الله عنه - يقول: " لما طعن حرام بن ملحان ‏ وكان خاله ‏ .. ". 

ولم أقف لبم على دليل سوى الحديث السابق» ولكن يمكن أن يستدل هم 
بالعمومات التي تحرم المخلوة بالاجنبية» وهي كثيرة أذكر شيئاً منها : 
-1١‏ عن جابر - رضى الله عنه- قال: قال رسول الله 65: ( ألا لا يبيتن رجل 
عند امرأة ثيب إلا أن يكون ناكحاً أو ذا حرم ”). 

وجه الدلالة: أن هذا نهي عن المبيت عند المرأة الأجنبية» والمبيت يقتضي الخلوة في 
٠‏ الغالب ؛ فدل على تحرم الخلوة بالأجنبية“. 


-٣‏ عن عقبة بن عامر - رضي الله عنه - أن رسول الله 6 قال: (إِياكم والدخول على 


. )4051١ ( أخرجه البخاري في كتاب باب غزوة الرجيع ورعل وذكوان ..( ۷/ 147) مع الفتح رقم‎ )١( 

(۲) الرواية أحرجها البخاري في الكتاب والباب السابقين برقم ( 40917) ومناقشة من الحافظ ابن حجر 
(EVV)‏ . 

(۳) أخرجه مسلم في كتاب السلام باب تحريم الخلوة بالأجنبية ( )٠١١ / ٠١‏ بشرح النووي. 

(4) انظر الخلوة وأحكامها في الفقه الإسلامي أ.د / عبد الله الطريقي» ص١١‏ . 


س الشذا الفياح من خصائص النبي بك في النكاح سب ببييسس ةس 
النساء فقال رجل من الأنصار: يا رسول الله أفرأيت الحمُو قال: الحمو الموت ”"). 

وجه الدلالة: أنه نهى عن دخول الرجال على النساء وحدهن ؛ لما فيه من الخلوة؛ التي 
تؤدي إلى الفتئة » وتغري بالفاحشة » ولم يستثن من ذلك شيئ ؛ فدل على تحريم الخلوة بالأجنبية. 
“٤‏ عن عمرو بن العاص - رضي الله عنه- حدّث : " أن نفرا من بني هاشم 
دخلوا على أسماء بنت عميس ؛ فدخل أبو بكر الصديق وهي تحته يومئذ فرآهم فذكر 
ذلك لرسول الله يك وقال: لم أرى إلا خيراً ؛ فقال رسول الله #ك : ( إن الله قد برأها 
من ذلك) » ثم قام رسول الله 4# على المنبر فقال : ( لا يدخلن رجلا بعد يومي هذا 
على مغيبة إلا ومعه رجل أو اثنان ). 

وجه الدلالة: التحريم » المستفاد من النهي › فقد نهى عن الخلوة إلا بوجود من 
تنتفي به الخلوة » والأصل في النهي أنه للتحريم إلا لصارف. 

وهذه الأدلة تناقش جميعها : 

بأنها عامة خصصتها أدلة الخصوصية ؛ فهي محمولة عليها. والعام يقضي على 
الخاص'" » فتحمل الأدلة العامة على الأمة جميعا » وتحمل الأدلة الواردة في خلوة 
النبي و على الخصوصية » وبهذا ينتفي التعارض » وتجتمع الأدلة » والحمد لله. 

وهذا الحمل لابد منه ؛ لا سيما إذا علمت كثرة خصائصه و خصوصا في باب النكاح. 

الترجيح : 

القول الأول هو الذي تيل إليه النفس ؛ فإنه لم يسلم قول من الأقوال الواردة في 
تأويل أحاديث دخول النبي يل على غير حارمه من الاعتراض » وما الذي يجعل من 
البعيد أن يكون ذلك من خصائصه؟ ا 


)١١(‏ أنخرجه البخاري لي كتاب النكاح باب لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم والدخول على المغيبة )۲٤۲/۹(‏ مع 
الفتح برقم )٥۲۳۲(‏ . ومسلم في كتاب السلام باب : تحريم الخلوة بالأجنبية والدخول عليها )١87/١4(‏ بشرح النووي 

(1) أخخرجه البخاري في كتاب السلام باب تحريم الخلوة بالأحنبية (4 )١55/١‏ مع شرح النووي (۲) وقد حكى 
الاتفاق عليه الشنقيطي في مذكرته (۲۱۸) . 

(۲) وقد قرر هذا المع الشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ في شرحه لكتاب التوحيد تحت باب من تبرك 
بشجرة أو حجر ونحوهما( أنظر فتح الحيد (15) . 


الشذا الفياح من خصائص النبي بلق في النكاح سبي 4# سس 
فخصائصه - عليه الصلاة والسلام- كثيرة جداً لا سيما في باب النكاح » وهو 

يل منزه » ومبرأ عن كل فعل قبيح » وقول فيه رفث › وهو معصوم من إرادة الشر › 

. .امام : ا ٤‏ 0 

فلا يصح ولا يجوز أن يقاس بغيره » والله تعالى أعلى وأعلم . 


)١(‏ وقد وقعت على كلام لشيخنا العثيمين - رحمه الله - بعد بحث المسألة يويد ما رححته - فلله الحمد- على 
ما یسر( أنظره في فرائد الفوائد 775) . 
وقد يتذرع بأحاديث الخلوة الخاصة بالبي صلى الله عليه وسلم بعض الجهال أو الحاقدين المغرضين؛ القاصدين 
نشر الفساد في الأرض» والذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنواء فإنئ زيادة على ما قدمته من إيضاح أن ذلك 
حاص بالني صلى الله عليه وسلم ولا يجوز لأحد أن يقتدي به فيه فإني أزيد الأمر إيضاحاً بذكر كلام أهل العلم في 
هذه المسألة ‏ سواء من المعاصرين أم المتقدمين ‏ ( ليهلك من هلك عن بينة ويحي من حى عن بينة » وإن الله لسميع 
عليم ) (الأنفال: ٠ . )٤١‏ 
نقل جماعة من أهل العلم الإجماع على تحريم الخلوة بالأجنبية: ومن نقل ذلك: 
أبو العباس شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله : فقال: ( وأما ..حلوهم يمن فهذا حرام باتفاق المسلمين...) انظر 
الفتاوي ( )٠۰١/ ٠١‏ . 
والحافظ ابن حجر رحمه الله فقد قال: ( ..منع الخلوة بالأحنبية وهو إجماع ..) انظر الفتح ( 4 / 917) . 
والشوكاني ‏ رحمه الله فقد قال: ( .. الخلوة بالأجنبية بجمع على تحريعها..) أنظر نيل الأوطار ( )١١17/5‏ . 
ومن المعاصرين مف الديار السعودية سابقاً الشيخ العلامة محمد بن إبراهيم آل الشيخ ‏ رحمه الله فقد قال: 
(.. والآن لم يبق شك في أن ركوب المرأة الأحنبية مع صاحب السيارة منفردة بدون محرم يرافقها منكر ظاهر» وفيه عدة 
مفاسد » ولا يستهان يها ...) ( أنظر كتاب تنبيهات على أحكام تخص المؤمنات) للشيخ صال الفوزان نقله عنه ص 
5. والشيخ العلامة ابن باز رحمه الله فقد قال - لما سئل عن ركوب المرأة مع السائق الأحني وحدها ‏ 
(... لا جوز ركوب المرأة مع سائق أجني ليس حرماًء وليس معهما غيرهما؛ لأن هذا في حكم الخلوة» وقد صح عنه 
عليه الصلاة والسلام أنه قال: ( لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم...) انظر جلة الدعوة العدد ( ١٠٠٤٠ه)‏ 
في صفر ٤١ ٤‏ ١ه‏ نقلها الشيخ سالم الجهي في حكم خلوة المرأة بالاحنبي» ص 74. 
وقال شيخنا العلامة الشيخ محمد بن صالح العثيمين -- رحمه الله رحمة واسعة - : ( ..لا يجوز للرحل أن ينفرد بالمرأة 
الواحدة قي السيارة إلا أن يكون محرما لما...) أنظر حكم خلوة المرأة بالأحني ص4 7. 
وبعد هذا فلا كلام محادل يريد الحق» ( إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب...) ( أية ( ۳۷) من سورة ق) 
أما من كان في قلبه مرض» فلا دواء له إلا قوله تعالى: ( أدخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين ..) 
(آية ( 5/) من سورة غافر) . فهذا عقاب المتكبرين المعاندين» وفي سورة النور دواء المريدين إشاعة الفاحشة في 
المؤمنين ( إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآحرة والله يعلم وأنتم لا 
تعلمون) آية ١4‏ من وسورة النور) وما أبدع هذا الختام فسبحان الملك العلام » ومن أراد التزود والتوسع في هذا 
الموضوع الهام فعليه برسالة الأحت فاتن بنت محمد بن عبد الله المشرف وهي رسالة ماحستير باسم ( الخلوة وأثرها في 
الفقه الإسلامي) فقد قطعت جهيزة قول كل خطيب. والله تعالى أعلم. 


معلو مات 


t.me/tahmilkutubwarosaililmiyah , 


الإشعارات 


س الشذا الفياح من خصائص النبي بك في النكاح ب بيغ 44س 
الفصل الرابع 


خصائصه 6 المتعلقة بالفضائل والكرامات في النكاح : 
ويشتمل على ثمانية مباحث : 
المبحث الأول : زوجاته وَل اللاتي مات عنهن محرمات على غيره. 
المبحث الثاني : حكم أمته الموطوءة لغيره ظٌ. 
المبحث الثالث: كون زوجاته هه أمهات المؤمنين. 
المبحث الرابع : كونه يلك أبا للرجال والنساء. 
المبحث الخامس : تفضيل زوجاته على سائر النساء َلك 
الملبحث السادس : مضاعفة الثواب والعقاب لزوجاته ولك. 
المبحث السابع : لا يحل لأحلر أن يسأل زوجاته شيئا إلا من وراء حجاب. 


المبحث الثامن : أنه أعطي قوة ثلاثين رجلا في الجماع. 


بل الشذا الفباح من خصائص النبي بك في النكاح سبي كسس 


مهيد :. 
وفيه تعريف الفضائل والكرامات : 
الفضائل : لغة: 
جمع فضيلة قال ابن فارس : " الفاء والضاد واللام أصل صحيح يدل على زيادة 
في شيء » والفضل الزيادة والخير » والإفضال الإحسان ”"". 
و المعنى الملائم للمسائل التي نحن بصدد البحث فيها هو: الزيادة ؛ فهي أمور 
أعطيها الرسول الله يك زيادة على أمته. 
شرعا : لا تختلف - فيما يظهر - في تعريفها الشرعي عن تعريفها في اللغة » وهي 
ما يزيد على غيره في فضله » ومكانته. 
الكرامات : 
لغة: جمع كرامة قال ابن فارس : " الكاف والراء والميم أصل صحيح › له بابان 
أحدهما شرف في الشيء نفسه » أو شرف في خُلق من الأخلاق " . 
شرعاً: بمعنى المعجزة ؛ إذا كان إطلاق الكرامة على الرسول © . 
وقد رد شيخ الإسلام ابن تيمية على من فرق بينهما". 
وعرف المعجزة بأنها : تعم كل أمر خارق للعادة في اللغة » وعرف الأئمة المتقدمين 
كالإمام أحمد وغيره 2 ويسمونها الآیات“. 
وقد خص الله تعالى نبيه # بفضائل وكرامات » لم تكن لأحد من الأمة قبله ولا 
بعده ؛ ما يدل على مكانته عند ربه - کل - 
)1غ( معجم المقاييس للغة مادة : ف ض ل ؛ ص ۸۳۸. 
زفة معجم مقاييس اللغة مادة : ك ر م» ص .٠۲۳‏ 


(۳) انظر : النبوات لشيخ الإسلام ( 1١‏ //178) . 
(4) انظر مجموع الفتاوي ( )۳٠١ / ٠١‏ وأنظر شرح الطحاوية لابن أبي العز الحنفي )٠٠۷(‏ . 


المبحث الأول 
زوجاته 8# اللاتي مات عنهن محرمات على غيره 


من كرامة الله تعالى لنبيه 8# أن منع من التزوج بزوجاته من بعده ؛ وذلك لأن المرأة 
لآخر أزواجها في الدنيا ؛ فهن أزواجه في الآخرة ؛ كما سيأتي قريباً في كلام الحافظ ابن 
كثير ؛ فيحرم على أحد من أمته أن يتزوج بهن. 

ومبنى هذه المسألة على قوله تعالى : ( ... وَمَا ڪان لک أن تؤذوا رَسُولَ الله وا أن 
تدكخوا أَْوَاجَه ن بَعدِهِ أَبَدَا إن دكم ڪان عند الله عَطِيمًا 6 . 

ما سبب نزول هذه الآية؟ 

ذهب أكثر المفسرين إلى أن سبب نزولما هو: ما ورد عن ابن عباس - رضى الله 
عنهما- قال: قال رجل من أصحاب النبي ف : لو مات رسول الله وي لتزوجت 
عائشة » أو أم سلمة ؛ فأنزل الله - عزوجل - (..ررَمَا كان لَك ...) 0 

وأخرج ابن جرير بسنده عن ابن زيد في قوله - تعالى- : ( وا كان لكي أن 
ذا رَسُولَ الل ونا أن كوا أَرْوَجَه من بَعَدِِ ... ). قال: رما بلغ النبي © أن الرجل 
يقول: لو أن النبي يِل توفي تزوجت فلانة من بعده قال: فكان ذلك يؤذي النبي 6 ؛ 
فنزل القرآن ( ... وَمَا كان كم أن رفوا رَسُولَ الله ...) الآية". 


)١(‏ آية 0 7ه) من سورة الأحزاب, 

(۲) والحديث في صحته نظر . ولكن له شواهد كثيرة تقويه؛ فقد أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ( ۷/ 59) 
وذكره السيوطي في الدر المنثور )1١4/5(‏ قال الخيضري في (اللفظ المكرّم) الحديث ضعيف فيه محمد بن حميد ضعيف 
»> ورواه عن سفيان مهران وتفرد به عنه وهو ضعيف ف تفرده عنه ( /١‏ 4 07) . 

(۳) أخخرجه ابن حریر في تفسيره ( ۱۰ / ۳۲۷) . 


س الشذا الغياح من خصائص النبي # في النكاح سبي 2# سس 

فإن قال قائل: من الرجل الذي قال: لو مات رسول الله يت تزوجت فلانة ؟ هل 
هو طلحة بن عبيد الله 5ه أحد العشرة المبشرين بالجنة » أو هو غيره ؟ 

قلنا : اختلف أهل العلم في هذا على قولين: 

القول الأول: أن الرجل هو طلحة بن عبيد الله أحد العشرة المبشرين بالجنة » وبه 
قال: ابن بشكوال خلف بن عبد الملك”". 

واحتج لذلك بما رواه ابن عباس - رضى الله عنهما- قال: "لما اضرب عليهن 
الحجاب قال رجل من قريش وهو طلحة بن عبيد الله أينهى أن ندخل على بنات عمنا 
ونكلمهن إلا من وراء حجاب ؟! أما والله لو قد مات رسول الله ول لأتزوجن عائشة" ؛ 


فنزلت هذه الآية”". 


ونقل القرطبي أنه تاب وندم على ما حدث منه ؛ فمشى إلى مكة على رجليه › 
وحمل على عشرة أفراس في سبيل الله ". 

القول الثاني : أنه ليس طلحة بن عبيد الله أحد العشرة . بل هو رجل آخر وافق 
اسمه اسمه» واختاره الحافظ ابن حجر“ » ونقل القرطبي عن أحد شيوخه أنه قال: " 
وقد حكي هذا القول عن بعض فضلاء الصحابة » وحاشاهم عن مثله » والكذب في 
نقله » وإنما يليق مثل هذا القول بالمنافقين الجهال ... ". 


. )۷٠۳١/۲ ( انظر الغوامض والمبهمات‎ )١( 

(۲) أنظر المرحع السابق. والأثر معلول فيه محمد بن مروان السدي الصغير متهم بالكذب (أنظر تقريب التهذيب 
(859) ومحمد بن السائب الكلي متهم بالكذب والرفض. أنظر التقريب ( )۸٤۷‏ . 

(۳) انظر الجامع لأحكام القرآن ( ۱٤‏ / ۲۲۸) . 

(4) انظر الإصابة في تمييز الصحابة ( " / 43737) . 

(ه) انظر اللجامع لأحكام القرآن )۲۲۸/۱٤(‏ . 


سب الشذا الفياح من خصائص النبي وك في النكاح ل9٠٢‏ 
واختاره ابن عطية - رحمه الله - حيث قال: * وهذا عندي لا يصح عن 


طلحة» الله عاصمه منه ... " "^ 
وهذا القول هو الراجح ‏ إن شاء الله ؛ لأن منزلة الصحابة أشرف من أن يتجرأ 
أحد منهم على مثل هذا . ولا يستبعد أن يتطابق اسم هذا الرجل القائل هذه المقولة مع 
اسم الصحابي الجليل طلحة بن عبيد الله - أحد المبشرين بالجنة - رضي الله عنه - 
مسألة: ما حكم الزواج بأمهات المؤمنين؟ 


نقل الإجماع على تحريم نكاحهن بعض أهل العلم : كشيخ الإسلام ابن تيمية'"؛ 
وابن كثير” والموزّعي”'' » وغيرهم ‏ رحمة الله على الجميع . 


قال أبو العباس: ابن تيمية: " وقد أجمع المسلمون على تحريم نكاح هؤلاء بعد 
موته على غيره .. " ””. 

وقال الحافظ ابن كثير - رحمه الله - : ' ولبذا أجمع العلماء قاطبة على أن من 
توفي عنها رسول الله يك من أزواجه أنه يحرم على غيره تزوجها من بعده ؛ لأنهن أزواجه 
في الدنيا والآخرة ..." ”© 


وبه قالت طائفة كبيرة من أهل العلم » وهناك سؤال قد يتبادر إلى الذهن وهو : 


. )”97/4 ( وأسباب الترول للواحدي‎ )۳۹١/٤ ( انظر المحرر الوحيز‎ )١( 

(۲) انظر منهاج السنة ( 4/ 759) . 

(۴) انظر تفسير ابن كثير )٥۱۳/۳(‏ . 

)٤(‏ انظر تيسير البيان ( 7 / )٠١*4‏ وأحكام القرآن (/ 407) محمد شفيع ؛ فقد نقل الإجماع عليه كذلك. 

(0) انظر منهاج السنة ( 5 / 58”) . 

(5) تفسير ابن كثير ( ۳ / 011) 

(۷) كالشافعي في الأم ( )۲٠۷ /٠‏ وابن القيم في حلاء الأفهام ( ۳۳۹) وابن العربي في أحكام القرآن 
(1۱۷/۳) وأضواء البيان ( 570/5) وكشف و الغمة )۳١۸(‏ . 


و ا ا ا 

00 

الأول: لأنهن أمهات في المؤمنين وكيف ينكح الرجل مه" ؟!. 
والتقدير» دون الحرمية » والخلوة » فهن في هذا كسائر النساء الأجنبيات. 

الثاني : أن في إحلالمن لغيره يت نقصا لمنصبه الشريف عليه الصلاة والسلام ؛ 
وإيذاء له » وإساءة له إساءة بالغة » ولا شك أن من يتعرض لأذية النبى 6# فإنه يتعرض 
لغضب الله ومقته وعقوبته ؛ لمكانة النبى #ّهِ عند ربه ومقامه الشريف”". 

وهذا التعليل لا شك أنه قوي ؛ لأن الله تعالى نص على منعه » وأكد ذلك بتأبيده 
في قولە( وا ا ن کنکځوا أ دُوَاجَةُ من بَمَدِه أَبَدَا) حفظا لكانة النبي ف » وخشية من وقوع 
الأذى عليه › وان أعظم المنكرات › قال تعالى :ل الْذِينَ يوون الله ورسولة 
لم اله فى الدُتيًا اة EF‏ عَذَابَا مهنا € 1 الأحزاب : [oV‏ 

الثالث : أنهن أزواجه في الجنة ؛ فلا يتزوجن بعده ؛ لأن المرأة لآخر أزواجها في 

وقد جاء في الأثر ما يؤيد هذا : فعن حذيفة - رضي الله عنه - أنه قال لامرأته : " 
إن سرك أن تكوني زوجتي في الجنة فلا تزوجي بعدي ؛ فإن المرأة في الجنة لآخر أزواجها 
في الدنيا. 


. )٠٠١ / ١ ( أنظر اللفظ المكرم‎ )١( 
. )۲۲۹ /١ 5 ( (؟) أنظر الجامع لأحكام القرآن الكرم‎ 
. أنظر غاية السول ( 5؟5)‎ )۳( 


سب الشذا الفياح من خصائص النبي و في الننكاخ سب ٠٣ے‏ 
فلذلك حرم على أزواج النبي 5# أن ينكحن بعده ؛ لأنهن أزواجه في الجنة " '") 
قلت : وفي هذا نظر ؛ لأن هذه المسألة فيها خلاف ؛ وذلك لاختلاف الآثار 
الواردة في ذلك » فلا يصح التعليل بها بإطلاق . 
الرابع : أن منع ذلك إنما هو لكونه ## حياً في قبره ”. 
يناقش : بأن الحياة البرزخية ثابتة لكل أحد » ولم يقل أحد من أهل العلم بتحريم 
امرأة كل من مات على غيره من الأحياء. 


الخامس: أن في ذلك إيذاءً للنبى يك وهضماً لمقامه الشريف ". 


الترجيح : 

والراجح - الله أعلم - أنه لا مانع من كون تلك التعليلات علة في المنع ؛ إذلا 
تناقض بينها وإن كان في بعضها نظراً» فما كان منها غير صحيح فإنه يستبعد وما عدا 
ذلك فإنه يكون صالحاً للعليّة. 

ولعل هذا ما حدا ببعض العلماء ليذهب إلى : أن نساء النبي 8# لا تجب عليهن 
العدة ؛ بناء على أن العدة من مقاصدها التربص انتظارا للإباحة » واستبراء الرحم ؛ 
حذرا من وجود حمل من الزوج السابق حتى لا تختلط الأنساب » وهذا مما لا يتوافر في 
نسائه ا ؛ لتحريمهن على غيره تحرياً مؤبدا ° 


)١(‏ رواه البيهقي في السنن )۷٠-1۹/۷(‏ وذكره الإمام الذهبي في السير في سيرة أم المؤمنين أم سلمة رضي الله 
عنها ( ۲۰۸/۲) قال محققه / رحاله ثقات . 

(۲) المصدر السابق. 

(۳) انظر سورة الأحزاب عرض وتفسير لمصطفى زيد ( )٠٠١‏ وهذه التعليلات لم أحدها منسوبة لأحد من أهل العلم. 

)٤(‏ انظر قضايا نساء البي هة والمؤمنات ص0٠14".‏ ش 


سد الشذا الفياح من خصائص النبي كته في النكاح رل۷ 


المبحث الثاني 


حكم أمته الموطوءة لغيره 8 

تمهيد : كان الحديث في المسألة السابقة متعلقاً بحكم نكاح نساء النبي فك بعد وفاته 
يك . وهذا الحكم يدفعنا إلى الكلام عن مسألة مقاربة لبا وهي : 

مسألة : حكم نكاح الأمة التي وطئها النبي وَل » فهل تأخذ الحكم نفسه من حيث 
الحرة» بل تختلف عنها في كثير من الأحكام؟ 

اختلف أهل العلم في هذه المسألة على ثلاثة أقوال: 

القول الأول: يحل لغير النبي ود أن ينكح أمته التي وطئها بعد موته. وهذا أحد الوجهين 
عند الشافعية''' وهو مفهوم كلام بعض الحنابلة. فقد قال ابن مفلح - من الحنابلة - : " 
حرم على غيره نكاح زوجاته فقط....”" مفهوم هذا ء وهو قوله:( فقط ) أن غير 
الزوجات الحرائر يجوز نكاحهن ؛ فيدخل في ذلك الإماء؛ لأنهن لسن في عداد الزوجات . 

ونقل بعضهم الاتفاق على الجواز“ » وفيه نظر؛ لأن الخلاف في المسألة مشهور. 

القول الثاني : لا يحل لغيره نكاح أمته التي وطئها - عليه الصلاة والسلام - 
وهو الوجه الثاني عند الشافعية”” » واختاره الخرشي من المالكية"'' » وهو ظاهر كلام 


. )588 / أنظر روضة الطالبين ( ه‎ )١( 

(۲) أنظر الفروع لابن مفلح ( )٠١7/5‏ . 

(6) أنظر مجموع الفتاوي ( )٤٤۹ 2548/١5‏ فقد قرر أن إماءه عليه الصلاة والسلام لا يدخلن في أمهات المؤمنين. 
(4) أنظر غاية السول (578) . 

(ه) أنظر التهذيب للبغوي ( / ۲۲۷) وأسئ المطالب ( ۳/ )٠١١‏ وغهاية امحتاج ( /٦‏ 175) . 

(5) أنظر الخرشي على خليل ( ۳ / 151) . 


س الشذا الفباح من خصائص النبي #ا في النكاح ٣٠۸(__‏ )> 
شيخ الإسلام ابن تيمية » وإن لم يصرح به» فقد قال رحمه الله : " ... ولكن إباحة 
سراريه من بعده فيه نظر .. ". 
القول الثالث: التفصيل : فإن كانت الأمة التي وطئها باقية في ملكه حين وفاته فتحريمها 
باق على جميع الأمة » وإن كان حين موته قد بيعت ففي تحريمها عليه وجهان عند الشافعية › 
إما الجواز أو التحريم . وبه قال الماوردي » ووافقه البلقيني" من الشافعية. 
قال المارودي ‏ رحمه الله- : " فأما من وطئها من إمائه» فإن كانت باقية على 
ملكه إلى حين وفاته مثل مارية - أم ابنه إبراهيم - حرم نكاحها على المسلمين » وإن 
لم تصر كالزوجات أمّا للمؤمنين ؛ لنقصها بالرق » وإن كان قد باعها وملكها مشتريها 
بقي تحريمها عليه » وعلى جميع المسلمين وجهان كالمطلقة ". '"“ ا.ه 
- وذكر البلقيني أنه اختار - في موضع آخر - التحريم . 
- قلت : ومرجع هذا القول. فيما يبدو - إلى التحريم؛ لأن مآله إلى تحريم نكاح 
إماء الرسول الله عليه الصلاة والسلام على غيره؛ حيث اختار التحريم في كلا القسمين. 
الأدلة: 
استدل أصحاب القول الأول بما يأتي : 


١ة‏ أن مارية أم إبراهيم - رضى الله عنها - ليست من أمهات المؤمنين ؛ 
وإنما أمهات المؤمنين هن زوجاته - عليه الصلاة والسلام - ومارية ليست في 


.)445 / ٠١ ( مجموع الفتاوي‎ )1١( 

(۲) أنظر مرشد الحتار ( ۳۲۷) فقد لخص كتاب البلقيئ ونقل عنه كثيرا. 
(۳) الحاوي الكبير ( 9 / )١‏ . 

. )۳۲۷ ( أنظر مرشد انحتار‎ )٤( 


س الشذا الفياح من خصائص النبي #افي النكاح بي 24س 
عداد الزوجات" » والنهي في الآية متوجه إلى زوجاته - عليه الصلاة 
والسلام- فقط قال تعالى: ( وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا 


أزواجه من بعده أبدا ... الخ» الآية ”© 


ويمكن أن يستدل لهم أيضاً ‏ : 
۲- أن الأمّة أقل قدراً من الحرة؛ لنقصانها بالرق» فليس الأمر فيها كالحرة ؛ 
ولبذا فهي تخالفها في كثير من الأحكام » كالنفقة والقسم › والمهر » وغير ذلك › 
فلا يبعد أن تخالفها - كذلك - في هذه المسألة. 
أدلة القول الثاني : 
-١‏ القياس على المفارّقة" التي قال الله تعالى فيها: (... ولا أن تنكحوا 
أزواجه من بعذه أبدا. ..الآية 6 9 . ش 
وجه الدلالة : يُمنع من نكاح الأمة الموطوءة من قبله ف لغيره ؛ قياساً على منع 
نكاح الحرة التي وطنها 8# ؛ بجامع أن كلا منهما من وطئها فلك . 
يمكن أن يناقش : من وجهين : 
الوجه الأول: أن هذا مبنى على تحريم المفارقة بعده - عليه الصلاة والسلام” 
وهي الزوجة التي فارقها بعد أن نكحهاء والمسألة مختلف فيها. 
الوجه الآخر: أننا لو سلّمنا أن المفارقة محرمة» فهو قياس مع الفارق ؛ لأن الآية نصت 
- على تحريم الزوجات» والإماء لا يطلق عليهن لفظ الزوجية . كما سبق والله أعلم. 
ويمكن أن يستدل لهم - أيضاً- 
(1) أنظر غاية السول ( ۲۲۷) والتهذيب ( 0/ ۲۲۷) ومجموع الفتاوى ( )٤٤۸/٠١‏ . 
(۲) آية (ه) من سورة الأحزاب. ْ 


5) أنظر التهذيب ( ه / ۲۲۷) للبغري. 
)٤(‏ آية (57) من سورة الأحزاب. 


سه الشذا الفيياح من خصائص النبي # في النكاح بإب بايغ ٠‏ ) 


1 بأن الإماء قد اشتركن في علة تحريم الزوجات - وهي إيذاء النبي © - ؛ 


ويناقش من وجهين : 
الأول: أن المغسرين قد اختلفوا في جملة ... ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده...) 
هل هي داخلة في جملة الإيذاء ؛ ف ن معطوفة على ما سبق ؛ أو هى مستأنفة من 
النهي عن نكاح أزواجه؛ وهو ظاهر كلام الشوكاني”" ‏ رحمه الله . حيث مل على 
والوجه الآخر: لا نسلم أن ذلك فيه إيذاء للرسول 8# ؛ لأن مرتبة الإماء تختلف عن 
الحرائ > فلا يأنف أحد من الناس أن يهب أو يبيع أمته لمن يستخدمها أو يطؤها. والله أعلم. 
أدلة القول الثالث: 
استدلوا: بقوله تعالى: ( وَمَا ڪان لكم أن ثؤذوا رَسُولَ الله ونا أن تتككخوا 
رواج ن بده بدا إن لم كان عند اللّد عَطِيمًا 6" 
وجه الدلالة: النهي عن نكاح أزواجه؛ وهذا عام يدخل فيه الإماء » أما التتصيص 
على الزوجات في قوله: " أزواجه " ؛ فلركر بعض أفراد العموم بحكم يوافق العموم لا 
قم 1 الل 0 


. )۲۹۸ / 4 ( أنظر فتح القدير‎ )١( 

(۲) آية ( )٠۳‏ من سورة الأحزاب. 

(۳) أنظر اللفظ المكرم ( /١‏ 070) قرر هذه المسألة جمهور العلماءء إلا إذا كان للمذكور مفهوم. انظر شرح 
ابن رحب المسمى ( فتح الباري في شرح صحيح البخاري ) (1/ 15) . 


س الشذا الفياح من خصائص النبي 4# في النكاح بي9 سس 

يناقش : بأن هذه القاعدة ليست على إطلاقها ؛ فقد استثنى جمهور العلماء : ما لم يكن 

للمخصص مفهوم"» فترجع المسألة إلى التخصيص بالمفهوم؛ وقد اختاره الشنقيطي " . 

وتطبيقه على مسألتنا أن يقال : إن قوله تعالى : (ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده 
أبدا ...6 مفهوم المخالفة منه جواز نكاح غير الزوجات» والإماء لا يطلق عليهن لفظ 

الزوجية» فيخرجن عن هذا العموم . 

ومن جهة أخرى : لا نسلم مطلقاً بأن نكاح زوجاته من بعده من الإيذاء» بل هي 
محل خلاف » والحجة التي يحتج بها المخالف على من يخالفه لا بد وأن تكون موضع 

اتفاق بينهما حتى تكون حجة عليه بعد ذلك» والأمر هنا ليس كذلك هنا. والله أعلم. 

الترجيح : 
الذي يظهر ‏ والله أعلم بعد عرض الأقوال ومناقشة الأدلة- رجحان القول 

الأول » وذلك لعدة أمور » وهي كما يلي : 

-١‏ أن العادة فيمن يملك أمة » أن مقدار ذلك الملك في نفس السيد ليس كقدر اتصاله 
الشرعي بالحرة وزواجه بها » وهذا واضح » لا سيّما وهو يرى توارد الأيدي على تلك الأمة؛ 
فهي شبيهة بالسلعة التي تباع وتشترى » فإذا فارقها ببيع أو هبة ونحو ذلك» فلا يأنف من أن 
يتولاها غيره وقد يطؤها ذلك السيد الذي انتقلت إليهء ومع ذلك لا يهمه انتقالها إليه. 

بخلاف حال الحرة التي قد جد في نفسه غضاضة من أن يطأها غيره من بعده لا سيما 
إذا كان لہا قدر كبير في نفسه. 
؟- أن الأمة إنما حصلت له بالتملك لا بعقدء فلا تسمى زوجة › بخلاف الزوجات 
اللاتي تزوجهن. وإن كانت الواحدة منهن تحل له بالهبة. 
ولكن يستثنى من ذلك : الأمة التي استولدها فولدت له ؛ فقد انتقلت إلى حالة 
أخرى» فهي لم تعد تسمى أمة بإطلاق ؛ بل صارت أم ولد» فاختلف حالما عن باقي 
الإماء» ولبذا فقد اختار جمهور العلماءمنع بيع أمهات الأولاد 3 


)0 انظر فتح الباري شرح ابن رحب ( ۲/ ۱۹) وقواعد ابن رحب ( ۲/ 0555) . 
(۲) انظر مذكرة الشنقيطي ( )5١9‏ . 
(۳) انظر مجموع الفتاوي ( ۲۹ / ۱۷۸) . 


سب الشذا الفياح من خصائص النبي 86 في النكاح اا٣‏ 

بل حكى بعضهم الاتفاق "على منع بيع أمهات الأولادء ولكن في حكاية 
الاتفاق نظرا » فالخلاف في المسألة مشهور معروف". 

والمقصود : أن الأمة صارت أم ولد فليس بعيداً أن تدخل في عموم الزوجات لقرب 
حالها من حالہن » والله تعالى أعلم. 

ثمرة الخلاف في المسألة : - 

إذا خيرهن رسول الله #4 . هل يقع الطلاق في الحال» أم لابد من إنشاء طلاق 
مستأنف ؟ 

فعلى القول الأول : لابد من إنشاء طلاق جديد» و لا يكون التخيير بمجرده طلاقاً. 

وعلى القول الثاني: يكون التخيير طلاقاً في الحال » عند اختيارهن الحياة الدنيا 
ا 
وزينتها. 


)١(‏ انظر الإفصاح ( )٤٤ / ٠‏ قال ابن القيم ‏ رحمه الله : ( .. وقد سلك طائفة في تحريم بيعهن مسلكا لا 
يصح فادعو الإجماع السابق قبل الاحتلاف الحادث؛ وليس فيه إجماع بوحه... ثم نقل من قال بالحواز ...". (انظر 
قذيب السنن ( 0/ )٤١۳‏ , 

(۲) انظر المصدر السابق. 

(۳) انظر تفسير ابن عطية ( 6 / ۳۸۰ ). 


الشذا الفياح من خصائص النبي فل في النكاح ا 
المبحث الثالث 
كون زوجاته أمهات المؤمنين 
تمهيد: لم يخالف في هذه المسألة أحد من أهل العلم ‏ فيما أعلم ‏ لقوله تعالى : 
( الكى أوكى بِالمؤمنِيتَمِن أتفسيهم وأؤوَاجة أتهاتهم ...الآية ).° 
فقد نص الله تعالى في الآية الكريمة على أن أزواجه أمهات للمؤمنين » وإنما نشأ هذا 
الفضل لبن من جهة النبي يك ؛ فلما كن أزواجاً له جعل الله لبن هذا الفضل تكريا 
لمقامه الشريف عليه الصلاة والسلام . 
وإنما شرفن بهذا الوصف لأمور ثلاثة : 
ا كمال شفقتهن على المؤمنين ؛ فصرن بمنزلة الأمهات › والمتأمل في 
سيرتهن يجد هذه الشفقة في أوضح ما تكون » كزينب بنت خزيمة - رضي الله 
عنها - التي كانت تدعى أم المساكين ؛ وذلك لكثرة عطفها عليهم » ورحمتها 
. بهم» ومد اليد بالنفقة إليهم» مع ما هي فيه من قلة ذات اليد. 
وقد عُرفن بكثرة الصدقة » والجود حتى بالعلم الشرعي » وذلك ببذله لأهله › بتعليم 
جاهل وتنبيه غافل » وذلك كأم المؤمنين كعائشة بنت الصديق - رضي الله عنهما - 
؟- وجوب يرهن وإجلالبن بالقدر الشرعي ؛ كما يجب ذلك على المؤمنين 
تجاه آبائهم وأمهاتهم الذين ولدوهم › فهن زوجاته عليه الصلاة والسلام » فلما 
كن بالمنزلة السامية التي لا يشاركهن فيها أحد من الناس » كان لبن هذه الخصلة 
المتميزة التي لا يشاركهن فيها أحد من الناس. 


)١(‏ آية 5 من سورة الأحزاب 


س الشذا الفياح من خصائص النبي 8 في النكاح سببيسبييسس سس 
تبارك وتعالى في التنزيل » وهذا معنى من المعاني التي أخذت من تحريم نكاح 
أحد من المؤمنين لبن - رضي الله عنهن وأرضاهن - 
وقد استجاب الصحابة - رضي الله عنهم - لهذا التوجيه الرباني الكريم ؛ 
فصاروا يدعونهن بأمهات المؤمنين » كما أن أهل الحديث كان الواحد منهم يُصّدَّر الرواية 
عن إحدى زوجات النبي عليه الصلاة والسلام بهذا اللقب . 
ولبذا كانت تمتلئ كتبهم بهذا التوجيه الربانى الشريف ^ 
وهذا المبحث يتضمن عدة مسائل : 
المسألة الأولى: ما معنى الأمومة في الآية؟ 
الأمومة هنا المقصود بها : جعلهن بمنزلة الأمهات في وجوب احترامهن» وتحريم 
نكاحهن» ولكن لسن في المحرمية أمهات للمؤمنين ؛ فلا يجوز السفر بهن» ولا الخلوة 
معهن كما يخلو الرجل بمحارمه؛ وبه قال كثير من العلماء من المفسرين وغيرهم » ولم 
يخالف في ذلك أحد ‏ فيما اطلعت عليه بل تقل الإجماع على ذلك. 
قال الحافظ ابن كثير - رحمه الله - :3 وأزواجه أمهاتهم ) أي في الحرمة 
والاحترام » والتوقير والإكرام والإعظام » ولكن لا يجوز الخلوة بهن » ولا ينتشر 
التحريم إلى بناتهن وأخواتهن بالإجماع .."". 


)١(‏ انظر قضايا نساء النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنات في سورة الأحزاب ص5١"‏ وما بعدها. 

(۲) أنظر حسن الأسوة ص ۸۲ » وأحكام القرآن للحصاص ( ٩‏ / ۲۲۳) وتفسير البغوي (5/ )۳٠۹‏ ومنهاج 
السنة ( ٤‏ / 755) ومحاسن التأويل ( ۱۳/ 4878) والتسهيل ( ۳/ 189) . 

(۳) تفسير ابن كثير ( 64775/7) . 


س الشذا الفياح من خصائص النبي ## في النكاح بير 9س 

وقال الشيخ محمد الموزعي : " ... جعل الله أزواجه أمهات المؤمنين وسماهم بذلك 
تشريفاً وتكرياً لبن وتعظيما لحرمتهن على المؤمنين » لا أنهن أمهات حقيقة ؛ فلا يقال 
لبناتهن إنهن أخوات المؤمنين » ولا يحرمن على المؤمنين ...”'' 

ولا شك أن الإضافة في قوله تعالى : (وأزواجه 6 تعد شرفا عظيماً لبن ؛ حيث 
رف غفا الان ذلك © شار اطا الله لكر زوخات رسو اکر 
عليه الصلاة والسلام » وصِرّنٌ بذلك أفضل وأكمل من غيرهن » ولسن كسائر النساء › 
بل أحسن وأطيب وأكمل » كما قال سبحانه :( يا نساء النبي لستن كأحد من النساء..) 
[سورة الأحزاب : ۳۲]. 

فبزواجهن بالنبي ي حصلن على هذه المرتبة الشريفة » وهذه الفضيلة العظيمة › 
والتي لم تكن لغيرهن." 


(۱) تيسير البيان لأحكلم القرآن (9؟/15١1)‏ . 
(۲) انظر تأملات في قوله تعالى : " وأزواحه أمهاتهم " ص؟١.‏ 


) الشذا الفياح من خصائص النبي 4# في النكاح لاا‎ a 


المسألة الثانية : هل أمومتهن للرجال والنساء » أم للرجال فقط؟ 


اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين: 

القول الأول : ن أفيحات ارال السا جا ¢ حكاه الماوردي" , 
والبغوي”"', وغيرهما غير منسوب لأحد من أهل العلم. واختاره القرطبي”" والحافظ ابن 
حجر رتحمهما الله ب ش 


القول الثاني : أنهن أمهات للرجال دون النساء. وبه قالت عائشة - رضي الله 


عنها- '”' قال ابن كثير : " صح عن عائشة - رضي الله عنها - أنها قالت : " لا يقال 
ذلك » وهذا أصح الوجهين في مذهب الشافعي - رضي الله عنه - ..  "‏ واختاره 
ابن العربي””". 

الأدلة: 


استدل القائلون بالقول الأول بما يلي : 


0 قال تعالى: (اللَبىُ أؤلى بالمؤيني تمن أضبهم وأزواجه أمَهائهم..الآية»‎ 2-١ 


وجه الدلالة: أن هذا الوصف المطلق في الآية شامل للرجال والنساء ضرورة "» إذ 
الأصل بقاء المطلق على إطلاقه حتى يأتي الدليل على التقييد » وقوله تعالى - في الآية 


)1( 
2( 
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)°( 


انظر النكت والعيون للماوردي ( )۳١۹ / ٦‏ . 

انظر النكت والعيون ( 5 / 919) 

انظر أحكام القرآن .)١77/01١14(‏ 

انظر فتح الباري ( ١‏ / 55) . 

رواه ابن سعد في الطبقات ( ۸ / ٤٦ء‏ 2507 ۱۷۸) والبيهقي في سننه ( ۷ / ۷۰) وصححه ابن كثير في 


التفسير (9/ /437). 


لف 
)¥( 
0" 
إلى 


تفسير ابن كثير ( ۳/ 4۷۷) . 

انظر أحكام القرآن الكريم ( ۳ / 045) . 
آية( 5 ) من سورة الأحزاب. 

انظر اللجامع لأحكام القرآن ( 114 /؟1) . 


س الشذا الفياح من خصائص النبي #افي النكاح سس 10 سس 
نفسها- (... وأزواجه أمهاتهم ...» رف عه تكنو نابلا ارجا والتساء 
جميعاً ؛ لأن أمومتهن شاملة للصنفين » والمعطوف يأخذ حكم المعطوف عليه. 
= عن أم سلمة - رضي الله عنها- قالت: (أنا أم الرجال منكم 
والنساء ) “ 
۳“ عن ابن عباس - رضي الله عنهما- أنه كان يقرأ هذه الآية : ( النبي 
أولى بالمؤمنين من أنفسهم - وهوأب لبم - وأزواجه أمهاتهم» 0 
وهذه القراءة قد تكون من قبيل التفسير والتوضيح للآية الكريمة. 
ع قوله تعالى : ,إوأزواجه أمهاتهم ....) 
وجه الدلالة : أنه إنما قيل للواحدة منهن أم المؤمنين من باب التغليب › إلا فهي أم 
المؤمنين والمؤمنات”". 
ه- أن دخول المؤمنين والمؤمنات في ذلك هو الأسبق المتبادر للذهن عند 
الإطلاق > فلا يعدل عن هذا الأصل إلا بدليل يدل عليه“ 
أدلة القول الثاني : 
2 عن مسروق - رحمه الله - أن امرأة قالت لعائشة: " ياأمه , 
فقالت : " لست لك بأم » وإغا أنا أم رجالكم ". 


(۱) رواه ابن سعد في الطبقات ( ۸ / ۱۷۹) . 

(۲) أخرجه الحاكم في المستدرك ( )٠٠١/۲‏ وقال صحيح الإسناد ‏ والبيهقي في سننه (۷/ 1۹ ) . 
(۳) أنظر فتح الباري ( 1١‏ /15) . 

(4) أنظر الجامع لأحكام القرآن ( )١١7" / ١4‏ . 

(ه) أخرحه ابن سعد في الطبقات ( ۸ / 514--517) والبيهقي في السئن ( ۷/ )7١‏ . 


س الشذا الفياح من خصائص النبي في النكاح سبي 47# 
“٣‏ عن ليس أنها قالت لعائشة - رضي الله عنها- : "يا أمه" » فقالت 
عائشة: ٠‏ إني لست بأمكنّ ولكن أختكن ”. 
يناقش : بأن الأثر في إسناده جابر الجعفي » وهو ضعيف كما قاله الحافظ ابن 
خجر". فهو إذن ضعيف لا تقوم به حجة. 
-٣‏ أن المقصود بكونهن أمهات المؤمنين إنزالبن منزلة أمهاتهم في الخرمة: 
ولا يتصور أن يتوجه التحليل للنساء أن ينكحن الرجال » إنما يتصور النكاح 
من الرجال للنساء ؛ فيتوجه لبم التحريم لتصوره منهم ”". 
نوقش : بأنه وإن كانت الحرمة لا تتوجه للنساء» فهناك أمر آخر وهو الشفقة عليهن 
واحترامهن » وتعظيمهن » ومعرفة قدرهن ؛ وهذا يكون للرجال والنساء©. 
الترجيح : 
الراجح ‏ والعلم عند الله تعالى ‏ هو القول الأول ؛ لظهور أدلتهم » وقوة دلالتها 
على شمول الآية للصنفين؛ مع ورود المناقشة لأدلة القول الثاني. 


ولو لم يكن للقول الأول دليل سوى شمول الخطاب للذكور والإناث ¢ وكونه هو 
الأصل ‏ لكفى بذلك دليلاء فقد قرر ذلك الحافظ ابن رجب ۔ رحمه الله . حيث قال : ' .. 


(1) رواه الإمام احمد في المسند ( ۱۷ /911) برقم (19015) وإسناده ضعيف ؛ لأن فيه حابرا الجعفي وهو 

(۲) أنظر تقريب التهذيب ( ۱۹۲) فال الحافظ ابن حجر عن جابر الجعفي: ( ... ضعيف رافضي مات سنة 
۷ه وقيل )١735‏ ا.ه المقصود منه. 

(۳) أنظر أحكام القرآن لابن العربي ( ۳ / 047) . 

)6( أنظر : قضايا نساء البي ( ۱ ” 


س الشذا الفياح من خصائص النبي في النكاح ب سسب ببيبيين 75 سس 
فإن خطاب الذكور يدخل فيه الإناث تبعا في كثير من العمومات» وهو قول أصحاب 
الإمام أحمد وغيرهم من تكلم في أصول الفقه...”"' . 

وخطابات الشارع ليست خاصة بالذكور دون الإناث كما أن العكس غير صحيح. 
فما ثبت في حق الرجال ثبت في حق النساء إلا بدليل . وما خرج عن هذا الأصل فلعلة 
أخرى خرج» كالتأكيد مثلاء ونحو ذلك . والله أعلم. 

مع أنه يمكن الجمع بين القولين بأنه : 

إذا كان المقصود بالأمومة تحريم نكاحهن من بعده 4 وتحريم النظر إليهن والخلوة 
بهن فلا يخفى أن هذا أمر خاص بالرجال دون النساء. 

وإن كان المقصود بالأمومة التوقير والاحترام » والقيام بالحقوق والواجبات » ونحو 


ذلك فهذا شامل للنساء والرجال . 
وبهذا يتبين أنه لا تعارض بين القولين » وأن كل واحد من أصحاب القولين لحظ 
ولحكا لماحلل ار 


المسألة الثانية: هل يتعدى ذلك الحكم لغيرهن» كأن تكون أخواتهن خالات 
المؤمنين » وبناتهن أخوات المؤمنين » وآباؤهن › وأمهاتهن جدات المؤمنين » وأخواتهن 
أخوال المؤمنين » وأبناؤهن أخواتهن ؟ 

اختلف أهل العلم في ذلك على قولين: 

القول الأول: أنه لا يتعدى إلى غيرهن » وهو أحد الوجهين عند الشافعي 
ورجحه الشنقيطي”". 

القول الثاني : يتعدى إلى غيرهن» فيطلق اسم الأخوة على بناتهن» واسم الخؤولة 
علق إخوانن وأخواتهق:,حكاه الرالعن وها اآخر عبد الشافة". 
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. )404 / ۳ ( انظر فتح الباري لابن رحب‎ )١( 

(۲) انظر تأملات في قوله تعالى : " وأزواجه أمهاتهم " ص 8". 

(۳) انظر النكت والعيون للماوردي ( ٤‏ / 4/”) ومرشد المختار ( ۳۲۸) واللفظ المكرم ( )٥۳١١ /١‏ . 
(4:) انظر أضواء البيان ( 5 / الاه) . 

(ه) انظر فتح العزيز ( ۷ / ل41) وغاية السول ( 45؟) . 


“ص الشذا الفياح من خصائص النبي 5 في النكاح را۲ 


الأدلة: 
استدل أصحاب القول الأول بما يلي : 
-١‏ أنه لو أطلق على أخواتهن وإخوانهن وبناتهن أخوات المؤمنين لحرم أن يتزوج 
المؤمنون منهن» فحرم أن يتزوجوا خالاتهم » وأن تتزوج المرأة خالها. 
وقد ثبت بالنص والإجماع جواز ذلك؛ وقد حصل ذلك والوقوع دليل الجواز» كما 
تزوج العباس أم الفضل أخت ميمونة بنت الحارث أم المؤمنين » ونحو ذلك”". 
-١‏ أن التسمية لا تكون بالقياس» فلابد من أن يكون ذلك ثابتاً بالنص» فلا يكفي أن تثبت 
ْ الأسماء الأخرى بمجرد ثبوت اسم الأمومة لبن ؛ إذ هذه مسميات شرعية يرتبط بها أحكام 
فقهية ؛ فلابد عند إثبات ذلك من مراعاة تلك الأحكام المترتبة عليها". 
2 أن لفظ ( الأمومة ) لم يخل من فائدة» وهي التحريم المؤبد ؛ فلا يحل للمؤمنين 
التزوج بأمهات المؤمنين » بخلاف الأخوات ونحوهن ؛ فثبوت الأخوة» ونحوها ما 
رتبه أصحاب القول الثاني على ثبوت الأمومة : فليس فيه من فوائد الأخوة شيء 
البتة » ولا يترتب على ثبوت هذا المسمى شيء من الأحكام ؛ فلا فائدة - حينئل- 
من إثبات اسم بدون معنى يترتب عليه '"ا 
أدلة القول الثاني : 
-١‏ أمومة أمهات المؤمنين ثابتة لبناتهن من الصّلب » وكذلك ثابتة لسائر المؤمنين 
بالمعنى الذي سبق ذكره ‏ ؛ فكما أن المسلمات أخوات المسلمين مع عدم وجود 
التحريم ؛ فكذلك هنا". 


. أنظر اللفظ المكرم ( 1 / 09ه)‎ )١( 
المصدر السابق.‎ )۲( 

(۳) المصدر السابق. 

. )958( أنظر مرشد المتار‎ )٤( 


س الشذا الفياح من خصائص النبي في النكاح يب يي 0س 


يناقش : 
بأن الإطلاقات الشرعية لابد فيها من توقيف ؛ فلا يثبت إلا ما ثبت بالكتاب 
والسنة ؛ لأنها قد توهم» وقد يفهم منها تحريمهن على سائر الرجال من المؤمنين ؛ فلذلك 
كان الاحتياط عدم إطلاق المسميات الشرعية إلا بأدلة شرعية. 
كما أنه يمكن أن يقال بأن الأخوة الثابتة بالإسلام تقيد - عند ذكرها- بالأخوة 
الإسلامية أو الإيمانية » بخلاف الأخوة الخاصة لأبناء النبي بي » وبناته وأولاد نسائه فهي 
مطلقة » فإذا ثبت الفارق لم يصح الإلحاق . 
-٣‏ أن أمهات المؤمنين لما كنّ أمهات لنا ؛ فكذلك بناتهن أخوات لناء فبنت 
الأم أخت"". 
يناقش: أن هذا التلازم غير صحيح ؛ لأن العبرة بإطلاقات الشارع » وهذه مسميات 
شرعية فلزم فيها التوقيف حذرا من سوء فهمهاء وقد يساء للإسلام بسببهاء فقد يأتي 
أو لاقني وف ان الاي :فقول مقا ؛ إن الان تر ري 
نكاح الأخت والخالة والجد والجدة وهم مع ذلك» يجيزون نكاحهن » ويضرب لذلك 
ملا بالعياس بن عبد المطلب عند ما تزوج ميموتة . ونح و ذلك من الأمثلة الكثيرة»' فسدا 
للباب ودفعا للشبه نمنع الإطلاق الذي لم يطلقه الشارع . والله تعالى أعلم. 


الترجيح : 
الراجح القول الأول. وأما إطلاق بعض العلماء هذه المسميات فهي من باب إطلاق . 
العبارة لأثبات الحكم كما نص على ذلك ابن كثير ‏ رحمه الله وغيره"۔. 


. )079 / ١ ( انظر اللفظ المكرم‎ )١( 
.45 ورسالة ( تأملات في قوله تعالى ( وأزواحه أمهاتهم ) ص‎ )٤۷۷ / ۳ ( انظر تفسير ابن كثير‎ )۲( 


س الشذا الفياح من خصائص النبي #ا في النكاح _ 50س 

وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله " ... ومن علماء السنة من قال : لا 
يطلق على إخوة الأزواج أنهم أخوال المؤمنين ؛ فإنه لو أطلق ذلك لأطلق على أخواتهن 
أنهن خالات المؤمنين » ولو كانوا أخوالاً وخالات لحرم على المؤمنين أن يتزوج أحدهم 
خالته » وحرم على المرأة أن تتزوج خالها. 

وقد ثبت بالنص والإجماع أنه يجوز للمؤمنين والمؤمنات أن يتزوجوا أخواتهن » كما 
تزوج العباس أم الفضل أخت ميمونة بنت الحارث أم المؤمنين » وولد له منها عبد الله 
والفضل وكخيرهها + LS‏ الله ونعاوية عبد الحم ون 
أبي بكر ومحمد بن أبي بكر من تزوجوهن من المؤمنات ؛ ولو كانوا أخوالاً لبن لما جاز 
للمرأة أن تتزوج خالها. 

قالوا : وكذلك لا يطلق على أمهاتهم أنهن جدات المؤمنين » ولا على آبائهن أنهم 
أجداد المؤمنين ؛ لأنه لم يثبت في حق الأمهات جميع أحكام النسب» إنماثبت الحرمة 
والتحريم. وأحكام النسب تتبعض » كما ثبت بالرضاع التحريم والمحرمية» ولا ثبت 
سائر الأحكام النسب » وهذا كله متفق عيه "“ - والله تعالى أجل وأعلم- 

المسالة الرابعة: ما عدد أمهات المؤمنين؛ مع ذكر طرفا يسير من حياتهن 276 

لقد اعتنى أهل العلم بذكر أمهات المؤمنين » وذكر خصائصهن وحياتهن» وقد 
تعرضت كتب السير والتراجم لذلك > فلا تكاد تجد مصنفاً يحكى ترا جم أهل العلم إلا 
وتجده قد صدر كتابه بذكر أصحاب النبي 88ء وعلى رأسهم أمهات المؤمنين - رضوان 
الله عليهن- ولبن على أهل الإسلام حقوق لابد من مراعاتهاء وأخذها بعين الاعتبار- 


. 093070 / 4 ( منهاج السنة‎ )١( 
من أراد التوسع في هذا فعليه بكتب السير » كسير أعلام النبلاء ج7. وهناك رسالة مقدمة لنيل درحة الكتوراه‎ (2) 
. ) من عبد العزيز العبد اللطيف أفردت في هذا الموضوع » بعنوان : ( أمهات المؤمنين‎ ٠ 


كما سبق في معنى أمومتهن ‏ وسنتحدث - بمشيئة الله - عن هذا الجانب بشيء من 
الاختصار في هذا المبحث » والله المستعان. 

ذكر العلامة ابن القيم ‏ رحمه الله ثنتي عشرة امرأة من أمهات المؤمنين وهن : 
خديجة بنت خويلد » وعائشة بنت أبى بكر الصديق » وسودة بنت زمعة » وحفصة بدت 
وجويرية بنت الحارث » وأم حبيبة بنت أبي سفيان » وصفية بنت حيي » وميمونة بنت 
الحارث » وريحانة بنت زيد بن عمرو القرظية - من سراريه - رضي الله عنهن- 

وقال- أعني ابن القيم - 'هؤلاء نساؤه المعروفات اللاتي دخل بهن 2 وأمامن 
'خطبها ولم يتزوجهاء ومن وهبت نفسها له » ولم يتزوجهاء فنحو أربع أو خمس › وقال 
بعضهم :هن ثلاثون امرأة » وأهل العلم بالسير وأحواله يت لا يعرفون هذا . بل ينكرونه؛ 
فأعاذها » ولم يتزوجهاء وكذلك الكلبيّة » وكذلك التي رأى بكشحها"" بياضاء فلم 
يدخل بهاء والتي وهبت نفسها له فزوجها غيره على سورة من القرآن » هذا هو امحفوظ › 
والله أعلم. ولا خلاف أنه - 8# - توفى عن تسع ...”" ا.ه المقصود منه . 

الأولى: 

أم المؤمنين خديجة بنت خويلد بن أسد بن عبد العزي بن قصي بن كلاب - رضي 
الله عنها- : تزوجها النبي 8# بمكة وهو ابن خمس وعشرين سنة» ماتت قبل البجرة 
بثلاث سنين على الصحيح . 


(۱) كشح : على وزن : قلس » ما بين الخاصرة إلى الضلع الخلفي . ( انظر مختار الصحاح ص ۲۳۸ ) . 
(۲) زاد المعاد ( ١٠١ / ١‏ . 


س الشذا الفياح من خصائص النبي و في النكاح لببب بيس 7س 
ومن خصائصها: أن الرسول 8 لم يتزوج عليها حتى ماتت ؛ وأن أولاده كلهم 
. منها ماعدا إبراهيم - رضي الله عنهم- ٠‏ واختلف في أيهما أفضل عائشة أم هي ؟ 
ونقل ابن القيم عن شيخه شيخ الإسلام جواباً عن هذا التفضيل » فذكر أن كلا منهما 
كان لها فضل على الأخرى» فخديجة كان لها فضل في أول الإسلام» فقد كان تؤازر الرسول 
الله 8# وتسليه » وتشد من عضده . وتحملت الأذى في الله تعالى وفي رسوله فلك . 


و من خصائصها ‏ أيضاً -: ما ورد في حديث أبي هريرة - رضي الله عنه- قال 
: ' أتى جبريل النبي ول فقال: يا رسول الله هذه خديجة قد أتت معها إناء فيه إدام » أو 
طعام » أو شراب » فإذا هي أتتك فاقرأ عليها السلام من ريها ومني» وبشرها ببيت في 
الجنة من قصب لا صّخَبٍ فيه لا نصب”". 


وهي أول من آمن بالله ورسوله من هذه الأمة - رضي الله عنها وأرضاها- 5 


الثانية : 


أم المؤمنين عائشة - رضي الله عنها- : الصديقة بنت الصديق » تزوجها قبل 
البجرة بسنتين » وتزوجها وهي بنت ست سنين ”" » وينى بها بالمدينة في السنة 
الأولى“» وهي من أحب نسائه إليه » كما ثبت ذلك عنه 8# ؛ فقد سئل أي الناس 
أحب إليك ؟ : ( قال: عائشة)» قيل ومن الرجال ؟( قال أبوها ).(“ 


. )1843/5( )۲۸۳۲( أخحرحه مسلم في كتاب فضائل الصحابة » باب : فضل خديحة . رقم‎ )١( 

(۲) انظر حلاء الأفهام ( ۳٤۸‏ وما بعدها) . 

(۳) أنظر زاد المعاد ( )٠١۳١/١‏ . 

. )۲۳٠١ / ۳ ( أنظر البداية والنهاية‎ )٤( 

,20 أخرجه البخاري في كتاب فصائل الصحابة باب قوله النبي صلى الله عليه وسلم لو كنت متخذاً أحدا خليلاً. 
ارقم ۳۹۹۲ ( ۷/ ۲۲) ومسلم في كتاب فضائل الصحابة . باب من فضائل أبي بكر السصديق رضي الله عنسه 
(1865/5) برقم (5884) . 


لح الشذا الفياح من خصائص النبي بل في النكاح اي 70س 
وهي أفقه نسائه وأعلمهن . بل أفقه نساء الأمة وأعلمهن على الإطلاق ؛ وكانت 
مرجع الفتوى . وقيل : إنها أسقطت من النبي ## سقطأ ولكن لم يثبت ذلك . 


الثالئة : 


سودة بنت زمعة بن قيس بن عبد شمس بن عبد ود بن نصر بن مالك بن ڃسل بن 
عامر بن لؤي » وذكر ابن القيم أن زواجها كان قبل عائشة - رضي الله عنهما- ”". 

وورد عن عائشة > رضي الله عنهما- قالت: (لما أسنّت عند رسول الله قي 
همّ رسول الله 8# بطلاقهاء فقالت: لا تطلقني وأنت في حل مني» فأنا أريد أن أحشر في 
أزواجك » وإني قد وهبت يومي لعائشة» وإني لا أريد ما تريد النساء» فأمسكها رسول 
الله يه حتى توفي عنها مع سائر من توفي عنهن من أزواجه) “> رضي الله عنهن- . 
| وعن أبي هريرة - رضى الله عنه- أن رسول الله 6# قال لنسائه عام حجة الوداع : 
(هذه ثم ظهور الحصر) قال : فكنّ كلّهن يحَجُجْنَ إلا زينب بدت جحش وسودة بنت زمعة ؛ 
فكانتا تقولان: " والله لا تحركنا دابة بعد أن سمعنا ذلك من رسول الله وي " . 


ماتت بالمدينة في آخر خلافة عمر بن الخطاب » وهذا هو المشهور في وفاتها””. 


.)1١١7 / ١ ( أنظر زاد المعاد‎ )١( 

(۲) ولكن ذكر ابن كثير في البداية والنهاية ( ۳ / )١0‏ قالت عائشة: وكانت أول امرأة تزوجها بعدي. 

(۳) أخرحه البيهقي في سننه ( 7 / )۷٤‏ والأثر له شواهد تقويه في الصحيحين وغيرهما » فمن ذلك ما حاء في 
صحيح البخاري ف النكاح . في المرأة تب يومها من زوحها لضرقًا . برقم ( )01١15‏ . 

(4) أخرجه الإمام أحمد في المسند (۳۱۹/۱۸) برقم ( 75770؟) وأبو يعلى في مسنده ( ۳۲/۳) برقم 
)١444(‏ وقال عنه الميثمي في مجمع الزوائد : حديث صحيح . )1١11/9(‏ . 

(ه) أنظر الإصابة ( 8 / 1917) . 


سسب الشذا الفياح من خصائص النبي في اللنكاح سس ببس ”سس 

الرابعة : 

حفصة بنت عمر بن الخطاب - رضي الله عنهما- واا عدو جتس و 
حذافة » و كان من أصحاب رسول الله 8# » توفيت سنة سبع وقيل ثمان وعشرين“ 

وقد ورد أن رسول 5 طلقها فدخل عليها خالاها قدامة وعثمان ابنا مظعون 
فبكت وقالت: " والله ما طلقني عن شبع " » فجاء رسول الله 8 فتجلببت فقال:(قال 
لي جبريل راجع حفصة فإنها صوامة قوامة » وإنها زوجتك في الجنة) '". 

توفيت في شعبان سنة خمس وأربعين . بالمدينة النبوية » وصلى عليها مروان بن 
الحكم أمير المدينة ؛ وحمل سريرها بعض الطريق» ثم حمله أبو هريرة إلى قبرهاء وقد 
بلغت ستين سنة'" - رضي الله عنها- 

الخامسة : 

أم حبيبة بنت أبي سفيان » اسمها رملة بنت صخر بن حرب بن أمية بن عبد شمس 
بن عبد مناف » هاجرت مع زوجها عبد الله بن جحش إلى أرض الحبشة» فتنصر 
بالحبشة» وتزوجها رسول الله 8# بالحبشة زوجه النجاشي . 


وعن ابن عباس - رضي الله عنهما -  :‏ وكان المسلمون لا ينظرون إلى أبي 
سفيان» ولا يقاعدونه» فقال للنبي 5 ثلاث خلال : أعطيتهن ؟ قال : نعم , قال: " 


, 766 ( انظر جلاء الأفهام‎ )١( 

(؟) أخخرجه ابن سعد لي الطبقات ( 15/8) وما بعدها . والحاكم في المستدرك )١١/٤(‏ . وقال الميثمي : رجاله 
رجال الصحيح . انظر مجمع الزوائد (40/9؟) . 

(۳) أسخرجه ابن سعد في الطبقات ( ۸ / )٠١‏ والحاكم في المستدرك ( 4/ )١١‏ قال الذهي في التلخيص : هذه 
رواية الواقدي » محمد بن عمر » قد استقر الإجماع على وهنه )١7/4(‏ في هامش المستدرك وذكره الذهبي في السير 
1/0 . 

. 0١47/4 ( أنظر بداية والنهاية‎ )٤( 


ب الشذا الفياح من خصائص النبي ا في النكاح ر۲۷ ) 
معاوية تجعله كاتباً بين يديك؟ قال : نعم » قال وتؤمّرني حتى أقاتل الكفار» كما كنت 
أقاتل المسلمين؟ قال: نعم ". 


والحديث فيه إشكال » فإن أم حبيبة قد تزوجها رسول الله 8# قبل إسلام أبي 
سفيان بالحبشة » ثم جاءت من هناك قبل إسلام أبيها > فكيف يصح أن يقول له : 


أزوجك أم حبيبة ؟! 


وقد رجح ابن القيم - رحمه الله - أن الحديث غير محفوظ » بل وقع فيه تخليط . 
وقال عن بقية وجوه التوجيه لبذا الحديث إنها لا تصح » بل هي غثيثة لا تفيد الناظر 
علما بل هى ةة بالأيطال» 


التعليل ؛ فراجعه إن شئت”". 


السادسة : 


أم سلمة وهي هند بنت أبي أمية القرشية المخزومية› واسم أبي أمية حذيفة بن 


المغيرة› وهي آخر نسائه موتا . وقيل آخرهن موتا و 


)١(‏ انظر زاد المعاد ( )٠٠١ / ١‏ وجلاء الأفهام ( )۳۷١‏ والحديث سبق تخريجه. 
(۲) أنظر حلاء الإفهام ( لاه”) وما بعدها. 


(۳) المصدر السابق. 


سب الشذا الفياح من خصائص النبي في النكاح ۲۸ 

واختلف فيمن زوجها لرسول الله 4" . 

ومن خصائصها: أن جبريل - عليه السلام - دخل على النبي غه وهي عنده › 
فرأته في صورة دحية الكلبي”". 

السابعة: 

زينب بنت جحش من بني خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضرء وهي بنت عمة 
رسول الله 8# أميمة بنت عبد المطلب » وكانت زوج زيد بن حارثة فطبقها فتزوجها النبي 
» وقد زوجها الله من فوق سبع سماوات كما قال تعالى: ... فلا قضّى زيِد متها 
رَطرأ رَيَجناككها ...96 

وكانت تفخر بذلك تقول : ' زوجكن أهليكن » وزوجني الله من فوق سبع 
ناوات 

توفيت بالمدينة سنة عشرين » ودفنت بالبقيع رضي الله عنها". 

الثامنة : 

جويرية بنت الحارث بن أبي ضرار المصطلقية > وكانت من سبايا بني المصطلق › 
ووقعت في سهم ثابت بن قيس فكاتبهاء فقضى رسول الله 8# كتابتها وتزوجها سنة ست 
من البجرة . وتوفيت سنة ست وخمسين » وهي التي أَعْنّق المسلمون بسببها مائة أهل 
بيت من الرقيق › وقالوا : أصهار رسول الله 8# . وكان ذلك من بركتها على قومها”. 


, قد سبق الكلام في هذه المسألة بما أغئ عن إعادته هنا ؛ فراجعه- إن شئت‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلم في كتاب : فضائل الصحابة . باب فضائل أم سلمة أم المؤمنين - رضي الله عنها - (4/ 
95) برقم( .)5151١‏ 

(۳) من آية ( ۳۷ ) من سورة الأحزاب . 

. سبق تخريجه‎ )٤( 

(ه) أنظر حلاء الأفهام ( 0/0”) والبداية والنهاية (4 / )١48‏ . 

(5) أنظر زاد المعاد ( )٠١© /١‏ وجلاء الأفهام ( )۳۷١‏ والحديث سبق تخريجه . 


سب الشذا الفياح من خصائص النبي 4# في النكاح بيس 4س 

التاسعة : 

صفية بنت حيي بن أخطب بن سعية ( بفتح السين والعين المهلتين ويصح إسكان 
العين)”" بن تغلب ابن عامر بن عبيد بن كعب بن الخزرج بن حبيب بن النضير بن ينحوم 
أو يتخوم. 

كان أبوها سيد بني النضيرء وهو من سبط لاوي بن يعقوب - عليهما السلام - 
ثم من ذرية نبي الله ورسوله هارون بن عمران أخي موسى بن عمران - عليه الصلاة 
والسلام- 00 


وقد اعتقها وجعل عتقها صداقها 3 وهي من الأمور التي اختصت بها من بين سائر 


(r 


نسائه يهط - ورضى الله عنهر" - ١‏ 


وقد ورد عن ابن عمر - .رضى الله غنهما- أنه كان بحيني صفية خحُطرة» فقال 
رسول الله فك ما بعينك؟ فقالت: قلت لزوجي: إني رأيت فيما يرى النائم كأن قمرا 
وقع في حجري . فلطمني . وقال: أتريدين ملك يثرب؟ قالت: وما كان أبغض إلي من 
رسول الله ء قنل أبى وزوجي» فما زال يعتذر إليّ » وقال: ( يا صفية إن أباك آلب 
عل افر وفخل + وقدل حت ذهب الف ن تق 


وك اش رضي الله عنه - قال: " بلغ صفية أن حفصة قالت : بنت يهودي. 
فبكت » فدخل عليها رسول الله 8 وهی تبكى » فقال : ( ما يبكيك ؟) قالت : قالت 


)١(‏ هذا ضبطها الصالحي في أزواج النبي ( )۲١۳‏ » وكذا ضبطها الحافظ ابن حجر في الفتح ( ۷/ 0175) بفتح 
المهملتين وسكون العين. 

(۲) انظر كتاب أزواج النبي صلی الله عليه وسلم ص 517. 

() سبق الكلام عن هذه المسألة في المبحث الحادي عشر من الفصل الثالث. 

(4:) أخرجه الطبران في الكبير )1۷/۲١(‏ وقال الميثمي : رجاله رحال الصحيح ( 551/9) . 


سب الشذا الفياح من خصائص النبي 5 في النكاح ب بييسر مس 


حفصة : إني ابنة يهودي . فقال الرسول - ف- : ( وإنك لابنة نبي » وإن عمك 
لنبي وإنك لتحت نبي» ففيم تفخر عليك؟ ثم قال: اتقي الله يا حفصة). 


العاشرة : 


ميمونة بنت الحارث الملالية » تزوجها © يسّرف”" » وبنى بها بسّرف » وماتت 
بسرف › - وهي تسعة أميال من مكة- > وهي آخر من تزوجها من أمهات المؤمنين 
2 رضوان الله عليه > جميعا - 


توفيت سنة ثلاث وستين”” وهي خالة ابن عباس - رضي الله عنهما- » وقد 
اختلف في نكاحها: هل كانت حلالاً يومئذ أم مُحرمة ؟ 


وسبق أن رجحنا أنها كانت حلالاً ولم تكن محرمة. 
الحادية عشرة: 


زينب بنت خزيمة الہلالية - رضى الله عنها- : كانت تحت عبد الله بن 


(۱) أخرجه ابن حبان في صحيحه ( 1914/15) برقم )/75١١(‏ بإسناد صحيح » والترمذي . في كتاب المناقب. 
باب فضل أزواج اللبي فك ( /177) برقم ( 7844) وقال حديث حسن غريب من هذا الوجه. 

(۲) أنظر معجم البلدان ( ۳ / 5117) فقد قال: ( .. وقيل سبعة وقيل اثيي عشر . تزوج به الرسول الله صلى الله 
عليه وسلم ميمونة بنت الحارث وهناك بي به وهناك توفيت ) . 

(؟) حلاء الأفهام ( ۳۷۹) وذكر الذهبي في السبر ( ؟/ )٠٠١‏ أنها توفيت سنة إحدى وحمسين » عن خليفة بن 
خياط. 


جحش”" ؛ تزوجها ##سنة ثلاث من البجرة » وكانت تسمى أم المساكين ؛ لكثرة 
إطعامها المساكين » ولم تلبث عند رسول الله 8# إلا شهرين أو ثلاثة وتوفيت - رضى 
الله عنها- ”. 

الثانية عشرة: 

ريحانة بنت زيد النضرية » وقيل: القرظية » قيل: إنها من أزواجه » سبيت يوم بني 
قريظة » فكانت في نصيب رسول الله 8# ؛ فأعتقها وتزوجها » ثم طلقها تطليقة » ثم 
زاجعها. 

وقيل: بل كانت أمة» يطؤها يلك ملك اليمين. 


ا % 5 ولا 8 5ر4 
و رجح ابن القيم أنها سرية وليست زوجة ". 


. )۳٠۸ / ۲ ( انظر سير أعلام النبلاء‎ )١( 

(؟) المصدر السابق و ( أمهات المؤمنين رضي الله عنهن دراسة حديثية) أعدت لنيل درحة الدكتوراه لعبد العزيز 
محمد العبد اللطيف فقد توسع في ذكرهن والكلام وعن شئ من أحوالمن رضي الله عنهن. 

5) انظر زاد المعاد ( 0١١١ /١‏ . 


س الشذا الفياح من خصائص النبي ويا في النكاح سس( 7" لد 
المبحث الرابع 
كونه - عليه الصلاة والسلام - أبأ للرجال والنساء 
تمهيد : مما لا شك فيه عند أحد من المسلمين ما ية يتمتع به 6# من مكانة في قلوب 
المؤمنين » وما له من المنزلة العالية الرفيعة عند رب العالمين » ولكن هل يصح إطلاق 
الأبوة للمؤمنين عليه 5# أم لا يصح ؟ 
اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين ”': 
الا الوا بع حبكل علي الي ااه ات للدي و SE IG‏ 
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الشافعي”" Ey‏ '» ورجحه القرطبي” “» وشيخ الإسلام ابن تيمية 
والشنقيطي” ' » وابن سعدي”" 5 رحمهم الله جميعاً - 

فال ابو الاس شيخ الاسلام ابن تة رة الله : "... وفي قراءة: أبي - وهو أب 
لهم - والقراءة المشهورة تدل على ذلك: فإن نساءه نما كنّ أمهات المؤمنين تبعا له“. 

القول الثاني : لا يصح إطلاق ذلك عليه. وهو قوله جماعة من الشافعية ا" 
ورجحه من المعاصرين د. مصطفى زيد . وحشد الأدلة لتقويته” ل 

وقالوا: إنما يقال مثل الأب للمؤمنين"". أي لا يصرح بأبوته للمؤمنين › وإنما يشبه بأنه أبو لبم. 


)0 م أحد من تكلم عن هذه المسألة من فقهاء المذاهب سرى الشافعية » والقرطي من المالكية » والخصاص من الحنفية » ولي نسبته 
للمالكية والحنفية كمذهب لأجل أن واحدا منهم ذهب إليه نظر ظاهر ؛ إذ المذهب ما قال به إمام المذهب » أو نسبه إليه أحد من أئمة 
المذهب المعتبرين » أما أن ينسب القول للمذهب لأحل واحد منهم ففي ن أنه لا يصح ولا يستقيم. والله أعلم. 

(؟) أنظر روضة الطالبين ( ه / 701) . 

25 أنظر التهذيب ( 0/ ۲۲۸) وأسئ المطالب ( ۳ / )٠١*‏ وفاية امحتاج (1/ 1073) وغيرهم. 

(4) انظر الجامع لأحكام القرآن )١75/1١14(‏ . 

(5) أنظر منهاج السنة ( /١‏ ۲۳۸) . 

(5) أنظر أضواء البيان (5/ ١ل/اه)‏ . 

(۷) أنظر تفسير ابن سعدي ( 103) . 

(۸) منهاج السنة )۲۳۸/١(‏ . 

)٩(‏ كالحويي والواحدي وأبو إسحاق والمروزي وغيرهم أنظر اللفظ المكرم ( /١‏ 5ه وما بعدها) وقد نقل القاسمي عن 
ابن كثير قوله إنه أصح الوحهين عن الشافغي ؛ ولم أجده في التفسير فيما بين يدي من نسخه » ولم أجد من نقل ذلك عن ابسن 
كثير فالله أعلم بصحة نقله . أنظر محاسبة التأويل ( ١‏ / 4۸۲۸) . 

. )٣۳ 0705 ( أنظر سورة الأحزاب عرض وتفسير‎ )٠١( 

. )٠١١ / ١5 ( أنظر الجامع لأحكام القرآن‎ )١١( 


سب الشذا الفياح من خصائص النبي ا في النكاح .بيغ 7س 
الأدلة: 
استدل القائلون بالأول بما يأتي : 
-١‏ عن أ بي بن كعب » وابن عباس - رضي الله عنهم- قرآ : " النى 
أولى با مؤمنيت من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم - وهو أب لبم- ". 
وجه الدلالة: أنه نص على أبوته لبم » في قراءة عن هذين الصحابيين » وإذا 
صحت القراءة فهي معتبرة شرعاً » ويؤخذ منها ما يترتب عليها من أحكام ؛ لأنها 
حجة ؛ فدل على صحة إطلاق ذلك عليه بناءً على هذه القراءة. 
نوقش من وجهين: 
أ أن هذه القراءة شاذة ؛ فلا عبرة بها » وإنما يؤخذ بالقراءة المتواترة" 
وأجيب : بأن القراءة وإن كانت شاذة فالقراءة المشهورة تدل على ذلك › كما أن 
القراءة الشاذة إذا صحت في نفسها - بمعنى صح سندها - فإنها تنزل منزلة خبر الآحاد ' 
وخبر الآحاد إذا صح وجب العمل به » وهذه القاعدة من القواعد التفسير المتعلقة 
بالقراءة الشاذة تنطبق على هذه القراءة وعلى غيرها"”. 
ب أن هذه القراءة منسوخة بقوله تعالى E‏ مُحَكَدٌ أبَا أ لَحَدٍ من مُجَالِكمِ 
ركن يُسُولَ الله حاتم اليّس...) *. 


)١(‏ أخرجه البيهقي والسنن الكبرى ( ۷ / )1٩‏ وتفسير ابن جرير )۲٥۹/۱۰(‏ وذكرها د شيخ الإسلام محتجاً ما 
في منهاج السنة )۲۳۸/١(‏ . 

(۲) انظر سورة الأحزاب عرض وتفسير (77) . 

(۳) انظر منهاج السنة ( © / ۲۳۸) وقواعد التفسير ( )917/١‏ للسبت. 

. )٠٤١ / ١ ( انظر اللفظ المكرم‎ )٤( 


سسب الشذا الفياح من خصائص النبي يك في الاح ۲۲É‏ 
النسخ › إلا لم تقبل هذه الدعوى. 
۲- أن الولادة نوعان : الأول : الولادة المعروفة وهي : خروج الولد من 
صلب أبيه وأمه » وهذه لا نثبتها للرسول 8# للعلم بانتفائها عقلا عنه . 
والنوع الثاني : الولادة التي بها حياة الروح والقلب » وهذه هي الولادة الحقيقية التي تستحق 
العناية » ولا كان النبي هه سببا فيهاء كان كالأب للمؤمنين”" . 
وانشدوا : 
٣‏ عن أبي هريرة - رضي الله عنه- قال: قال رسول الله يت : ( إما أنا 
لكم بمنزلة الوالد » أعلّمكم فإذا أتى أحدكم الغائط فلا يستقبل القبلة ولا 
يستدبرهاء ولا يستطب بيمينه )'". 
وجه الدلالة: أنه أطلق على نفسه الأبوة» وهذا ظاهر في جواز إطلاق ذلك عليه ؛ 
إذ لو كان ممنوعاً أو مقيدا لما فعله الرسول 8# بإطلاق » وهو القدوة والمشرع. 
نوقش : أن ادبا بوه سى عاضا وهو الأستاذية ؛ لأنه يعلمهم» وقد بين 
ذلك في الحديث نفسه بقوله ( بمنزلة ) وبترتيب التعليم على ذكر الولادة ؛ فدل على أنها 
ولادة من نوع خاص وهي ولادة العلم . ولا شك أن المعلم له منزلة كبيرة تضاهي منزلة 


الأب لعظيم فضله على المتعلم . 


. )”31 ( أنظر مرشد انحتار‎ )١( 
أخخترجه أبو داود في كتاب الطهارة باب كراهية استقبال القبلة واللفظ له برقم (8) وحسنه الألباني في صحيح‎ )۲( 
. )4١ /31( )٤٠ ( أبي دود برقم (7) (0/1) والنسائي في كتاب الطهارة باب النهي عن الإستطابة بالروث‎ 


سب الشذا الفياح من خصائص النبي #افي النكاح سي يس 
يمكن أن يجاب: بأنه وإن كانت الأبوة هنا تحمل معنى الأستاذية فهي تدل على 
صحة إطلاقها على النبي 8# وهو المطلوب. 
-٤‏ أن كون زوجاته أمهات المؤمنين: إنما كان تبحأ له ؛ لكوته بمنزلة الأب 
للمؤمنين» فأمومتهن للمؤمنين إنما حصلت من جراء أبوته لهم - صلوات الله 
وسلامه عليه- فأمومتهن للمؤمنين - الثابتة في الكتاب العزيز مستفادة من أبوته 
# للمؤمنين » فلم تكن زوجاته أمهات المؤمنين إلا بعد أن كان هو وك أبا 
للمؤمنين . 
6- عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه- أنه سمع غلاماً يقرأ: ( وهو 
أب لهم )ء فقال حُكهاء فقال : إنه مصحف أبيّ » فسأله » فقال: إنه يلهيني 
القرآن » ويلهيك الصفق بالأسواق "”". 
فإقرار عمر - رضي الله عنه - له يدل على صحة واستقامة ما ذهب إليه الغلام من 
ثبوت هذه القراءة والاحتجاج بها ؛ إذ لا يخفى ما كان عليه عمر من القوة في ذات الله » 
وعدم السكوت عن المنكر » مع وقوفه عند حدود الله تعالى. 


. )۲۳۸ / © ( أنظر منهاج السنة‎ )١( 
وعين المعاني في تفسير الكتاب العزيز والسبع الثاني (حقق في‎ )۷١ 1٩ / ۷ ( أخرجه البيهقي في السنن‎ )۲( 
. )۱۳۳١ / ٤ رسالة دكتوراه مطبوع على الحاسورب)‎ 


س الشذا الفياح من خصائص النبي 5 ففي النكاح بيخ #5 
أدلة القول الثاني : 
-١‏ قال تعالى: ( ما ڪان محمد أبا أحدٍ ٿن رجالکم ولكن رَسُولٌ الله وخامم 
الثبييت وكان الله بكلّ شئ عَليما ). 
وجه الدلالة: أنه نفى الأبوة عن النبى يل لأحد من أمته سوى أبنائه من صلبه ؛ 
فدل على أنه لا يجوز أن يطلق عليه أبوة المؤمنين ". 
نوقش هذا الاستدلال: بأن النفى المراد به هنا نفى أبوة النسب لأحد من المؤمنين › 
أما إطلاق التسمية عليه فلا مانع منها » فأبوته مَك المثبتة هي الأبوة الدينية لا الطينية”". 
؟- أن الله تعالى وصف رسول الله و ما هو أشرف من ذلك كما قال 
تعالى : ( ما ڪان حمث أبا أحدٍ مزر رَجَالَكُم ولك رول اله وخا الكبييت.. .)29 9) 
يمكن أن يناقش : بأنه لا مانع من اجتماع وصف الأبوة والرسالة ما دام الخبر قد 
ورد بها ؛ إذ هى ألفاظ شرعية فوجب التقيد بها » والوقوف عند الخبر الثابت فيها. 
-٣‏ أن صلة الرسول الله ف بأمته المؤمنة به أعظم من صلة الابن بأبيه ؛ لأن 
الابن قد يتبرأ من أبيه » لكن لا يتبرأ من نفسه؛ والنبي - عليه الصلاة والسلام 
هذا جل قدرا هن ات وف ا55 0 


. )۲۳۸ /١ ( انظر منهاج السنة‎ )١( 

(۲) الحامع لأحكام القرآن ( )٠٠١ / ١4‏ ودفع إيهام الاضطراب عن آي الكتاب (۱۰/ ۲۳۹) . 
(۳) آية >٠‏ من سورة الأحزاب. 

. )77( انظر سورة الأحزاب عرض وتفسير‎ )٤( 

(5) المصدر السابق. 


-٤‏ أنه لو كان أبا حرمت عليه جميع المؤمنات ؛ لأنه لا يجوز أن يتزوج الأب 
أحدا من بناته » ولا يصح أن يقال هذا ؛ لأن النبي 8# قد تزوجاً عددا كبيرا من 
المؤمنات ولم ينه عن ذلك . ”") 
يناقش: بأن أبوته ليست حقيقية حتى يقال ذلك » وإنما هو بمنزلة الأب » وذلك 
تماما كما ذكر في أمومة المؤمنات للمؤمنين ؛ فهي أمومة خاصة في جانب الاحترام 
والتقدير والتوقير » دون امحرمية » فقل مثل ذلك في أبوته 5# للمؤمنين. 
الترجيح : 
بعد ذكر الأدلة والمناقشة يتبين رُجحان القول الأول › فهو الأقرب إلى الدليل ‏ إن 
شاء الله .. 
فهو 8# أب للمؤمنين أبوة دينية » وهي تفوق أبوة النسب ؛ لأنها نافعة في الدنيا 
والآخرة» بخلاف النْسَبِيّة فهي تزول» وتتلاشى يوم القيامة . 
وفي ظني : ين ؛ لأنهما متفقان من حيث أن النافي ينفي أبوة 
النسب » وهذا م: متفق عليه » وال مثبت يثبت ت أبوة الشفقة والاحترام » وهو متفق عليه › 
وكلاهما يقول به. والخلاف إنما وقع في التسمية. فالأولون يرون صحة إطلاق الأبوة 


فيظهر أن الخلاف في المسألة لفظي » والله تعالى أعلم. 


)١(‏ المصدر السابق. 


سب الشذا الفياح من خصائص النبي في النكاح _( سس 
3 تفضيل زوجاته على سائر النساء 


تمهيد : 

دل على ذلك قوله - تعالی - :( يا نسَاء الى لو ڪاحَد من ن الستاء إن 
اتر . الآية الكريمة ¢ . 

قال ابن کثیر ۔ رحمه الله عند تفسيره هذه الآية- : " هذه آداب أمر الله بها نساء 
النبي 8# ونساء الأمة تبع لبن في ذلك» فقال تعالى - مخاطباً لنساء النبي 8 - 


بأنهن إذا اتقين الله - عز وجل - كما أمرهن فإنه لا يشبههن أحد من النساء ولا 
يلحتهيخ ف الفتصيلة E‏ 
أما سبب هذا التفضيل : فقد وقع فيه خلاف بين أهل العلم : 
1-- ققيل» ذلك سيب جل ابن على الطاعة مضاعقاً + وعقابهن على ` 
المعصية مضاعفاً. جزم به البغوي”. 
1“ - وقيل: لكونهن في عصمة النبي - #- فهن أزواجه ؛ وهذا 
يميزهن على سائر النساء سواهن“ 
2-7 وقيل: لِما خصهن به من الخلوة برسول الله 8# » ونزول الوحي 
عندهن » مما لا يشاركهن فيه أحد من النساء©. 


5- وقيل: لأنهن أمهات المؤمنين“ 


آية ( ۳۲) من سورة الأحزاب. 

تفسير ابن كثير ( ۳ / ))۹٩۰‏ 

أنظر التهذيب ( ه / ۲۲۷) . 

أنظر الحاوي الكبير ( )1١ / ٩‏ وتفسير سورة الأحزاب للاباصيري» ص 04. 

أنظر اللفظ المكرم ( ١‏ / 041) . 

أنظر مرشد احتار ( ۳۳۲) و الحاوي الكبير ( /٩‏ ۱۷) واختاره ابن حرير ( 088/٠١‏ . 


سب الشذا الفياح من خصائص النبي بك في النكاح -بسببيبيي م 

والذي يظهر : أنه لا مانع من أن تكون جميعها أسبابا لتفضيلهن؛ بعد فضل الله 
حو وغل عاد 

مسألة : اختلف أهل العلم في تفضيلهن» هل هو على سائر نساء العالمين » أو هو 
خاص بنساء هذه الأمة؛ ؟ على القولين: 

القول الأول: أن تفضيلهن إنما على نساء زمانهن » دون سائر النساء ".. 

القول الشاني: أنهن أفضل من النساء كلهن ؛ سواء نساء زمانهن › أو نساء 
العالمين”". 

ويشكل على القول بالعموم : تفضيل مريم وهل كانت نبية أم لا؟ 

وكذلك تفضيل فاطمة بنت رسول الله ويك . 

أما المسألة الأولى وهي : هل كانت مريم نبية أم لا ؟ 

اختلف أهل العلم في ذلك على ثلاثة أقوال: 

القول الأول: أنه ليس من النساء نبية مطلقاً » وبه قال جمهور أهل العلم 7" 
ونقل الإجماع على ذلك كبار الأئمة » كالكرماني” » والنووي”” » وشيخ الإسلام ابن 


(1) جزم به الماوردي في النكت والعيون ( 4 / ۳۹۸) عن قنادة » وقواه القسطلاني . أنظر إرشاد الساري ( )4١077 /١‏ . 
(۲) انظر الحاوي الكبير ( )١7 / ٩‏ وسيأق الكلام على الأدلة والأقوال بالتفصيل في المسألة الي بعدها _.مشيئة الله تعالى ‏ 
(۳) انظر شرح مسلم للنروي ( ٠١‏ / ۱۹۸) وإكمال المعلم ( ۷ / )44١‏ . 

. ) وما بعدها‎ ۷۷ / ١4 ( انظر شرح البخاري للكرماني‎ )٤( 

(ه) انظر شرح مسلم للنووي ( ۱٩‏ / ۱۹۸) . 


معد الشذا الفياح من خصائص النبي في النكاح سبي 4س 


E‏ ¢ واختاره ابن جرير الطبری"“ ¢ والشوكاني””" 2 وغیرهه“. 


5 8 3507 شار مض (o 5 ٠.‏ 55 قف 
القول الثاني : أن النبوة ثابتة في حق النساء» وانتصر له ابن حزم » والقرطبي” , 


وجزم في حق مريم » وهو المنقول عن أبي الحسن الأشعري””. 
القول الثالث: التوقف”". 
الأدلة: 
أدلة القول الأول : 
-١‏ إجماع أهل ا ذلك كما سبق بيانه ‏ والإجماع حجة قاطعة. 


يمكن أن يناقش : بأننا لا نسلم بصحة الإجماع » لوجود المخالف » وخلافه معتبر؛ 
وإذا ثبت المخالف لم يستقم نقل الإجماع. 


)١(‏ أنظر بمجموع الفتاوي ( > / )۳۹١‏ نقله عن القاضي أبي بكر والقاضي أبي بعلي وأبي المعاليء ثم قال: 
وغيرهم. 

(۲) أنظر تفسير ابن حرير ( )۳۱١ /٠١‏ . 

(۳) أنظر فتح القدير للشوكاني ( ۳ / )٠١‏ 

. )158 ( شرح العقيدة السفارينية‎ )٤( 

(ه) أنظر الفصل في الملل والنحل ( )١١5 / ٠‏ . 

(7) أنظر اللخامع لأحكام القرآن ( 4 / ۸۳) . 

(۷) أنظر فتح الباري ( )5١5 / ٦‏ . 

(۸) نقله ابن حزم في الفصل ( © / 115) الم ينسبه لأحد ولم يذكر له دليلاً. 


سب الشذا الفياح من خصائص النبي # في النكاح را١‏ 
۲- قال تعالى: ( ما أَْسَلنا ِن َلك إلا رجالا ُوجى إلتهم من أل 
القرّئ... € الآية. | 
وجه الدلالة : أن الآية حصرت الرسالة في جنس الرجال دون النساء وطريق الحصر 
النفي والإثبات”" 
نوقش: بأننا لا ننازع في عدم وجود امرأة أرسل إليها من النساء؛ وإنما حن نثبت 
وجود نبية من جنس النساء» فالآية ليست في محل النزاع ؛ فلا ترد المحاذير في نبوة 
النساء ؛ لأنها لم تؤمر بالتبليغ". 
أجيب : بأننا لا نسلم بأن النبي لم يؤمر بالتبليغ . 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله .: "... فالأنبياء ينبئهم الله » فيخبرهم بأمره» 
ونهيه» وخبره» وهم ينبئون المؤمنين بما أنبأهم الله به من الخبر » والأمر والنهي › فإن أرسلوا 
إلى كفار يدعونهم إلى توحيد الله» وعبادته وحده لا شريك له... فقوله : وما أَرَسَنَا ِن 
یلك بن سول وبا کی ... 6 ” دليل على أن النبي مرسل .. "۱ه المقصود منه. 
وعليه فالحذورات التي قيلت في إرسال رسول من النساء هي موجودة إذا قلنا 
بوجود نبي من جنس النساء””" 
۳- قال الله تعالى : ( ما اليح ان ميم إلا رَو قد قد خَلت من قيَلِهِ الؤُْلٌ 


)١(‏ آية )٠١4(‏ من سورة يوسف. 

(۲) أنظر تحرید البناي على مختصر سعد الدين التفتازاني على متن التلخيص ( /١‏ ۳۹۹) . 
200 أنظر الفصل في الملل والنحل ( © / )١١9‏ . 

. )۸۷ ( أنظر الرسل والرسالات‎ )٤( 

(5) آية (05) من سورة الحج. 

(3) النبوات لشيخ الإسلام ابن تيمية ( ؟/ 2/107 ۷1۸) . 

(۷) أنظر الرسل والرسالات ( ۸۷) . 

(۸) آية ( )۷١‏ من سورة المائدة. 


سسسب الشذا المفياح من خصائص النبي ؤي في النكاح ل ل 
وجه الدلالة: أن الله تعالى ذكر أن غاية ما انتهت إليه مريم من المنزلة هي 
الصديقية ؛ فلم تصل إلى حد النبوة ؛ إذ لو وصلت إلى حد النبوة لكان وصفها بذلك هو 
المقدم على الثناء عليها بوصف الصديقية ؛ إذ النبوة أشرف من الصديقية". 
:- أن النبوة لا تثبت في الرجال والنساء بالعطف والمفاهيم والإشارات» و 
لكن بالنص الصريح من الله ورسوله 8# » ولم يوجد نص صريح في ذلك”". 
ويمكن أن يستدل لبم - كذلك- ا ٠‏ 
بأن في إثبات النبوة لأحد من النساء محاذير: 
منها : أن النبوة يلزم فيها التبليغ ‏ كما سبق تقريره - وهذا يخالف ما أمرت به المرأة 
من الستر وعدم مخالطة الرجال ؛ والقرار في البيت الذي هو الأصل في النساء. 
ومنها: أن المرأة ناقصة عقل ودين - كما أخبر بذلك الرسول الله غ" - مع أن الأنبياء 
- عليهم السلام - أكمل البشر على الإطلاق ؛ فهذا فيه شى من التناقض أن يوكل الأمر إلبهن. 
ومنها: أن الرسول الله يك إمام قومه » وقائدهم والمقدم عليهم ٠‏ سواء في 
الصلاة؛ أوالجهاد وغير ذلك » وهذا يخالف ما ورد عن النبي 8# في قوله : ( لن 
يفلح قوم ولو أمرهم امرأة). 
ومنها: أن الرسالة تحتاج إلى قوة وتحمل ؛ لعظم ما يلقى على عاتق النبي من 
الأوامر والنواهي ؛ الأمر الذي لا تطيقه النساء » كما قال تعالى: ( إا سَئلتَى ليك قَولا 
قبلا ...76 » فوصف ما يلقى إليه من الوحي والشريعة بأنه ثقيل » وما ورد ع 85 
من الشدة التي يجدها حين نزول الوحي عليه - صلوات الله وسلامه عليه- 29, 


. )۳۹٩ / 4 ( انظر بجموع الفتاوي‎ )١( 

(۲) انظر عون الباري لحل أدلة صحيح البخاري ( 4/ 1۳۷ . 

5) ورد ذلك عن الني صلى الله عليه وسلم ني حديث ( ما رأيت من ناقصات عقل ودين ..) وقد أحرجه البحاري في 
كتاب الحيض باب ترك الحائض الصوم ( )١15/1‏ برقم (۲۹۸) ومسلم في كتاب الإمان في باب نقصان الإيمان بنقص الطاعات 
(۸1/۱) برقم (۷۹) . 

. )٤۱۹۳( رقم‎ )١51١ /٤ ( رواه البخاري في كتاب المغازي باب: كتاب النبي إلى كسرى وقيصر‎ )٤( 

(5) آية (5 ) من سورة المزمل. 

0 أخرجه البخاري من حديث إلى الحارث بن هشام أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله كيف يأتيك 
الرحي ؟ فقال" أحيانا يأتيني مثل صلصة الجرس وهو أشده علي ..." أنظر الفتح )٠١ /١(‏ . 


سسب الشذا الفياح من خصائص النبي 5 في النكاح سي( 4# سس 
قالت عائشة - رضى الله عنها -: " ولقد رأيته ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد 
فيفصم عنه وإن جبينه ليتفصد عرقا ..." '"". قال الحافظ ابن حجر - تعليقا على هذا 
الحديث- :" وفي قولها: " في اليوم الشديد البرد دلالة على كثرة معاناة التعب 
والكرب عند نزول الوحي...”" . 

وهناك حِكمٌ أخرى قد تتبين عند التأمل » والله أعلم. 

أدلة القول الثاني : 


0 5 0 ماد . 26 7 م 
-١‏ قال تعالى : ( أولِيك الذِينّ أتمُمَ الله عَليهم مّنَ الت 
حملا مع توح. ..الآية ¢ 


وجه الدلالة: أنه - عز وجل - ذكر الأنبياء قبل الآية » وذكر معهم مريم ثم 
هذه الآية ؛ فدل على أنها من جملتهم ؛ فهي نبية مثلهم '". 
يمكن أن يناقش: بأن عود الضمير على ما سبق من الأنبياء صحيح» ولكن إدخال 
مريم من جملتهم فيه نظرء وهو استدلال بمحل النزاع ؛ لأن نبوة مريم تحتاج دليل 
منصوص عليه ؛ فلا يكفي العطف» والإشارة في إثبات هذا الأمر العظيم. 
؟- قال تعالی: (وذ قالت الْمَلبَكَة يا مرم إن اللة اصّطتاك وَطْقْرَكِ 
واصطفاك على ننسّاء الْمَالَِيت... ^ 


)١( -‏ انظر أخرجه البخاري في كتاب بدء الوحي باب حدثنا عبد الله بن يوسف ( الباب الثاني) )۲١ /١(‏ مع الفتح 
(۲) انظر الفتح ( 1/1١‏ 59) . 
(۳) آية (58) من سورة مرم. 
)٤(‏ انظر الفصل ( )15١ /١‏ . 


)٥(‏ آية (47) من سورة آل عمران. 


س الشذا الفياح من خصائص النبي 8 في |اللنكاح سبي 44س 
وجه الدلالة: أن الله تعالى وصفها بوصف يدل على أنها ليست كسائر النساء مما 
يناقش : بأن الاصطفاء لا يدل على النبوة ؛ فقد ورد الاصطفاء لارام لسرا 

بالإجماع » كما قال تعالى: ( إن الله امتطفى آدمَ وخا آل إِبَرَاهِم وآلَّ عِمْرَانَ عَلَى 

العَالييرت) ١‏ '. وآل إبراهيم وآل عمران فيهم من ليس بنبي قطعاً . 

۳- عن أبي موسى - رضى الله عنه- : قال : قال رسول الله چ :( 

كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا آسية امرأة فرعون ومريم بنت 
عمران» وإن فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام) 

وجه الدلالة: أن لفظ " الكمال" هو التناهي والتمام» وأكمل النوع الإنساني هم 

الأنبياء ؛ فيلزم عليه أن تكون مريم وآسية نبيتان » وهو الصحيح في مريم ؛ وأما آسية 

فلم يدل على نبوتها دليل واضح بل دل الدليل على صديقيتها” 
نوقش من وجهين : 
الوجه الأول: أنه لا يلزم من لفظ الكمال ثبوت النبوة» فالكمال يطلق على تناهي 

الشيء في بابه» فيكون المعنى أنها أكمل النساء من حيث الصلاح والصديقة وجميع 

فضائل النساء . 


)١(‏ آية (۳۳) من سورة آل عمران. 

0( أخرجه البخاري في كتاب أحاديث الأنبياء باب قوله الله تعالى ( وضرب الله مثلاً للذين آمنوا امرأة فرعون 
)0١4/5( )..٠‏ مع الفتح رقم ( )941١‏ . 

(5) أنظر الجامع لأحكام القرآن ( 4 / 87) . 

)٤(‏ أنظر شرح الكرماني لصحيح البخاري ( /٠١‏ ۷۷ ) وما بعدها. 


سب الشذا الفياح من خصائص النبي #في النكاح سيب سس 
الوجه الثاني : يُرَدُ عليهم بالحديث نفسه» فإنهم لم يقولوا بنبوة آسية وامرأة فرعون 
على الصحيح عندهم؛ كما قال الإمام القرطبي: " .. وأما آسية فلم يرد ما يدل على 


نبوتها دلالة واضصحة... 1 3 


فكيف يقول القرطبي - لم يرد في نبوتها دليل واضح - وهم يستدلون بهذا 
على نبوة مريم ؟! فهذا تفريق بين متمائلين ؛ فإما أن يأخذوا بالحديث كله » أو يتركوا 


الاستدلال به كله › و هذا لازم لبم لا يمكن أن ينفكوا عنه . والله أعلم. 


2 أنه وقع التصريح بالإيحاء لمريم » ولا يمكن أن يكون هذا الخطاب من 
ملك لغيرنبي بوجه من الوجوه”" كما قال تعالى : ( فاكحتسة ين وهم 
م 1 ا ار رص 2 PE‏ ت م ٤ EY‏ 0 
حِجَابًا فأرْسَلنا إلتها رُوحَتا َكَل لها بَسَرًا سّويًا قالت إِتّى أغوذ بالرَحَمّن منك إن 


0 لاا م - 7 ر 
كنت تھا قال گا أنا رَسُول ربك لاحب لك غلامًا وَصكنًا ‏ . .الآية 06" . 


(1) الحامع لأحكام القرآن ( > / ۸۳) . 
(۲) انظر الفصل ( © / )٠١١‏ . 


(۳) آية 11 )١9‏ من سورة مرم . 


سح الشذا الفياح من خصائص النبي #9 في النكاح ٠9‏ ) 
- وذكر عن أبي الحسن الأشعري في ذلك ضابطا"" وهو: أن كل من 
جاءه الملك بحكم الله أو أمر أو نهي فهو نبي ”. 
نوقش هذا الدليل : 
بأنه لا يلزم من الإيحاء كون الموحى إليه نبياء قال شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه 
الله : 'وليس كل من أوحي إليه بالوحي العام يكون نبياء فإنه قد يوحى إلى غير 
الناس... ثم ذكر أمثلة ثم قال. .. وقوله: ( وما ڪان لِبَشّر أن يُكلمَه الله إلا وحيًا 
PE:‏ تناول وحي الأنبياء وغيرهم» كالمحَّدَين الملهمين ...”© وأما النقل عن أبي 
ا لحسن الأشعري ففيه نظر ؛ لأنه قد نقل عنه خلافه » فقد قال ابن كثير- رحمه الله _ : " 
... والذي عليه الجمهور أن الله لم يبعث نبي إلا من الرجال قال تعالى : ( وما أَرْسَلنا 
بن قك إلا رجالا ثوجى إلتّهم من أل القرئ ...4 ” وقد حكى الشيخ أبو الحسن 
الأشعري ‏ رحمه الله الإجماع على ذلك ..." ”'. ه المقصود منه. 
ولهذا لا يجزم بنسبته إليه ؛ لأنه قد تعارض النقل عنه » فيحتمل أنه رجع عن 
الأول. والله أعلم. 
-٠‏ أن أم موسى لما ألقت ولدها في اليم دل ذلك دلالة عقلية صريحة على 
معرفتها بنبوة الله لباء وإلا لما ألقته في اليم جرد هواجس ؛ فهذا لو حصل من 


)١(‏ الضابط : في اللغة : مادته تفيد الحصر والحبس واللزوم . ولي الاصطلاح : قضية كلية تحصر الفروع وتحبسهاء 
أنظر قاعدة اليقين لا يزول بالشك ليعقوب الباحسين ( ص 2037 14) . 

: () انظر الفتح ( 1/5 015) . 

(۳) آية (01) من سورة الشورى. 

. )1۹١ / ۲ ( النبرات‎ )٤( 

(5) آية )٠١1(‏ من سورة يوسف. 


(7) تفسير ابن كثير ( ؟ / 84) عند آية المائدة رقم ( )۷١‏ فراحعه إن شئت. 


س الشذا الفياح من خصائص النبي قل في النكاح ببس بب-ري 40س 


شخص لكان في غاية ا لجنون» ولو فعل مثله أحد لكان في غاية الفسق» أو في 
غاية الجنون مستحقاً للنداوي في المستشفيات ؛ فدل - أيضاً- على أن ذلك 
)1( 
وحي . 
قال تعالى: إلى ام وسى أن مييه فإذا فت ليه اليه فى الْيّم ولا 
تَحَافِى ولا تَحَرَنِى | إا را وه اليك وَجَاعِلوه ء من مولي ) © 


ا 750070 
نبوة من أوحي إليه. وإلا لزم القول بنبوة النحلة ؛ لأن الله أوحى إليها. في قوله تعالى: 
( وَأَيَحَى رَبك إلى الئل أن اتَخِذِى من الجبال بوا ومن الشجر ومِمًا يعر يَعْرشُونَ 6”". ولا 

م 0 
وإنما هو نفي علم ؛ لأن المتوقف قد يكون في فترة النظر والتأمل ؛ فلم يقل شيئا إلى تلك 
اللحظة التى قال فيها بالوقوف. 

الترجيح : 

لاشك ‏ والله أعلم ‏ في رُجّحان القول الأول؛ لقوة أدلتهم وصراحتها » مع ضعف 
0 

قال الشيخ صديق حسن خان - رحمه الله - : 2 تثبت النبوة لأحد من 
الرجال والنساء بالعطف» والمفاهيم › إشارات الأدلةء› eT‏ 


.)١7١ /8 ( أنظر الفصل‎ )١( 
آية ( ۷ ) من سورة القصص.‎ )(. 
. )١7١/0( آية رمم من سورة النحل » وأنظر في هذه القضية : الفصل في الملل والنحل‎ 5 


ب الشذا الفيياح من خصائص النبي 5 في االنكاح باب يبيغ غ74 سس 
ورسوله» ولم يوجد نص في ذلك من الكتاب العزيز والسنة المطهرة ؛ فلا اعتبار بقول 
أحد من أهل العلم ذهب إلى نبوة عدة من النساء بأقيسة واحتمالات وآراء غير مستندة 
إلى الشارع ان 0 |.هم المقصود منه. 

وبعد ترجيح أنها ليست بنبية يندفع إشكال أفضلية مريم على نساء النبي يك . 
مثل : حديث علي رضي الله عنه - قال : سمعت النبي 8# يقول: ( خير نسائها 
E‏ 
مريم .هه 

وأجيب عنه : بأن المراد نساء أهل الدنيا في زمانها". 

ومثل قوله تعالى :( ... واصطفاك على نساء العالمين...» . 

نوقش الاستدلال بالآية: بأن الآية محتمل أن يكون المراد بها عالمي زمانهاء 
ويحتمل أن المراد بني إسرائيل » ويحتمل أن المراد نساء الأمة التي كانت فيها مريم › 
ويحتمل أن تكون ( مِنْ ) مضمرة » والمعنى أنها من جملة النساء الفاضلات©. 

والذي يظهر : أنه حتى ولو لم تثبت هذه الاحتمالات» فإن جرد ورودهاء 
واحتمال الآية لبا يضعف الاستدلال بها. 


. )1۳۷ /4 ( عون الباري‎ )1١( 
. أنظر الفتح ( 5 / 17 ه)‎ )۲( 
أنظر المصدر السابق.‎ )۳( 

. 1ه)‎ / ١ ( أنظر الفتح‎ )٤( 


سب الشذا الفياح من خصائص النبي بق في النكاح سبي 44 سس 
أجيب عن هذا: بأن قولكم هذا مردود بالحصر الوارد في حديث أبي موسى - 
مرفوعاً- (كمل من الرجال كثير » ولم يكمل من النساء إلا آسية امرأة فرعون › 
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ورد هذا: بأن بقية الحديث ينفي هذا القول ؛ لقوله: (...خير نسائها مريم » وخير 
نسائها خديجة) 9" فحصر الخيرية في نسائها. 

أجاب القرطبي عن هذا: بأن الضمير عائد إلى غير مذكور ؛ ولكن الحال المشاهدة 
تدل على أن المراد نساء الدنيا كلها“ 


ورجح الطيبي» وابن حجر أن أفضليتها خاصة بأمتها التي عاشت فيها » فليس 
تفضا | للقاً. 

قال الطيبي : " الضمير الأول - يعني في الحديث السابق - يعود على الأمة التي 
كانت فيها مريم..." "اه المقصود منه. ش 


قال الحافظ ابن حجر: " ... الذي يظهر لي أن قوله: خير نسائهاء خبر مقدم» 
والضمير (عائدٌ) لمريم فكأنه قال: مريم خير نسائها - أي نساء زمانها - وكذا في 
خديجة » وقد جزم جماعة من العلماء أن المراد نساء زمانها ...”" ١ه‏ المقصود منه. 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(۲) انظر الفتح ( ٦‏ / "047) . 

(۳) سبق تخريجه . 

(4) أنظر الفتح 50 )٥٤١/‏ . 

(5) وقد تتبعت مظالة في تفسير الجامع لأحكام القرآن فلم أحده» وقد نقله عنه عن الحافظ ابن حجر في الفتح 
(TAY)‏ . ش 

(7) أنظر شرح الطيي المشكاة المصابيح ( )۳١١ /۱١‏ تحت حديث رقم ( 1144) . 

. )۱١۸/ ۷ ( الفتح‎ 0 


سسب الشذا الفياح من خصائص النبي 56 في النكاح .سبي سس 
وبهذا يزول ‏ بحمد الله الإشكال في تفضيل مريم على أمهات المؤمنين - رضي الله 
عنهن - ای : 
ولكن يبقى إشكال ثالث: وهو ما ورد من فضل فاطمة بنت النبي ## مطلقاً فكيف 
الجواب عنه؟ 
أجاب العلامة ابن القيم ‏ رحمه الله" عن هذا بجواب كاف شاف - عند ما تكلم 
عن التفضيل بين عائشة أم المؤمنين وفاطمة بنت رسول الله ويك ورضى الله عنهما- 
وحاصل ما قاله ‏ رحمه الله : أنه لابد عند ذكر المفاضلة من التفصيل ؛ لأن هذا هو 
عين العدل؛ أما إطلاقه بدون تفصيل فلا يصح » ثم ذكر : أن عائشة أعلم وأنفع 
للأمة ؛ لما أدته إليها من العلم الكثير عن الرسول الله ”" ؛ فهي من هذه الجهة أفضل› 
- قلت : كذلك باقي زوجات النبي 6# أفضل من فاطمة رضى الله عنها من جهة العلم 
فقد أديْنَ إلى الأمة علما جما ما لم يحصل لفاطمة ولا قريباً منه. 
ثم ذكر ابن القيم: - أن فاطمة من جهة الشرف وجلالة النسب أفضل من غيرها ؛ 
لأنها بضعة من النبي 6# › فهي أفضل من جميع زوجات النبي يك من هذه الجهة. 
- وإن كان المراد المفاضلة في السيادة ففاطمة سيدة نساء أهل الجنة”"» فهي مقدمة 
على سائر أزواجه من هذه الجهة. 
- ويظهر لي: أن هذا من أعدل وأفضل ما يكون من الجواب عن هذا 
الوشكال والمضيق الضنك ؛ فتأمل تجد تصديق ما ذكرته لك» فقد بقيت مدة 


ْ . ١٦٤4١١١/۳ ( أنظر بدائع الفوائد‎ )١( 
. )۳۷١۷( مع الفتح‎ )۱۳١ 9 ( أخرجه البخاري في كتاب فضائل الصحابة باب مناقب فاطمة عليها السلام‎ )۲( 
. )۳٠۲١( أخحرحه البخاري في كتاب المناقب باب علامات النبوة في الإسلام ( 5/ 755) مع الفتح‎ )۳( 


ب الشذا الفياح من خصائص النبي بي في النكاح .سسبيي سس 
أبحث عن أحسن من هذا الجواب فلم أجد مثله فضلاً عن أحسن منه » والعلم 
عند الله تعالى. 
( يا نساء الب لو حكأْحَد مّنَّ النسّاء ...226 - وبين ما فضّلت به فاطمة 
- رصي الله عنها» ولكنه دون الجواب الأول : 
ويشعر به كلام شيخ الإسلام ابن تيمية '"' ولكن لم يصرح به وهو أن يقال : 
إن فضلهن إنما هو من جهة الجملة» فجملة أزواجه أفضل من جملة بناته» وفي الآية 
ما يدل على ذلك ؛ فلم يقل الله تعالى يا نساء النبي ليست كل واحدة منكن أفضل... 
بل قال: ( لستن). لأن أزواجه أكثر عددا من بناته » والفاضلات من أزواجه أكثر من 
الفضليات في بناته. 


: أما من جهة الأفراد» فقد تكون فاطمة - رضي الله عنها- أفضل من كل واحدة 
بعينها من أزواج النبي ويه ؛ لما ورد في فضلها من النصوص الكثيرة » حتى إن كلام 
اظ ادن کر لمقعر اا على ا الان طلا ولق لم عر 
ضراخجة. 

وبعد هذا كله يتبين معنى آية تفضيل نساء النبي 8# » ووجه الجمع بينها وبني فضل 
فاطمة الزهراء - رضي الله عنها- و ا ومن قد كلم 
عن هذا الجمع ‏ فلله الحمد والفضل على ما يسر والله تعالى أعلم. 


)١(‏ آية ( ۳۲) من سورة الأحزاب. 
(۲) أنظر مجموع الفتاوى ( 54/ )۳۹٤‏ . 
(۳) أنظر فتح الباري ( ۷ / 173) . 


س الشذا الفياح من خصائص النبي بيك في النكاح بيس ) 
المبحث السادس 
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وهذه المسألة لم يخالف فيها أحد من أهل العلم - فيما علمت- سوى قول شاذ 
روي عن محمد بن جعفر - رطى الله عنه - أنهن يجْرِيْن مجرانا في الثواب والعقاب »› 
وهو قول باطل لمخالفته لصريح القرآن '" » ولا غرابة في عدم ورود الخلاف في المسألة ؛ 
لأنها منصوص القرآن العظيم. 

ا : ( يَا ياء الى من أت بنك يفاجشة فة يما عن لَه 
الكذانة طن اا ذلك على الله يوا » ومن قشت منك ِل وَوَسُولِ له وتَعَمَلَ صَّالِحًا 
زتها لها مين اتتا لھا رؤقا حكربًا ) 7 , > وهاتان الآیتان تدلان على إكرام الله 
3 عز وجل لنبیه 4# ونسائه» وعظم منزلتهن عند الله - جل وعلا- كمايدل 
على ذلك النداء في الآيات » وإضافتهن للرسول 6# في قوله : ( يا نساء النبي ). 

والآيتان تشتملان على عدة مسائل : 

المسألة الأولى: ما معنى الفاحشة في الآية الأولى ؟ 

الفاحشة: لغة: التزايد في القبعح“. 

واختلف في المراد بها في الآية: على ثلاثة أقوال: 

القول الأول: أن المراد بالفاحشة في الآية الكريمة سائر المعاصي» ذكره ابن عطية 
ولم يعزه لأحد بعينه . بل قال: " قالت فرقة ...ثم ذكره- ” . 

وفي رأيي القاصر : أن هذا ما يشهد له ظاهر الآية الكرية. 

القول الثاني : النشوز؛ وبه قال ابن عباس - رضى الله عنهما- حكاه 
الماوردي”" عنه > وقال ابن عطية: " ... وقال قوم " الفاحشة" إذا أوردت معرّفة فهي الزنا 


(۱) (تفسيرأبي حاتم (۹/ ۳۱۳۰) . 

(؟) آيتا(.-١0”)‏ من سورة الأحزاب. 

(۳) أنظر تأملات في سورة الأحزاب د/ باحودة ( ۷۷)) . 
(4) أنظر أساس البلاغة ( 456) 

(5) أنظر تفسير ابن عطية ( > / ۳۸۲) . 

(5) أنظر الحاوي الكبير ( 5/ )9١‏ . 


ب الشذا الفياح من خصائص النبي ب في النكاح بسي يس 
واللواط » وإذا وردت منكرة فهى سائر المعاصى » وكل ما يستفحش » وإذا وردت 
ناوالا وظيره وها رة والأنيكون وي ا الصو منه: 

وهي في الآية منكرة وموصوفة ؛ فعليه تكون بمعنى النشوز على قول من قال بهذا 
الضابط الذي ذكره ابن عطية. 

القول الثالث: الزنا » وهو قول السّدى"" وابن جرير» إذ لم يذكر غيره ولم يتعقبّه”" , 
ولكن بعض العلماء منهم أبو حيان تعقبه : فقد منع أن يراد بها الزنا ؛ لأن النبي يه معصوم أن 
يقع أحد من نسائه في الزنا ؛ ولأن الفاحشة وصفت بالتبين » والزنا“ مما يستتر به عادة . 

(3 7 5300 5 : 52 7 ۶ 5 5 5 

وذكرابن كثير- رحمه الله - أنه على أي تقدير فهو شرط › ولا يقتضي الوقوع . 

والذي يترجح - والعلم عند الله : 

هو القول الأول » لأنه شامل لجميع الأقوال» وفيما يبدو أن الاختلاف بين الأقوال 
اختلاف تنوع لا اختلاف تضاد ؛ فهو كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله - بعد 
أن ذكر جماعة من التابعين المفسرين " ... فتذكر أقوالهم في الآية فيقع في عباراتهم تباين 
فى الألفاظ - لعل اة ها أقؤالا ونين كذلك: قان م 
ُ بها من يها افو إل منهم 
من يعبر عن الشيء بلازمه » أو نظيره» ومنهم من ينص على الشيء بعينه » والكل بمعنى 
واحد في كثير من الأماكن ؛ فليتفطن اللبيب لذلك والله البادي" " ا. ه المقصود منه . 

)١(‏ أنظر تفسير ابن عطية ( 4 / 85؟) 

(۲) أنظر الحاوي الكبير ( 5-/ )١١‏ . 

(۳) أنظر تفسير ابن حرير ( ۱۰ /۲۹۱) . 

. )٠٠١ وقد حكى الشوكان الإجماع على أنه ما زنت امرأة ني قط ( ه/‎ )٤( 

(ه) أنظر البحر المحيط لأبي حيان ( ۷/ )7١‏ . 


(7) أنظر تفسير ابن كثير ( 7 / 460) . 
(00). أنظر مقدمة التفسير ضمن مجموع الفتاوي ( ۱۳ / 23759 )۳۷١‏ . 


س الشذا الفياح من خصائص النبي في النكاح بس سسب بييو 8 4د 

وهو مطابق لما في هذه الآية الكريمة ؛ لأنه لا تعارض في هذه الأقوال » وهي من 
أفراد اللفظ » فتذكر كمثال للآية كما بين ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - 
والله تعالى أعلم. 

المسالة الثانية : ما معنى القنوت في الآية الثانية من الآتيتين الكريمتين ؟ 

أصل ( القنوت ) في اللغة: يطلق على عدة معان منها : الطاعة » والسكوت › 
والدعاء » والقيام في الصلاة » والإمساك عن الكلاه”". 

ومعناه في الآية أخص : فهو يطلق على الطاعة» كما قاله جماعة من المفسرين› 
كالإمام الطبري ۳ وان ا ظث والزعخشري©) و 
ظ المسألة الثالثة: كيف تكون مضاعفة العذاب عليهن؟ 

اختلف أهل العلم في ذلك على أقوال: 

القول الأول: أنهما عذابان في الآخرة » قاله ابن عباس - رضي الله عنهما- كما 
ذكر ذلك ابن جرير بسنده"' عنه. واختاره مقاتل » وسعيد بن جبير » واستحسنه 


القرطبي”" . 


.)58١؟ انظر القاموس امحيط . (ص‎ )١( 

(۲) انظر تفسير الطبري ( ٠١‏ / 897) . 

(۳) انظر تفسير ابن عطية ( 4 / ۳۸۲) . 

. )555 / ۳ ( انظر تفسير الزمخشري‎ )٤( 

(5) انظر مفردات الراغب ( 1۸4) وتفسير غريب القرآن العظيم للرازي (8؟1) . 
(5) انظر تفسير ابن حرير ( ۱۰ / ۲۹۱) . 

(۷) نقله القرطبي عنه في الجامع لأحكام القرآن ( )١75 / ١١‏ . 

(۸) نقله ابن أبي حاتم في تفسيره ( ٩‏ / 119" . 

(5) انظر الجامع لأحكام القرآن ( 175/114) . 


ل الشذا الفياح من خصائص النبي #افي النكاح ر١٠٠‏ ) 


وعلل لذلك: 
-١‏ بأن نساء النبي - صلى الله عليه وسلم - لا يأتين بفاحشة توجب حدا . 


؟ - أن ابن عباس قال: " ما بغت امرأة نبى قطء وإنما خانت في الإيمان 


والطاعة””"'. 


القول الثاني : إنهما عذاب في الدنيا وعذاب في الآخرة: وبه قال قتادة”''. وضعفه 
ابن عطية ؛ واستثنى من ذلك : أن يكون أزواجه من لا ترفع عنهن حدود الدنيا وعذاب 
الآخرة» كما في عامة الأمة »> كما ورد ذلك عن عبادة بن الصامت "- رضي الله 
عنه- » وذكرأن ذلك مما لم يرد به نص » ولم يحفظ عن الشارع تقريره » وعليه 


فيبقى قوله بتضعيفه لسقوط هذا الاحتمال. 


. )73720/17( رواه الحاكم بنحوه » وقال حديث صحيح الإسناد ول يخرجاه (؟/078) وإتحاف المهرة‎ )١( 
. )7١59 / ٩ ( أنظر تفسير أبن أبي حاتم‎ )۲( 


كفارته) ( )۲٤۹۰ / ٦‏ رقم(5407). 


(4) أنظر تفسير ابن عطية ( ٤‏ / ۳۸۲) . 


ب الشذا الفياح من خصائص النبي #6 في النكاح ا٠٠‏ ) 

القول الثالث: أنهما عذابان في الدنياء لعظيم أذية النبي © بذلك فتحد كل واحدة 
منهن حدين غير السرقة » نقله الماوردي » عن مقاتل'"" » وقال الماوردي : هو الأشبه 
بقول الإمام الشافعي» ‏ » وهو مروي عن مسروق”. 

قال ابن العربي تعليقا على ما نقله عن مسروق : " ... ويا مسروق لقد كنت في غنى 
عن هذاه فان فا الت لا رانين آبدا بتاحية فوج شرا وندلك قال ابن تعبا + ”هنا 
بغت امرأة نبي قط » وإنما خانت في الإيمان والطاعة" ولو أمسك الناس عما لا ينبغي بل 
عما لا يعني - لكثر الصواب وظهر الحق- ". 

القول الرابع: يضاعف عليهن العذاب حتى ثلاثة أعذبة. وبه قال أبو عمرو بن 
العلاء » وأبى غبيدة معمر بن المنقى”" 2 ولبذا قرأ أبو عمرو بن العلاء ( يضف ) متأولا 
ذلك بأن التضعيف مرة واحدة أن يجعل الشيء شيئين؛ بخلاف ( يضاعف ) فهي بمعنى أن 
يجعل الشيء مثليه ؛ فيكون ثلاثة ؛ فمعنى قراءة ( يضاعف ) عند أبي عمرو أن عذابها 
ثلاثة أمثال عذاب غيرها من سائر النساء من غير أزواج النبي 44 . 

وتعقبه ابن جرير الطبري : " بأن هذا قول لم يسبق إليه » إلا ما كان من أبي عبيدة 
معمر بن المنثي » » والحجة فيما ذهب إليه قراء الأمصار » وهي قراءة ( يضاعف ) ولا 
يجوز العدول عن هذا إلى تأويل لا برهان له "". 

وتعقبه ابن عطية ‏ أيضاً ‏ وقال : " إنه قوله: ( نؤتها أجرها مرتين ) يفسد هذا القول ؛ 
لأن العذاب في الفاحشة بإزاء الأجر في الطاعة » وهما أجران ؛ فكذلك العذاب ضعفان"“. 


)١(‏ انظر الحاوي الكبير ( )۲١ / ٩‏ وقد اختلف النقل عن مقاتل ولعل له قولين في المسألة. 


(۲) المصدر السابق. 
() نقله ابن العربي عنه في أحكام القرآن ( ۳ / )٦۷‏ . 
)٤(‏ المصدر السابق. 


(5) أنظر تفسير ابن حرير ( /٠١‏ ۲۹۱) ومحاز القرآن لأبي عبيدة ( ۲ / 175) . 

(7) أنظر الواني في شرح الشاطبية في القراءات السبع ( ه4) والنشر في القراءات العشر ( ؟/ )۲٠١‏ والدر المصون 
ا" 

(۷) أنظر تفسير ابن حرير ( /٠١‏ ۲۹۱) . 

(۸) أنظر تفسير ابن عطية ( 5 / ۲۸۲) وتفسير غريب القرآن العظيم ( 0784 . 


س الشذا الفياح من خصائص النبي ب في النكاح ر۷ )س 

وقال النحاس: " التفريق الذي جاء به أبو عمرو وأبو عبيدة لا يعرفه أحد من أهل 
اللغة علِمّته » والمعنى في " يضاعف ويضعف" واحد»ء أي يجعل ضعفين» كما تقول: إن 
دفعت إلى درهماً دفعت إليك ضحُفَهيّه» أي مثليه» يعني درهمين» ويدل على هذا قوله: 
" نؤتها أجرها مرتين " » ولا يكون العذاب أكثر من الأجر...” ”اه المقصود منه. 

الراجح ‏ إن شاء الله : 

القول الأول » ويؤيده ظاهر الآية الكريمة ؛ ولأنالله - عزوجل- حكم 
عدلٌ» لا يمكن مغل العذاب أكثر من الأجرء فقد قال سبحانه : ( من جَاء بالْحَسَنَةِ فلة 
عَشر امالا ومن جَاء بالسيَة فلا يُجَرَئ إلا معلا وهم لا ُطلمُون) » وهذا من جود الله 
وعظيم فضله على عباده. 


مود 2 5 5 


القول الأول: لشرف منزلتهن وفضل درجتهن »› وتقدمهن على سائر النساء ؛ 
ولكونهن أمهات المؤمنين » وزوجات الرسول الله ب في الدنيا والآخرة » واختصاصهن 
بالخلوة بالنبي 8# » ونزول الوحي في بيتهن رضي الله عنهن وأرضاهن- . ويهذا قال 
جماعة من أهل العلم كابن العربي " وات كثير”؟) والزغخشری“ ان وغيرهه”". 


)١(‏ نقله عنه القرطبي في الحامع لأحكام القرآن ( )٠۷١ /١4‏ ونقله عنه غير واحد من أهل العلم. 
(۲) آية )١10(‏ من سورة الأنعام. 

(۳) أحكام القرآن لابن العربي ( */ /051) . 

(4) انظر تفسير ابن كثير (۳/ )٤٩۰‏ . 

(9) انظر تفسير الزخشري ( ۳/ 05) . 

(1) انظر روح امعان ( ٠١‏ / 180). 

(۷) انظر الحاوي الكبير ( 5/ )۲١‏ وابن عطية ( 4/ ۳۸۲) . 


سسب الشذا الفياح من خصائص النبي يك في النكاح سبي بي 24د 

عللوا لذلك : بأنه ثبت في الشريعة أنه كلما زاد فضل المذنب زاد قبح الذنب منه 
أكثر ؛ لأن النعمة عليه أكثر» ولذلك جعل الحد على الحر ضعف الحد على الرقيق» 
وكذلك ليس من يعلم كالجاهل”' » ويدل على ذلك قوله تعالى ‏ بعدها ‏ 'رَادْحكرَنَ ما 
کی فى وک فر على أن ا كان لعل ا 0 ر و 
تلاوة آيات الله تعالى في بيوتهن ؛ لأجل ما شرفهن الله به» ومن ذلك تلاوة آيات الله 
تعالى في بيوتهن » لأجل عظمت طاعتهن أيضا 9) 

القول الثاني: أن المضاعفة إنما كانت لعظم الضرر في جرائمهن » بإيذاء رسوله 
ك ولم يقع ذلك منهن › واختاره إِلْكِيًا البراسر ). 

عللوا ذلك: بأن جَرّم من آذى الرسول # أكبر من جرم غيره””. ولبذا قال تعالى : 
" إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لمم عذاباً مهيناً ".9 كما 
أن الله تعالى يتفضل عليهن بمضاعفة الثواب مقابل ما ضاعفه عليهن من العقاب عند 
صدور المخالفة منهن. 

القول الثالث: مضاعفة العقاب إنما كان لأن في ارتكابهن للمعصية كفرا للنعمة 
التي أنعم الله بها عليهن ؛ لأنهن إذا وقعن في ذلك وحاشاهن من ذلك كر قدوة يقتدى 


(¥ 


بهن فيه . رضى الله عنهن وأرضاهن- 


. )۲۲۹ وأحكام القرآن للحصاص ( ه/‎ )۱۸١ /١١ ( انظر روح المعاني‎ )١( 

(۲) جزء من آية (74) من سورة الأحزاب. 

(۳) انظر أحكام القرآن للحصاص ( 0/ ۲۲۹) وأحكام القرآن محمد شفيع ( 7/ 717) . 

. )155 /5( وأحكام القرآن للحصاص ( 5/ ۲۲۹) وزاد المسير‎ )۳٤۷ /٤ ( أحكام القرآن لإلكيا الحراس‎ )٤( 
. )155 / 5 ( انظر زاد المسير‎ )٠( 

(5) آية (08) من سورة الأحزاب. 


27 انظر سورة الأحزاب عرض وتفسير ( 85) . 


ل الشذا الفياح من خصائص النبي 5 في النكاح يس سس 
الترجيح : 


الذي يظهر ‏ والعلم عند الله بعد حكاية هذه الأقوال » و منزع كل منها - أن 
هذا من اختلاف التنوع لا من اختلاف التضاد . 


وأنه لا مانع من أن تكون جميعها سبباً في مضاعفة الثواب أو العقاب » وأما الجزم 
بواحد منها فقط دون غير في ظني - أنه متعسرٍ ؛ لأن ذلك مبناه على التوقيف » ولا 
أغال ذلك موجودا »:واللهاتعالن اع 


المسألة الخامسة: متى تكون مضاعفة الثواب ؟ 
اختلف أهل العلم في ذلك على أقوال: 


القول الأول: أنها تكون في الآخرة. وبه قال القرطبي”" E‏ 
حسن خان" وغیرهه “ 2 ولم أجد لبم دليلاً ولا تعليلا. 


ولكن يكن أن يشهد لہم : TT‏ 
الآخرة» أما الدنيا فهي دار عمل» قال تعالى : " وائقوا یوما ترجه َون فيه إلى الله م ثوفى 
ڪل نفس دا حكبّت وڇ لايُظلبُون ". 


. )١۷1/ ٠٤ ( انظر الجامع‎ )1( 

(۲) أنظر تفسير ابن كثير ( ۳/ )٤۹۰‏ . 

(۳) انظر حسن الأسوة ( 188) . 

)٤(‏ ذكره الماوردي (9/ ۲۲) وابن جزي الكلي في التسهيل لعلوم التتريل )۱١۷/۳(‏ وقال : إنه هو الصحيح. 
(5) آية ( )٠۸١‏ من سورة البقرة . 


سسب الشذا الفياح من خصائص النبي 555 في النكاح بي سس 

وقال علي بن أبي طالب - رضى الله عنه - 0 ارتحلت الدنيا مدبرة» وارتحلت 
الآخرة مقبلة ولكل واحدة منهما بنون» فكونوا من أبناء الآخرة » ولا تكونوا من أبناء 
الدنياء فإن اليوم عمل ولا حساب وغداً حساب لا عما "0 

القول الثاني : أن أحدهما في الدنيا » والآخر في الآخرة”. 

ولم أجد لمم تعليلا لذا القول » وهذه من المسائل الغيبية التي لا يجوز للمسلم أن 
يخوض فيها بعقله ؛ لأن ذلك سبب للضلال والإضلال - والعياذ بالله تعالى - . 

والراجح - والله أعلم - هو القول الأول ؛ لقوة دليلهم ؛ ولأن الأصل في الجزاء 
والحساب أن يكون في الآخرة» فمن خالف هذا الأصل فلابد له من دليل» فلما لم ينص 
على كونه في الدنيا فإنه يبقى على أصله في الآخرة » والله تعالى أعلم. 


)00 أحرجه البخاري في كتاب الرقاب باب :في الأمل وطوله (ه/8ه”) . 

(۲) أنظر الحاوي الكبير ( 4/ ۲۲) وتفسير القرآن للعز بن عبد السلام ( ؟/ 07) ولعل من المناسب أن أختم 
هذا المبحث بذكر فائدة لطيفة ذكرها الآلوسي - رحمه الله - وهي أن من دقيق ألفاظ الكتاب العزيز : أن الله - 
عزوحل - قال في الثواب ( نؤتا أحرها مرتين ) ولم يقل ( يضاعف ) كما قال في العقاب ؛ لأن الأصل أن التضعيف 
ليس من خواصهن بل كل من عمل صالحاً من النساء والرحال من هذه الأمة يضاعف له الأحر » بخلاف مضاعفة 
العذاب فهو من خواصهن ؛ فلهذا أحرج الكلام مغايرا للأول » مع تضمن الكلام لمزيد التكريم لمن » فإن الإحسان 
الكرر أحلى . 

فتأمل ذلك تحد سرا عجيباً من أسرار هذا الكتاب العظيم الذي لا تنقضي عجائبه ‏ والله عز وجل أعلى وأعلم (روح 
المعاني )۱۸٤/١١‏ بتصرف . 


ب الشذا الفياح من خصائص النبي 5 في النكاح راا ) 
المبحث السابع 
لا بحل لأحد أن يسأل زوجاته #ك شيئا إلا من وراء حجاب 


تمهيد : لزوجاته # مكانة لا تخفى على كل مسلم » وهن - كذلك - أمهات للمؤمنين › 
وهذه الأمومة هي في المكانة والتقدير والتوقير والاحترام » دون امحرمية ؛ ولا كان الأمر كذلك منع 
لله تعالى الدخول عليهن بدون حرم » ومن سؤالبن كفاحاً دون ستريسترهن عن غير حارمهن ؛ 
بل قد دخل النبي َك على عائشة - رضي الله عنها - وعندها رجل ؛ فسألبا من هذا ؟ فقالت : 
إنه أخي من الرضاع » فغضب » وقال : انظرن من إخوانكن فإغا الرضاعة من الجاعة "" فهذا منه 
قا من باب الاحتياط والتثبت» وهو منهج شرعي يجب على الأمة الاقتداء بالنبي فل فيه. 

دليل هذه المسألة قوله تعالى: ( ... وإذا سامون ما عا فَاسَألُوهنٌ مِن وَرَاء حِجَابٍ 
ُلك اهر لقلوپ کم وقلور يهن...) "الآية. 

في الآية مسألتان : 

المسألة الأولى: ما سبب نزول هذه الآية؟ 

اختلف أهل العلم في نزولبا على عدة أقوال: 

أحدهما: ما ورد عن أنس - رضي الله عنه - قال: " أنا أعلم الناس بهذه الآية 
آية الحجاب: لما أهديت زينب إلى رسول الله و كنت معه في البيت» صنع طعاماً ودعا 
القوم» فقعدوا يتحدثون» فجعل النبي 8# يخرج ثم يرجع» وهم قود يتحدثون» فأنزل 
الله تعالى:7 تا أَنَاالَذِينَ آمموا ا تَتخلوا يبوت الرئ إلا أن يدن لَكُمْ إلى طُمَام غَيِرَ 
َاظِرينَ تا . إلى قوله . وَرَاء حجَابٍ... 6 فضرب الحجاب » وقام القوم'". 

(۱) رواه البخاري معنا في كتاب النكاح . باب من قال لا رضاع بعد حولين . برقم ( )51١‏ وغيره. 
(؟) جزء من آية ( 917) من سورة الأحزاب. 


(۳) أخرحه البخاري في كتاب التفسير باب: لا تدحلوا بيرت البي إلا أن يوذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه ( 8 / ۳۸۷) 
مع الفتح رقم ( )٤۷۹۲‏ . 


سسب الشذا الفياح من خصائص النبي ب في النكاح يس د 

ثانيها : ما ورد عن أم المؤمنين عائشة - رضي الله عنها - : " إن أزواج النبي َك 
كن يخرجن بالليل إلى المناصع - وهو صعيد أفيح - فكان عمر يقول للنبي 8# : أحجب 
نساءك » فلم يكن النبي هه يفعل > فخرجت سودة بدت زمعة زوج النبي 8# ليلة من 
الليالي عشاء »> وكانت امرأة طويلة » فعرفها عمر ؛ فناداها : ألا قد عرفناك يا سودة ؛ 


حرصا على أن ينزل الحجاب ؛ فأنزل الله آية الحجاب "° 


وورد الحديث من طريق آخر ؛ عن أم المؤمنين عائشة - رضي الله عنها- 
قالت: * خرجت سودة ‏ بعد ما ضرب الحجاب ‏ لحاجتها » وكانت امرأة جسمية لا تخفى 
على من يعرفهاء فرآها عمر بن الخطاب ؛ فقال: يا سودة أما والله ما تخفين عليناء 
فانظري كيف تخرجين. قالت: فانكفأت راجعة» ورسول الله وك في بيتي» وإنه ليتعشى 
وفي يده عرق؛ فدخلت فقالت: يا رسول الله » إني خرجت لبعض حاجتي فقال لي 
عمر كذا وكذا: فأوحى الله إليه > ثم رفع » وإن العَرّق في يده ما وضعه» فقال: " إنه قد 
أذن لکن أن تخرجن لحاجتكن " 2. 


)١(‏ أخرحه البخاري في كتاب الطهارة » باب خروج النساء إلى البراز (۲۹۹/۱) مع الفتح برقم )١45(‏ . قال 
الحافظ ابن حجر رحمه الله : المناصع ... جمع منصع بوزن مقعد » وهي أماكن معروفة من ناحية البقيع »قال : الداودي 
: ميت بذلك لأن الإنسان ينصع فيها أي يخلص » والظاهر أن التفسير مقول عائشة » والأفيح : با حاء المهملة المتسع. 
(الفتح )٠٠١/|١‏ . . ا 

(۲) أخرجه البخاري في كتاب التفسير باب قوله تعالى ( لا تدخلوا بيوت النبي ...) (۳۸۸/۸) مع الفتح ( 
6 ) . 


صصسصسككت الشذا الغياح من خصائص النبي ب في النكاح بيخ 5# سس 

وإذا نظرنا إلى هاتين الروايتين وجدناهما في قصة واحدة» ولكن ظاهر السياق في 
القصة الأولى يدل على أنها قبل الحجاب » وف الثانية ظاهره أنها بعد الحجاب »› 
فكيف الجمع بينها؟ 


E‏ أجاب الكرماني - رحمه الله - عن ذلك بقوله: "لعله وقع ا 


- وأجاب الحافظ ابن حجر عن ذلك: بأن المراد بالحجاب الأول غير المراد 
بالحجاب الثاني» بيان ذلك: أن عمر- رضي الله عنه - كان يكره اطلاع 
الأجانب على زوجات النبي يك » وكان حريصاً على نزول الحجاب» حتى نزل 
الحجاب» ثم إنه أراد أن يحجب أشخاصهن فلم يُجَب إلى ذلك» دفعا للحرج 


(3 


والمشقة عنهن - رضى الله عنهن- 1 : 
وجواب الحافظ ابن حجر فيما يظهر ‏ أنه أسد وأقرب للصواب من الجواب 
الأول ؛ لأن الأصل في الكلام التأسيس وليس التوكيد » وادعاء وقوع الحادثة مرتين 
توكيد » وحمل الفعل على محملين مختلفين تأسيس كلام جديد وهو الأوجه ؛ والعلم 


عند الله تعالى. 


ثالثها: ما ورد عن أم المؤمنين عائشة - رضي الله عنها- أيضاً- قالت : " كنت 


. )٥٤ /۱۸( انظر شرح البخاري الكرمان‎ )١( 


(۲) انظر الفتح 51/4" . 


س الشذا الفياح من خصائص النبي بآ في النكاح ببس سس 
آکل مع رسول الله يك حيسا”" في قعب”" » فمرّ عمر ؛ فدعاه ؛ فأكل فأصابت إصبعه 
أصبعي» فقال عمر: لو أطاع فيكن ما رأتكن عين ؛ فنزلت آيات الحجاب "7" . 

وجمع الحافظ ابن حجر - رحمه الله تعالى- بين هذه الرواية والتي قبلها من 


وجهين : 
الوجه الأول: : أن هذا وقع قبل قصة زينب الآتية ظ وکن لغرب ای على 
نزول الحجاب بهذا السبب. 


الوجه الآخر: أن يحمل نزول الحجاب على تعدد أسبابه » فيكون لبذه الحادثة 
ولغيرها نما وقع من الحوادث التي أدت إلى نزول آية الحجاب بتقدير الله تعالى“. 
رابعها: ما ورد عن أنس بن مالك أن عمر - رضي الله عنهما- قال: " قلت : 
يا رسول الله » إن نساءك يدخل عليهن البر والفاجر ؛ فلو أمرتهن أن يحتجبن ؛ فنزلت آية 
ا 
واختار هذا السبب ابن العربي المالكي ”© 
خامسها: ما رواه ابن مسعود أن عمر- رضي الله عنهما- : أمر نساء النبي و 
بالحجاب ؛ فقالت زينب بنت جحش: يا ابن الخطاب إنك لتغار علينا والوحي ينزل في 
را رت الاي "وإذا م شرن اع نارن راا © 
-٣‏ ولكن أبطل هذا ابن العربي ؛ حيث قال: " ... لأن الحجاب نزل يوم 
البناء بزينب » ولا يصح ما ذكر فيه ". 


. )595 الحيس:هو 15 وتمر يخلط بسمن وأقط فيعجن عجن شديداً. ( أنظر القاموس المحيط‎ )١( 

(۲) القعب: القدح الضخم الحافي . ( أنظر القاموس ؟51١)‏ . 

)2 أخرحه الطبري في التفسير ( )٠٠١ /٠١‏ واللفظ له وابن أي حاتم ( ۹/ 07144 وقال الميئمي في المجمع : رحاله رجال 
٠‏ الصحيح غير موسى ابن أبي كثير وهو ثقة ( 7/ )۹١١‏ وصحح إسناده السيوطي في الدر المنثرر ( /١‏ 07 4) . 

. )۳۹۱ /۸ ( ذكر الوجحهین الحافظ في الفتح‎ )٤( 

(5) أخرجه البخاري في كتاب التفسير باب قوله تعالى ( لا تدخلوا بيوت النبي ) (8/ ۳۸۷) مع الفتح رقم ( 40/40) 

وأسباب الترول للواحدي ( )۳۷٤‏ . 

(7) أنظر أحكام القرآن لابن العربي ( 9/ )1١١‏ . 

(۷) جزء من آية ( 51) من سورة الأحزاب. 

(۸) أخرحه ابن حرير الطبري ( ۱۰/ )۳۲٣‏ واللفظ له والسيوطي في الدر ( /١‏ 407) . 

(9) أحكام القرآن لابن العربي ( 9/ 3377) . 


س الشذا الفياح من خصائص النبي بل في النكاح را٠٠‏ 

ولكن هذا الإبطال الذي لم يُبْنَ على حجة ظاهرة لا يجوز الأخذ به حتى تثبت 
الحجة في إبطاله ؛ لأن ما ثبت سنداً لا بد من اعتماده » ثم النظر بعد ذلك في كيفية 
الجمع بينه وبين غيره ما يظهر فيه التعارض. 

وهناك جمع بين هذه الأسباب كلها قال به جماعة من أهل العلم وهو: القول 
بتعدد أسباب النزول» لأنه لا مانع من تعددها ؛ ما دام الأمر محتملا. 

وممن قال بذلك : القرطبي"" » والآلوسي”" > والحافظ ابن حجر" » وغيرهم' ". 

المسالة الثائية : هل الآية خاصة بزوجات النبي 8# ؛ فيكون لبا معنى خاصاً - 
وهو حجب الأشخاص- أم هي عامة لبن ولنساء الأمة ؛ فيكون الحجاب المعروف › 
وهو سترما لا يجوز لغير ا حارم رؤيته ؟ 


اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين : 


لثلا يفتيِنَ بهن الرجال » وبه قال بعض الحنفية” » وبعض المالكية "» وبععض 


الشافعية” : را قزرا الفا 2 ثم قال : "... ويا ذكرنا تعلم أن في هذه 


. )110 / 1١5 ( أنظر الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 
. )144/١١ ( أنظر روح المعاني‎ )۲( 
كذلك.‎ ).00/١(و‎ )۲١/١١ ( أنظر الفتح‎ )( 
. )407 / 4 ( أنظر تفسير آيات الأحكام للسايس وجماعة من المعاصرين‎ )4( - 
.)١17 /۰ ( (ه) أنظر أحكام القرآن للحصاص‎ 
. )75١ /۱٤ ( والجامع لأحكام القرآن‎ )115 /٣( أنظر أحكام القرآن لابن العربي‎ )1( 
. )55/1١ ( أنظر النكت والعيون ( 4/ 419) والفتح‎ )۷( 


سسب الشذا الفياح من خصائص النبي ب في الذكاح يسيس 
الآية الكريمة» الدليل الواضح على أن وجوب الحجاب حكم عام في جميع النساء ؛ لا 
خاص بأزواجه 8# » وإن كان أصل اللفظ خاصاً بهن...". 

القول الثاني: أن الآية خاصة بأزواج النبي مله » والمراد بها حجب أشخاصهن أن 


يراهن أحد من غير محارمهن . وبه قال بعض ال الک“ > وأكثر الشافعية”" » وبعض 
الحنابلة“. ش 


قال القاضي عياض رحمه الله : " فرْض الحجاب مما اختصصن به زوجات النبي 
؛ فهو فرض عين عليهن بلا خلاف في الوجه والكفين؛ فلا يجوز ظن كشف ذلك في 
شهادة » ولا غيرها؛ ولا إظهار شخصهن وإن كن مستترات » إلا ما دعت إليه الضرورة 

من الخروج للبراز- كما جاء في الحديث » وقد كن إذا خرجن جلسن للناس من 
وراء حجاب ... وإذا خرجن لضرورة حجين وسترن أشخاصهن...”* |. ه المقصود منه. 


وقد حكى هذا - عن القاضي عياض جماعة من الشافعية وأقروه عليه. 


(1) أضواء البيان ( ٥۸4 / ٦‏ 6مم) . 

(۲) انظر إكمال المعلم للقاضي عياض ( ۷ / لاه) . 

(۴) انظر شرح مسلم للنووي ( )٠١١ / ٠١‏ والخصائص الكبرى ( ۲/ )٤۳۸‏ والتهذيب للبغوي(۲۲۸) 
وغيرهم. 

. )۳۹ /© ( ومطالب أولى النهي‎ )۲١٠۷ / ٠ ( انظر كشاف القناع‎ )٤( 

(5) إكمال المعلم ( ۷ / /اه) . 

(5) كالنووي في شرح مسلم ( )٠١١ /٠١‏ وابن الملقن في غاية السول ( )٠٠١‏ والسيوطي في الخسصائص 


. )٤۳۸ /۲ ( الكبرى‎ 


الأدلة: 


استدل القائلون بالأول : 


(0) 
(0 


طفق 


(© 


-١‏ أن أزواج النبي يل كن يحججن”" » ولم يكن ذلك منوعا عليهن» إذ 
لو كان ممنوعاً لما خرجن من بيوتهن » وكان الصحابة » و التابعون يأخذون 
عنهن العلم» ويسألونهن » ولكن وهن متحجبات بثيابهن""» وإنما الممنوع 
عليهن أن يبدو شيء من أجسادهن عند الخروج › بل يجب عليهن أن يسترن 
الان ل الأشخاضن + كسا ناء : 

۲- ووردعن ابن جريج - رحمه الله-  :‏ لما منع النساء من الطواف 
مع الرجال قال عطاء كيف ينعن وقد طاف نساء النبي 85 مع الرجال؟ قال ابن 
ا ا ا ا ا 0 

. قلت: كيف يخالطن الرجال؟ قال: لم يكن يخالطن. كانت عائشة - رضي 
الله عنها- تطوف حُجرة من الرجال لا تخالطهم» فقالت: امرأة انطلقي نستلم 
يا أم المؤمنين» قالت: انطلقي عنك: وأبت» وكن يخرجن متنكرات بالليل › 
فيطفن مع الرجال » ولكنهن كن إذا دخلن البيت قمن حتى يدخلن» وأخرج 
الرجال.."7. 


أنظر الفتح ( ۸/ ۳۹۱) . 
أنظر مثال ذلك في ترجمة أم سلمة (۸/ )٠٠٦‏ وفي ترجمة عائشة ( ۸/ ۲۳۳) من الإصابة . 
أنظر الفتح ( ۸ / .)55/١١(:)1791١‏ 


أحرجه البخاري في صحيح كتاب الحج باب: طواف النساء مع الرحال ( / )05٠‏ مع الفتح (1518) . 


ب الشذا الفياح من خصائص النبي 5 في النكاح ببسب بيغ سس 
والذي يظهر لي : أن هذا واضح في الدلالة على خروجهن للحج بعد نزول الحجاب > ولو 
كان الحجاب الوارد في الآية المراد به حجب الأشخاص ما جاز لبن أن يطفن بقرب الرجال. 

8 أن في الآية قرينة واضحة على أن الحكم ليس خاصاً بأزواج النبي‎ -٣ 
وهي جملة قوله تعالى : ( .. ذلكم أطهر لقلويكم وقلوبهن...) إذ لم يقل أحد‎ 
من المسلمين أن غير أزواج النبي غ لسن بحاجة لأطهرية قلوبهن وقلوب الرجال‎ 
من الميل إليهن» بل هن أولى من أزواج النبي 8# الطاهرات؛ وعموم العلة يفيد‎ 
عموم الحكم » وإنما استفدنا كون قوله تعالى: ( ... ذلكم أطهر لقلويكم‎ 
"7 وقلوبهن...) علة للحكم بمسلك الإيماء والتنبيه‎ 

وضابط هذا المسلك : ( أن يقترن الحكم بوصف لو لم يكن علة للحكم لكان 
الكلام معيباً) 909 

86 أن الأصل في أحكام الشريعة العموم » وإن نزلت خاصة بالنبي‎ -٤ 
وأزواجه »> فمن قواعد التفسير المقررة : ( العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص‎ 
السبب ) ما لم يرد دليل على الخصوصية“.‎ 

أدلة القول الثاني : 


-١‏ أن حفصة بنت عمر بن الخطاب - رضى الله عنهما - وهى إحدى 
أمهات المؤمنين- لا توفي عمر سترها النساء عن أن يرى شخصها ”. 


. )۳۹۰ 2585 ( انظر شرح تنقيح الفصول‎ )١( 

(۲) أنظر نثر الورود ( ؟/ )48١‏ . 

(۳) هذا حاصل ما قاله الشنقيطي ‏ رحمه الله # وانظره بتمامه في أضواء البيان ( 5/ 84م 86ه) . 
(4) أنظر أحكام القرآن للحصاص ( 5/ )۲٤۲‏ ومجموع الفتاوى ( /٠١‏ 444) . 

(5) عزاه الحافظ ابن حجر إلى الموطأ ولم أحده فيه . ( انظر الفتح ۳۹۱/۸) . 


لب الشذا الفياح من خصائص النبي 4# في النكاح يبيغ 54 ) 

يمكن أن يناقش من عدة أوجه : 

الأول : أن هذا جرد فعل » ولا يدل على الفرضية » وهو اجتهاد يفتقر إلى توقيف 
بدليل من الكتاب أو السنة المعتبرة. 

الثاني : يمكن أن يكون محمولاً على مزيد الإجلال والاحترام لبن - رضي الله 
عنهن- . ٠‏ 

الثالث : أن هذا حجة عليكم ؛ لأن الحكم متعلق بنزول الحجاب » وأن حجب 
أشخاصهن لو كان ثابتاً لوجب أن يكون من حين نزول آيات الحجاب » ولما جاز أن 
يؤخر إلى حين موت عمر - رضي الله عنه - ؛ فلما تأخر إلى هذا الوقت دل على 
الأحكام الشرعية ؛ لأن الأحكام لا طريق لثبوتها إلا من قِبّل الوحيين » الكتاب والسنة. 
؟- أن زينب بنت جحش - رضي الله عنها- الما توفيت جُيلت لبا القبة فوق 
E‏ | ليستر شه 00 

يمكن أن يناقش : 

بأن مجرد الفعل لا يدل على الوجوب .ثم هو اجتهاد من الصحابة - رضي الله 
عنهم- > وقول الصحابي حجة ما لم يخالفه غيره » وقد سبق ما يدل على الجواز؛ 
ثم إن هذا لا يدل على الخصوصية » بل هو عام لبن ولغيرهن عند الوفاة ؛ لأنه استر 


(01) أخرجه ابن سعد في الطبقات ( ۸/ ۸۸) والبيهقي في السئن الكبرى ( ۷/ 077 : 
(؟) انظر الموفقات للشاطبي )١1:5/4(‏ . 


د الشذا الفياح من خصائص النبي 3 في النكاح بإ بير 77س 
لمن ؛ لأن الميتة تجرد من ثيابها ؛ فلئلا تتبين تقاطيع جسمها تستر بمثل ذلك » والدليل 
إذا تواردت عليه الاحتمالات الصحيحة بطل به الاستدلال. 


Fw 


؟- عن عبد الرحمن بن عوف - رضي الله عنه- قال: " أرسلني عمر وعثمان 
بأزواج النبي 8# السنة التي توفي فيها عمر» يحججن» فكان عثمان يسير أمامهن فلا يترك 
أجدا يلكو فون ولا يراهن إلا تن م تسروف الزن خلنون يفل مقر ذلك 
وهن في البوادج» وكانا ينزلان بهن في الشعاب » ولا يتركان أحدا يمر علبه. "”“ 

يمكن أن يناقش : 

بأن هذا من باب الإجلال والاحترام» بدليل أنهن كن في البوادج» فلو كان المقصود 
أشخاصهن لكانت الهوادج كافية لسترهن عن أعين الناس» ولو سلمنا أن مرادهما بهذا 
حجب الأشخاص : فهو اجتهاد خالفهما فيه غيرهما » وليس أحد قولين أولى من الآخر 
؛ فيطرحان » وينظر في الأدلة الأخرى . والله اعلم. 
٣‏ عن أم معبد بنت خالد بن خليف قالت : " رأيت عثمان بن عفان وعبد 
الرحمن بن عوف - في خلافة - عمر حجا بنساء رسول الله 4 ؛ فرأيت 
كك هوادجهن الطيالسسة" الخضر ؛ وهن حجسرة من 


6 عند دفن المرأة المسلمة ينبغي تغطية قبرها ؛ لثلا يظهر شيء من معام حسدها ؛ لما ورد في ذلك من الآثار عن 
عمر وعلي » وأنس » و يزيد » والحسن » كما رواه بن أبي شيبة (575/4 ) عن أبي إسحاق قال : شهدت جنازة 
الحارث ؛ فمدوا على قبره ثوبا فكشفه عبد الله بن يزيد . قال : " إنما هو رجل " ورواه البيهقي بنحوه » وقال : " وهذا 
إسناد صحيح » وإن كان موقوفاً . رواه جماعة عن أبي إسحاق " ( السنن الكبرى 04/6) . 

(۲) أخرجه ابن سعد (158/80) . 

(؟) طيلسان: أصله إقليم واسع من نواحي الديلم أنظر القاموس الحيط ( )/١5‏ وهو معرّب » ويُطلق في الأكسية 
على الكساء المربع من الصوف ونحوه» حال من التفصيل ؛ يوضع على الأكتاف . ( انظر معجم لغة الفقهاء ص٠٠٠)‏ . 


ب الشذا الفياح من خصائص النبي ل في النكاح بإب بي !سس 
النساء”'' » يسير أمامهن عثمان على راحلته » يصيح إذا دنا منهن أحد إليك» وابن 
عوف من ورائهن يفعل مثل ذلك"”". 
وهذا يناقش : بمثل ما نوقش به الذي قبله. 
-٣‏ عن المسور بن مخرمة - رضي الله عنه - قال: ' قد رأيت عثمان 
وهو أمام أزواج النبي 6 يلقى الناس مقبلين في وجهه › فينحيهم حتى يكونوا 
مد البصر ؛ حتى عض" 
ويناقش بما نوفش به الذي قبله : والذي يظهر أن الآثار الثلاثة الأخيرة » أثر 
واحدء ولكن تعددت ألفاظه. فيكون الجواب عنها واحدا . والله اعلم. 
الترجيح : 
والراجح - و الله تعالى أعلم ‏ هو القول الأول ؛ لقوة ما استدلوا به» والوقائع في 
خروج أمهات المؤمنين ؛ لقضاء حوائجهن وللحج والعمرة» والاعتكاف في المسجد كثيرة 
جداً ؛ تشهد بصحة القول بعدم الخصوصية » وأن المراد الحجاب المعتاد» وهو ستر جميع 


البدن أن يراه الرجال غير ا حارم 2( وأما تفصيل ذلك وبيان ما يجوز كشفه» وما لا يجوز, 
2 


. ) هكذا في الأصل ولعل الصواب ( الناس‎ )١( 

(۲) أخرجه ابن سعد في الطبقات )١79/8(‏ ونقله الحافظ ابن حجر في الإصابة ولم يتعقبه ( )۲۹۲/٤‏ . 

(۳) أخرحه ابن سعد في الطبقات( 158/8) . 

(5) وهناك كتاب نقيس في هذا بعنوان (النظر في أحكام النظر) اختصره القباب الفاسي » فاظفر به » وقد وقعت 
بعد بحث المسألة على كلام للشيخ العلامة عبد العزيز بن باز رحمه الله يؤيد ما رححته فلله الحمد والمنة » قال 
رحمه الله عن قوله تعالى : " وإذا سألتموهن متاعاً فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلومن " وهذه تعم 
أزواج النبي ف وغيرهن في أصح قولي العلماء » ومن قال إا حاصة يمن فقوله باطل لا دليل عليه ..." ا. ه المقصود 
منه. (فتاوى إسلامية ۷۸/۳).. 


س الشذا الفياح من خصائص النبي في النکاح بياس 07س 
المبحث الثامن 
أنه أعطي قوة ثلاثين رجلا في الجماع 

دليل هذا ما ورد عن أنس بن مالك - رضي الله عنه- قال : " كان النبي يك 
يدور على نسائه في الساعة E NE‏ .قال : قلت 
لأنس : أو كان يطيقه؟ قال : تتحدث أنه أعطي قوة ” 0 

ووردت روايات أخرى : ' أنه أعطي قوة أربعين رجلا ' ولكنها لا تخلو من مقال. 

وحكم الحافظ ابن حجر على رواية الإسماعيلي: ( أربعين ) بدل ( ثلاثين) 
بالود ٠‏ 

ووردت رواية من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده : TT‏ 
أعطيت قوة أربعين في البطش والنكاح» وما من مؤمن إلا أعطي قوة عشر 5 وجعلت 
الشهوة على عشرة أجزاءء وجعلت تسعة أجزاء منها في النساء » وواحدة في الرجال» 
ولولا ما ألقي عليهن من الحياء مع شهواتهن لكان لكل رجل تسع نسوة مغتلمات”" 


(1) أخرجه البخاري في كتاب الغسل باب إذا جامع ثم عاد ( /١‏ 449) مع الفتح ( 558) . 

(۲) انظر الفتح ( /١‏ 400) . 

(۳) أخرجه الطبراني في الأوسط ر ١‏ وفيه سويد بن عبد العزيز بن خير السلمي مولاهم › قال عنه الحافظ 
ابن حجر عنه: ( ضعيف) ( أنظر تقريب التهذيب ص 474) وضعف الحديث الحيئمي في مجمع الزوائد ( 4 / .)۲۹٩‏ 


وورد عن أبي هريرة - رضي الله عنه- مرفوعا- : " أتاني جبريل بأكلة يقال لہا : 
الكفيت» فأكلت منها أكلة فأعطيت قوة أربعين رجلاً في الجماء ". 
في هذا فائدة وهي : ما أعطيه النبي َة من القوة على الجماع » وهو دليل على 
وعليه ؛ فلا يغبت من الأحاديث في هذا الباب إلا حديث أنس بن مالك - رضي 
الله عنه - الأول. والله أعلم. ش 


)١(‏ وفي صحته نظرء ذكره ابن الجوزي في الموضوعات ( 7/ 1۸) بلفظ ( أتاني جبريل بهريسة ...) وفيه عمرو 
بن بكر السكسكي . قال عنه الحافظ ابن حجر : " متروك "( انظر التقريب )77١‏ . وإبراهيم بن محمد الفريابي قال 
عنه الحافظ ابن حجر - أيضاً - ( صدوق تكلم فيه الساحي) ( التقريب ص٠ )١١‏ . 


معلو مات 
5 


t.me/tahmilkutubwarosaililmiyah , 


الإشعارات 


لاا الشذا الفياح من خصائص النبي 5 في النكاح ببسيو سس 


t.me/tahmilkutubwarosaililmiyah , 


5 


الإشعارات 


حتت الشذا الفياح من خصائص النبي َة في النكاح سيت( اكت 


؟- التوصيات. 
أولاً : أهم التتائج :- 
بعد هذا المشوار المبارك؛ الذي تفيأنا خلاله ظلال هذا الموضوع الشريف › الذي 
يتعلق بأشرف البشر » وأكرمهم على الله - عز وجل- وهو نبينا حمد عليه وعلى آله 
وأصحابه أفضل الصلاة وأتم التسليم» نأتي على آخر مرحلة فيه ؛ لنستنتج الخلاصة ما 
استفدناه » من خلال هذا البحث » ونخرج بالنتائج وهي في الحقيقة يعسر حصرها 
لكثرتهاء ولكن نجتزيء ببعضها ‏ فمن ذلك : 

. إن من أكثر المذاهب تناولاً موضوع الخصائص عموماًء وأكثرها تدقيقاً في مسائله ء 
وتحريراً لمشكلاته » وتقريرا لآرائهم فيه والاستدلال عليها هم الشافعية ‏ فهم بحق 
فرسان الميدان ‏ إن صحت النسمية ‏ . وغالب الشافعية يذكر هذا البحث في كتابه تبركا ؛ 
لأن الإمام الشافعي ذكره'" ولا كانت الخصائص المتعلقة بالنكاح كثيرة ذكرت في بداية 
كتاب النكاح » وذكرت باقي الخصائص تبعاً لہا. 

ا لخوض في الخصائص المتعلقة بالنبي صلى الله عليه وسلم والبحث فيها جائز لما فيه 
من الفوائد الكثيرة» كمنع التمسك با لم يصح كونه خصيصة» ونحو ذلك » وهذا هو 
لتحيو العلا 


)١(‏ هكذا قال بعضهم » وفي هذا الكلام نظر من الناحية العقدية ؛ لأن البركة لا تثبت إلا ما أثبتها الله له » أو أثبتها 
له رسوله صلی الله عليه وسلم » أنظر كتاب التبرك أحكامه وأنواعه ص۳۹. 


س الشذا الفياح من خصائص النبي 6# في النكاح سسبببيييس 70س 

- يمكن معرفة الخصائص بأمور : 

-١‏ أن يدل النص من الكتاب أو السنة على أن ذلك خاص بالنبي صلى الله عليه 
وسلم . مثل قوله تعالى :( حَالصة لك ين ذون المُؤمنت) . 

- أن يبين الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ أن ذلك من خصائصه . 

. أن يُعلم بالضرورة كونه خاصا به » كزواجه بأكثر من أربع نسوة‎ “٣ 

4- إذا ثبت الإجماع على أن ذلك الفعل من خصائصه صلى الله عليه وسلم . 

4- أن يدل القياس الجلي على كون ذلك من خصائصه . 

الإقتداء بالنبي - صلى الله عليه وسلم - فيما اختص به لا يجوز ؛ لأنه لو جاز 
ذلك لما كان لجعل ذلك من خصائصه فائدة . 

- يجب على النبي - صلى الله عليه وسلم- أن يخير نساءه بين البقاء والفراق» 
وهذا ظاهر الأمر في الآية » وهي قوله تعالى ( يا ا اليئ قل لأؤواجك إن حكن رن 
اة الثثيا وزيتتها مالين أمتقكن وأُسَيْحَكُنٌ سرلا ميلا الآية . 

- أن تخيير النبي - صلى الله عليه وسلم- لنسائه إنما كان بين الدنيا فيفارقهن › 
وبين الآخرة فيمسكهن. 

- أن سبب تخيير النبي لُك هو: سؤالبن النفقة ؛ لأنه لا قدرة له عليها وقت سؤالبن. 

له عليه الصلاة والسلام أن يتزوج غير نسائه اللاتي تحنه ؛ فلا يجب عليه الاقتصار 
على من تحته من النساء . 

- يحرم على النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ إمساك من تكره نكاحه وترغب عنه» وبه 
قال امهو 


س الشذا الفياح من خصائص النبي ## في النكاح 

- يحرم عليه الحرة الكتابية» لشرف منزلته» وعلو رتبته . 

ويحرم عليه . كذلك ‏ نكاح الأمة المسلمة ؛ لأنه يشترط للمسلم إذا أراد نكاح الأمة 
المسلمة شرطان : خوف العنت » وعدم وجود طول (أي مهر) الحرة » ونبينا - صلى الله 
عليه وسلم ‏ معصوم من خوف العنت » ولا يشترط كذلك لنكاحه المهرء فلا يتوفر فيه 
الشرطان ؛ فدل ذلك على أن حكمه خاص في هذاء لا يشاركه غيره من أمته فيه. 

خص ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ بالجمع بين أكثر من أربع نسوة » وقد انعقد الإجماع 
على ذلك . 

= اولخصن كذلك ‏ بانفقاد ناه يلقظ الببة + وما هو ف ماعا ؛ للآبة الكرعة ٠‏ 
وهي قوله تعالى : (واقرأة مُؤية إن وَهبّست تفسها للئرى إن أرَاد اليئ أن يَسَتدَكْسهَا..) . 
وبه قال جمهور أهل العلم . 

. إذا رغب النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ في امرأة فإن كانت خلية لزمها قبول نكاحه »› 
استجابة لرغبته ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ وهذا مما لم أجد فيه خلافاً . 

ينعقد نكاحه ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ بغيرولي ولا شهود ؛ لأن امحاذير التي من 
أجلها شرط الولي والشهود ‏ لا تتوفر في نكاحه عليه الصلاة والسلام ‏ لأن المصلحة 
في تزويج المرأة للنبي صلى الله عليه وسلم ظاهرة لا شك فيها . 

. إذا كان النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ مُُحْرماً فإنه لا يحل له أن يعقد لنفسه ولا لغيره 
النكاح » فحكمه في هذه المسألة كغيره ؛ لأنه لا دليل على التخصيص › وأما حديث 
ميمونة : فإن الصواب فيه إن شاء الله أنه تزوجها وهما حلالان » كما ورد عنها 
ذلك» وهي صاحبة القصة » وكذلك عن أبي رافع » الذي كان السفير بينهما . 


۰ للنبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ أن يتزوج من شاء بغي رإذن وليها ؛ لأنه عليه الصلاة 
والسلام أولى بالمؤمنين من أنفسهم ؛ ولأن الولي إنما يشترط حفظأ للمرأة » وصوناً لبا 
من أن تميل إلى من ليس أهلا لنكاحهاء والنبي . صلى الله عليه وسلم ‏ أكمل الناس دينا 
به لا يشرکه غيره فيه » وبه قال الجمهور » وقد وقع ذلك في قصة تزويج الله تعالى لنبيه ‏ 
صلى الله عليه وسلم ‏ من زينب بنت جحش - رضي الله عنها- 

أن النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ لا يحب عليه القسسم بين نسائه ؛ لما في ذلك من 
الشقة عليه » وقد تحمّل أعباء عظيمة هي أهم من هذا وهي تبيلغ هذا الدين» ففي إيجاب 
ذلك عليه شغلا وتكليفا شاقاً . 

ما حصل منه من القسم » فهذا من كريم خلقه » وحسن عشرته ؛ فلا يدل ذلك 
على الوجوب » كما ذهب إلى ذلك بعض أهل العلم » والآية صريحة في تخفيف ذلك 
عليه » كما قال تعالى : ( ترّحى من شاء مِتهُنّ وتؤوى إليّك من تّشَاء ... ) وهذا القول هو 
الذي عليه جمهور أهل العلم . 

- ولا يحل له صلى الله عليه وسلم ‏ ولا لغيره أن ينكح المعتدّة » وهذا شبه اتفاق › 
فليس من خصائصه نكاح المعتدات . ۰ 

- تجب النفقة على النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ كغيره من الأمة » فليس هناك دليل 
صحيح صريح يدل على سقوط ذلك عنه» وقد ثبت وجوبها عليه بعد الموت ؛ فمن 
باب أولى في حال الحياة . 


الشذا الفياح من خصائص النبي ف في النكاح سس 58س 

. أن عتق الأمة وتزوجها وجعل العتق هو الصداق جائز له ولأمته ؛ لعدم الدليل 
الصحيح في كون ذلك من خصائصه» بل الدليل على خلافه» كما ورد عن النبي ‏ صلى 
الله عليه وسلم ‏ : ( ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين.. وذكر منهم .... ورجل كانت له جارية 
فأدبها فأحسن تأديبها وعلمها فأحسن تعليمها » ثم أعتقها وتزوجها ...  )‏ بمعناه - . 

. لا يحل لرسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ أن يجمع بين المرأة وعمتها ولا بينها وبين 
خالتها كما لا يحل لغيره من ٠‏ الأمة» فليس ذلك من خصائصه» ولعموم الأدلة الدالة على 
ذلك» فالمخاطب يدخل في عموم خطابه . 

والصواب المجزوم به عندي والله أعلم ‏ أن جواز الخلوة بالأجنبية من خصائصه 
التي لا يجوز أن يشاركه فيها غيره > لما ورد من الأدلة في دخوله عليه الصلاة والسلام 
على نساء لن من محارمه قطعاً » وورود الأدلة التي تدل على تحريم الخلوة بالأجنبية › 
فالوجه الجامع بين هذه ل > وأماما 
ويوارت اتح a‏ 


أن زوجاته التي توفي عنهن محرمات على غيره 5 فلا يحل لأحد أن ينكح أي واحدة 
مهن » وهذا غا لا خلاف فيه ؛ لأنه منصوص عليه في قوله تعالى : (ولا أن کنکځوا 
وراج من بَعّدِه أبّدا...) . وهذا نص في المسألة لا يحتمل التأويل ؛ فوجب الأخذ به › 
وحرم العدول عنه إلا بدليل قاطع . 


. من الحكم في منع نكاح زوجات النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ : 
-١‏ أنهن أمهات المؤمنين » وكيف ينكح الرجل أمه؟ ! 

؟ - ما في إحلالبن لغيره من النقص في منصبه و الشريف . 
-٣‏ أنهن أزواجه في الدنيا » والمرأة لآخر أزواجها في الدنيا . 
كلها ق قن تيوق كه اكساء: 


س الشذا الفياح من خصائص النبي في النكاح (۸) 

0- ما فيه من الإيذاء له عليه الصلاة والسلام 
اله أقل رتبة من الحرة » فتختلف عنها في بعض الأحكام . ْ 
والسفر والنظر. 

- وأمومتهن شاملة للرجال والنساء . 

لا يتعدى تأثير مسمى الأمومة إلى غيرهن ( فلا تسمى أخواتهن خالات» ولا بناتهن 
أخوات » ولا إخوانهن أخوال ؛ لأن هذه مسميات شرعية فلا يصح إطلاقها إلا بدليل › 
ولا دليل يصح في ذلك فنبقى على الأصل 2( وهو المنع حتى يرد دليل صحيح ينقلنا عن 
هذا الأصل . 

- وذكر العلامة ابن القيم ‏ رحمه الله اثنتي عشرة امرأة من نساء النبي © وهن : 
خديجة بنت خويلد› وعائشة بنت الصديق › وسودة بدت زمعة› وحفصة بنت عمر بن 
الخطاب» وزيلب بلت خزية› وأم سلمة› وزينب بنت جحش »› وجويرية› وأم حبيبة؛ 
وصفية› وميمونة بنت الحارث» وريحانة ورجح أنها سرية - رضي الله عنهن 
وأرضاهن - 

- يصح إطلاق الأبوة على النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ؛ ولكن أبوة الدين لا أبوة 
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الطين» فهو أب للمؤمنين كما قرأ أبي (... وهو أب لهم ... ) . 

- زوجاته عليه الصلاة والسلام أفضل نساء العالمين ؛ إلا ما كان من فضل فاطمة بنت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ ففي المفاضلة بينها وبين زوجات النبي ‏ صلى الله عليه 
وسلم ‏ تفصيل : 


لب الشذا الفياح من خصائص النبي في النكاح )د 

. فأما من جهة العلم ونفع الأمة بذلك فزوجات النبي ‏ صلى الله عليه وسلم : 
أفضل لا سيما عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ فهي من المكثرين من رواية الحديث عن النبي ‏ 
صلى الله عليه وسلم ‏ فهي من فقهاء الصحابة » ومن أعلمهم بهدي النبي صلى الله 
عليه وسلم» وكذلك باقي أزواجه عليه الصلاة والسلام. وإن كن أقل رتبة منها في ذلك . 

وأما من جهة التفضيل ال ا : ففاطمة أفضل ؛ لأنها بضعة من الرسول - 
صلى الله عليه وسلم- »؛ ونسبه الشريف متصل بنسبها . 

وإن كان التفضيل من جهة السيادة : ففاطمة سيدة نساء أهل الجنة ؛ فهي أفضل من 
هذه الجهة . 

وهناك جواب آخر لا بأس به» وهو أن يقال : إن نساء الرسول . صلى الله عليه 
وسلم ‏ أفضل في الجملة من بناته . 

الثواب والعقاب مضاعف على زوجات الرسول - صلى الله عليه وسلم- 2 
بخلاف سائر الأمة. 

ومضاعفة العقاب بأن يكون على الواحدة منهن ‏ وحاشاهن من ذلك عذابان في 
الآخرة . 

ومن أسباب مضاعفة الثواب والعقاب : علو كعبهن» وشرف منزلتهن » فهن نساء 
الرسول صلى الله عليه وسلم » وأمهات المؤمنين ‏ رضي الله عنهن وأرضاهن .. 

ومضاعفة الثواب إنما تكون في الآخرة . 

. الحجاب المشروع لزوجات النبي صلى الله عليه وسلم هو: نفسه المشروع لسائر 


سس الشذا الفياح من خصائص النبي 5ك في النكاح بإب بسر 78 سس 


أشخاصهن › بل يجوز لبن أن يخرجن لحوائجهن > ولكن وهن مستترات الأبدان لا 


الأشخاص. 

5 E 4 a 5 م‎ 

أعطي . صلى الله عليه وسلم ‏ قوة ثين رجلا في الجماع » ولبذا كان يطوف على 
نسائه بالليل والنهار . 


هذه الخصائص التي خُص بها نبينا صلى الله عليه وسلم عن سائر أمته › 
وا لخصائص التي خص بها عن سائر الأنبياء من أدل الدلائل على عظم قدر هذا النبي 
الكريم ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ عند ربه » ولا غرّوٌ فهو أفضل الخلائق منذ أن أوجد 
الله الخليقة وحتى يرث الله الأرض ومن عليها » فهو سيد ولد آدم صلوات الله وسلامه 
عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين . 

ثانيا : التوصيات : 

من فضول القول ‏ أن أقول ‏ إني لم ولن أوفي هذا الموضوع حقه ؛ وذلك لأهميته 
وتشعب مباحثه» لا سيما وأن الموضوع الذي تطرقت إليه وهو الخصائص في النكاح » 
جزء من هذا الموضوع الواسع › فموضوع الخصائص النبوية يدخل في عدة أبواب من 
أبواب العلم » فليس مقتصراً على أبواب الفقه . 

فهذا الموضوع لا يزال بحاجة إلى مزيد عناية وتوسّع » حتى يمكن جمع شتاته ؛ 
وتحقيق مسائله, وحل مشكلاته » فقد ترد الأدلة متعارضة ‏ في الظاهر ‏ فتحتاج إلى 
تأمل» ونظر في أوجه الجمع بينهما » بما يزيل هذا التعارض . 

وإن عا يخدم هذا الموضوع خدمة جليلة » تحقيق بعض المخطوطات التي تناولت هذا 
الموضوع والتي سبقت الإشارة إلى بعضها في مطلع هذا البحث » لا سيما ما سطرته أيدي 
امحققين كالحافظ ابن حجر وابن الجوزي » ونحوهما » فإن كتب هذين العالمين تشهد 


ب الشذا الفياح من خصائص النبي بك في النكاح يي سس 
بقوتهما وتظلعهما في علم الحديث» الذي يتمكن الإنسان به من تمييز صحيح الأخبار من 
سقيمها » وهذا له أثر كبير في معرفة الثابت من خصائصه - صلى الله عليه وسلم - 
مما لم ينبت 

فأوصي كل من أراد أن يكتب في هذا الموضوع )أن يعسي غاية اا رر 
غاية الحرص »ألا ينسب لرسول اله . صلی الله عليه وسلم -ما لا يثبت عنهء وألا 
ينكل اديت الضعيف ق عه + إلا ا ا من 

ولو حمق كتاب السيوطي " المخصائص الكبرى" كأطروحات للدكتوراه لكان حسنا 
جداً ؛ لأن تحقيق محمد خليل البراس للكتاب لم يوف الكتاب حقه» ففي تحقيقه خلل 
كثير» وإن أردت معرفة ذلك بالتفصيل فراجع كتاب الشيخ عبد الله التليدي ' تهذيب 
الخصائص الكبرى"؛ وإنما اخترت كتاب السيوطي لتوسّعه » ولحاولته استقصاء 
الخصائص . 

ذال اسان أ نعم هنا لحك سارك نافما «وآن ركب له القبول .ولا 
بحرمني ومن شاركني فيه الأجر والمثوبة . 


شكر وتقدير : لا يفوتني أن أشكر جامعتنا المعطاء جامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية بالرياض ممثلة في ركنها الأشم المعهد العالي » الذي كان ولا يزال يثمر الثمار 
اليانعة في تأهيل القضاة وطلاب العلم في ميادين شتى » فجزى الله القائمين عليه خير 
الجزاء وضاعف مثوبتهم » ثم أزجي بالشكر لفضيلة شيخي أه د/ محمد فضل المراد 
حفظه الله » الذي تفضل بنصحه › وتوجيهاته واقتطع لي من وقته الثمين » لمراجعة 
البحث » وإبداء الملاحظات عليه » عا كان لها الأثر الطيب في ظهوره بالمظهر المطلوب › 
فأسأل الله أن يجزيه عني خير الجزاء . 


سسب الشذا الفياح من خصائص النبي بآ في النكاح سس ببيبيسي 7س 

وفضيلة أ. د. أكرم ضياء العمري . الباحث المشهور بجودة تحقيقاته وإتقان مؤلفاته › 
وتميزها في المكتبة الإسلامية» على ما بذل من جهد في مراجعة هذا البحث والتعليق 
عليه ؛ ما كان له الأثر الطيب - بإذن الله - في خروج البحث بالمظهر اللائق »> مع تزاحم 
أشغاله وكثرة ارتباطاته > فجزاه الله عني خير الجزاء وضاعف مثوبته » وبارك له في علمه 
وعمره وعمله . والله تعالى أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه 
بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. 


سے الشذا الفياح من خصائص النبي 4 في النكاح apes‏ 
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معلومات 


t.me/tahmilkutubwarosaililmiyah , 


1 


الإشعارات 


ل الشذا الفباح من خصائص النبي ب في النكاح .ببس بي 4س 


-١‏ فهرس الآيات القرآنية 


عاذ أبن بكم شاد AY‏ البقرة ۸٦‏ 


واوا يَوْما تُرْجَعُونٌ فيه إلى اللَدِ... ۸۱ البقرة 10۹ 
وَإذا طلم اشا كن أجلوُن... ۳۱ البقرة 0٤‏ 
وَأَشْهِدُوا إذا تَبَايَحُمْ ولا يضار كاب ولا شهِيدٌ... ۸۲ البقرة 4 
الذي ن وون هنكم ويڌرُون أَرْوَاجًا وصية لأزوَاجهم... ۲٤١ ٠‏ البقرة ۰ 
والذین يوون منم ورون اُزواجا يرصن يانضرهن...  ۲۳٢‏ البقرة ۹۰ 
ولا نوا الم كين حى يُؤْصنُوا. .. 8 © القة ۱۴۸ 
وإ قلت الملا يك با مَرْيَمُ إن الله اصطقاك وطهرك... 3 آل عمران ١‏ 
إن الل اصطفى آدَمَ وَتُوحًا وال إبْرَاهِيم وَآلَ عِمْرَانَ 
حرمت عليْكُم أمهَانَكم راکم وأخوائكم وعمانگہ يذ النساء ۱۸۷ 
فَإنْ خِنكُمْ ألا دوا فواحدة أو ما ملكت أَيمَالكُم... ۳ النساء 1 

لاقفترا NOE‏ ۳ ا 

وإذا كنت فيهم فَأقَمْت لهم الصّلاة... 06 النساء o4‏ 


ومن لم يَسمَطِع منكم طَؤلاً أن ينك الْمُخْصّنَات المُومات ۲0 النساء ۱۰٦‏ 


ل الشذا الفياح من خصائص النبي #افي النكاح ببس بي 4 سس 


od‏ موس م 


ما المَسِيح أبن مريم... ۷o‏ المائدة 54١‏ 


لولم 00 


ايوم أجل لكم الطيبات... 0 المائدة 1۰۳ 
من جاء بالحسَة فَلَهُ عشر أمالها. .. ۱1۰ الأنعام oV‏ 
... استَحِربُوا لِلِّ وَلِلرسُول ذا دَعَاكم لِمَا يُحْييكُم... ۲٤‏ الأنفال ۲0 
ما رسلا مِن قَبْلِك إلا رجالا وجي إِلَبْهِم من أَهْل 1 
0 2 00 ۹ يوسف 

القرى... 3 
وَأَوْحَى ربك إلى التّحْلٍ أن انّخِِي مِنَ الجبّال بيونًا... ۸ النحل 4۷ 
وتيك الذين العم انل غلم من الت من در ا 0۸ مریم Y€‏ 


2 0 
عه مم 


2 3 34 م 2 2 »ا ممه 

وما ارسلنا من قبلك مِن رسول ولا بى إلا إِذَا تَمنى... o۲‏ الحج £31 
بو لمن 25 اوو م 

وحم إلى آم موس ۷ القصص 3 


إن أحَلَلَا لك أَرْوَاجَك اللاي انيت أجورهر... 06 الأحزاب 


2 ٤ 


504 
إن لين يُؤْدُونَ الله وَرَسُولَه لهم الله في اديا وَانخِرة.. لاه الأحزاب ۸۰ 
تُرْجِي من نّشّاء مِنْهِنٌ وَتُؤوِي لبك من نّشَّاء... 0۱ الأحزاب ۸۹ 


خَايِصّة لك من دُون الْمُؤْمِنينَ 0٠‏ الأحزاب or‏ 


بل الشذا الفياح من خصائص النبي # في النكاح راا 


ذلك أدئى أن تقر أعيهن ولا يَحْرَن... 0۱ الأحزاب 5 
فلمًا قضى رَيْد ُنَا وطرا رَوٌجْناكهًا. .. r۷‏ الأحزاب 10 
مذ كان لَكُمْ في رَسُول الله أسوّة... ۲١‏ الأحزاب ۱V‏ 
ما کان محمد ابا أ أَحَدٍ من رَجَالِكُمْ وَلَكِن رسُولَ الله... 0 الأحزاب 0۰ 
الي أوْلَى ِالمُؤْمدِينَ من أشبهم... ٦‏ الأحزب 1۲0 
وڏا اومن ماعا فاسالوهُنٌ مِن ورا حِجَابو... o۳‏ الأحزاب ۱¥ 
وا 1 الأحزاب ۳۹ 
وامراة مُؤْمئةٌ إن وَهَبَت تَفْسَها لبي .. 0٠‏ الأحزاب or‏ 
وإن كشن رذن الله وَرَسُولهُ وَالدَارَ الآخرّة... ۲۹ الأحزاب 10 
وَتُحْفِي في سيك ما الله ميه . ۳۷ الأحزاب وو ١‏ 
ا 9 

or 10‏ الأخزاب ۰۲ 
اواج ين بحلاف 

وَمَا كان لِمُوْمِن وا مُؤْمئَِإِذا قَضَى الله ور ا ۳٦‏ الأحزاب ١4‏ 
وهو أب لبم... الأحزاب ينف 
ا يحل لك النّسَاء مِن بُحْد... o۲‏ الأحزاب ۸۹ 
يا يها لبي فل لأزواك... ۲۸ الأحزاب ۷۰ 


وم م2 


ا ساء التي لسن كأحد من النّسَّاء. .. ۳۲ الأحزاب ۳۸ 


س الشذا الفياح من خصائص النبي وك في النكاح ا١٣‏ 


پا زاء التي من بات نکن يفا . ۳٠‏ الأحزاب YoY‏ 


إن توا إلى الله قد صمت فُلُوبَكُمًا. .. ٤‏ التحريم 7١‏ 


يا يها التي لِم تُحَرُمُ ما أَحَلّ اللَّهُ... ١‏ التحريم ۷۱ 


نا دلقي عَلَيْكَ ونا تقيلًا. .. 0 المزمل ٤۲‏ 


عل الشذا الفياح من خصائص النبي ويل في النكاح سبي 4# 


- فهرس الأحاديث النبوية والآثار السلفية 


(أتى جبريل النبي 5# فقال يا رسول الله هذه خديجة قد أتتك ...) ۲٤‏ 
۲. (أتاني جبريل بأكلة يقال لبا الكفيت ...) ۷۲ 
1 (أتى بامرأة مجح على باب فسطاط ...) . ۱۸ 
/ اغ مین أريها 6 10١‏ 
0. (اختلفت يدي ويد الرسول صلى الله عليه وسلم ...) ۱1۹۰ 
3 (ارتحلت الدنيا مدبرة...) ف 
/. (أرسلني عمر وعثمان بأزواج النبي صلى الله عليه وسلم ...) ۷۰ 
۸. (أعتقني رسول الله صلى الله عليه وسلم ...) ۷۹ 
4. (أعطيت قوة أربعين رجلا في البطش والنكاح ... ) ۷۲ 
6 (ألا لا يبيتن رجلا عند امرأة ...) 140 
۱۱ قله لطن رو غ 6 ۷۹ 
3 ( أما عند الله تردن ؟ أم الدنيا ... ) ف 
۳ ( أن ا اعون ذا ادخلت فلن رسرل ا ۹۸ 
5 ( أنا تدركني الصلاة وأنا جنب فأصوم... ) 1A۳‏ 


0 ( أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كن يخرجن بالليل ...) ۲ 


سسب الشذا اللفيياح من خصائص النبي ا في النكاح يي 84س 


3 ( أنا أعلم الناس بهذه الآية ... ) 8١‏ 
۷ ( إن الله أذن لرسوله ولم يأذن لكم ... ) ۳ 
1 ( إن الله تعالى خيره أن يكون عبدا نبيا ... ) ۷۸ 
1 ( أنا أم الرجال منكم والنساء ...)2 ينف 
۰ ( أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم ... ) ۱1۹ 
.١‏ (أن النبي صلى االله عليه وسلم ابتاع فرساً من أعرابي ... ) ۸0 
۲. ( أن النبي صلى الله عليه وسلم أعتق صفية وخطبها ... ) ۱۷۸ 
رف ( أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث خاله ... ) ۱4٤‏ 
.٤‏ ( أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل عتقها ... ) ف 
۵. ( أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب زينب ...) ۱0۰ 
٠ ٦‏ | 

0 ( أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحمل في ثوب ... ) فح 
۸. ( أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما جاءت تستعين به ...) ۱۷٦‏ 
۹. ( أن جويرة قالت لرسول الله أنها وقعت في سهم ... ) ۱۷۸ 
0 ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعتق صفية ... ) ۱۷۳ 
ف ( أن رسول الله تزوج ميمونة ...) ۲۱ 


بف ( أن رسول الله كان يدخل على أم حرام ...) ۱۹۱ 


ب الشذا الفياح من خصائص النبي 6 في النكاح 


۳ ( أن رسول الله نهى أن تنكح المرأة على ...) ۱۸۷ 
.٤‏ ( إن سرك أن تكوني زوجتي ...) Y0‏ 
0 ( أن سودة بنت زمعة ... ) ١‏ 
”ا ( أن عمر رضي الله عنه أمر نساء النبي ...) 4 
ذه ( إنما أنا لكم بمنزلة الوالد ...) ۳٤‏ 
8 ( أن ثرا من ب هام وخلولاعكن اعا :2 ) 15 
۹. ( أنه سمع غلاما يقرأ :( وهو أب لبم ) فقال حكها ... ) 0 
56 ( أنه لما كان في مرضه جعل يدور ...) ۱1۲ 
.١‏ ( إني أريد أن أذكر لك أمرأ ... ) ۷0 
47 ( إني ذاكر لك أمراً فلا عليك ... ) 1v‏ 
1 ( إني لأدل عيك بثلاث ...) ل 
55 ( إني لست بأمكن ...) 114 
0. ( إني لست كهيئتكم ...) هه 
. ( إني والله ما أنا كأحد من النساء ...) 10٤‏ 
۷ ( إياكم والدخول على النساء ...) ۱۹٩‏ 


. ( أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها ...) ۱۴۸ 


س الشدا الفياح من خصائص النبي 5 في النكاح را ) 


58 ( أا امرئ أعتق أمته ... ) ۱۷۷ 
66 ( بلغ صفية أن حفصة قالت: بنت يهودي... وإنك لابنة نبي ... ) ۹ 
.6١‏ ( تأت حفصة بنت عمر ... ) هن 
٠ 60‏ ( تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد نزول هذه الآية ... ) ۹۱ 
0 ( تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم ميمونة ... ) ٤۲‏ 
605 ( ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين ... ) ۱۸۱ 
66 ( تفاخرت عائشة وزينب ... ) 0 
601 ( جاء النبي صلى الله عليه وسلم فدخل علي حتى دنا مني ... ) ۹۱ 
0۷. (حبب إلى من دلياكم فلات ....) 1٥‏ 
ليك" ( خرجت سودة بعد ما ضرب الحجاب ... ) دف 
608 ( خطبني رسول الله ... ) ۴ 
6 ( خير نسائها مريم ... ) 11 
3 ( رأيت عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف ... ) ۷۰ 
7 ( زوجتكها بما معك من القرآن ... ) 10۰ 
۴ بات اتا غن نكا اغوم ١‏ 


35 ( سالك ر أن لإ أزوج أحدا من ام :.) ۱۲ 


ل الشنا الفياح من خصائص النبي 5ة في النكاح 


( سئل النبى صلى الله عليه وسلم أي الناس أحب إليك قال: عائشة 


۲٤ 30‏ 
46 
0 ( فقد خيرنا رسول الله ... ) 1Y‏ 
07 (قال رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لو مات 5 
رسول الله تزوجت...) 
8 ( قال لي جبريل راجع حفصة ...) شف 
58 ( قد رأيت عثمان وهو أمام أزواج النبي ...) ۲۷۱ 
48 ( قدمنا خيبر فلما فتح الله علينا الحصن ... ) 1۸ 
58 ( قلت يا رسول الله إن نساءك ...) ٤‏ 
ف ( کان الله أعلمه أن زينب ...) 0۳ 
VY‏ ( كان النبي صلى الله عليه وسلم يدور على نسائه ... ) ۷۲ 
2 ( كانت بعيني صفية خضرة ..... يا صفية إن أباك ... ) ۹ 
ئية ( كانت زينب تفتخر ... ) ١6“‏ 
8 ( کان ستول اللةاضان اللذغليه وسسلم إذا أرادسفرا (٠‏ 11۳ 
۷. ( کان رسول الله صلی الله عليه وسلم لا يدخل على أحد ...) ۱۹٤‏ 
07 ( كان ززل اله لى الله عليه وعم يقرت عسلا :6 ۷۹ 
/. (كان رسول الله صلی الله عليه وسلم يقسم فيعدل ... ) ۳ 


س الشذا الفياح من خصائص النبي #5 في النكاح سبي بيغ غ4 سس 


۸۱. ( كان للحي متلق الله علية ومنل تشم رای لجل 
3 ( کان يسال في مرضه الذي مات فيه» أين آنا غداً ...) 1۲ 
AY‏ ( کان صلی الله عليه وسلم يطوف على نسائه ... ) 0 
45م ( كل نكاح لم يحضره أربعة شهود فهو سفاح... ) أشن 
0. ( كمل من الرجال كثير... ) 4٤‏ 
45. ( كنت أغار على اللاتي وهبن ... ) 10 
AV‏ ( كنت آكل مع رسول الله صلی الله عليه وسلم حيساً... ) لق 
.A۸‏ (كنت رديف أبي طلحة يوم خيبر ...) ۱۳۱ 
۸۹. ( لا آکل متكا ... ) 00 
46 ( لا تنكح المرأة على عمتها ... ) ۱۸۸ 
۱. ( لا نكاح إلا بولي ...) ۱0٦‏ 
۲. ( لا يجمع بين المرأة وعمتها ... ) ۱۸۷ 
۳ ( لا يقتسم ورثتي دینارا ... ) ۱۷۱ 
45 ( لا ينكح الحرم ولا يخطب ... ) بحل 
0. (لست لك بأم إغا أنا أم رجالكم ... ) ۱۷ 


. ( لقد رأيته ينزل عليه الوحى ... ) 4۳ 


لس الشنذا الفياح من خصائص النبي #ا في النكاح لب يي 4 سس 


۷ . ( لما أسنت سودة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ...) o‏ 
۸. ( لما اشتكى رسول الله قلنا له انظر ... ) يلد 
8 لما انقضت عدة زينب ... اذهب فاذكرها علي ... ) 10۲ 
0 ( لما ثقل رسول الله استأذن أزواجه ...) ۱1۲ 
۱. ( لما ضرب عليهن الحجاب ...) ۳ 
0 ( لما طعن حرام بن ملحان ...) 140 
۳. (لما منع النساء من الطواف مع الرجال ...) نض 
٤‏ ( لما نزلت آية التخيير ... ) 58 
0. ( لن يفلح قوم ولو أمرهم امرأة ...) €۲ 
كحو اا و ر ۷۲ 
۷ ( ما بغت امرأة نبي قط ... ) o00‏ 
۸. ( مامات رسول الله حتى أحل له النساء ...) ۸۹ 
۹. ( ما من مؤمن إلا وأنا له ولي ...) ۱۸ 
۰, ( مكثت سنة أريد أن أسأل عمر ...) 3 
0 ( نهى أن تزوج المرأة على العمة ... أنكن إذا ... ) ۱۸۸ 


۲ ( نهى رسول الله أن تنكح المرأة على عمتها ... ) ۱۸۷ 


ست الشذا الفياح من خصائص النبي 2 في النكاح را٣‏ 


۳, (نهى رسول الله أن تنكح المرأة على عمتها... ) AY‏ 
0145 ( هذه ثم ظهور الحصر ...) Yo‏ 
06 . ( هن حولي كما ترى ...) VY‏ 
05 ( والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم ... ) 3 
۷, ( وقعت جويرية بنت الحارث ... ) ضقن 
١114‏ . ( وكان المسلمون لا ينظرون إلى ... ) ۲۲٢‏ 
1 ( وهل تهب الملكة نفسها للسوقة ... ) 14 
۱۲۰ ( يا أبا ذر أترى كثرة المال هو الغنى ... ) ۷۹ 
0 ( يا عبد الله ألم يبلغني ... ) ۱0۱ 


1 ( يرحم الله زينب بنت جحش ... ) 10٤‏ 


ب الشذا الفياح من خصائص النبي 6 في النكاح بايث سس 
-٣‏ ملحق تراجم الأعلام 

: إبراهيم النخعي‎ -١ 

هو إبراهيم بن يزيد بن قيس بن الأسود النخعي اليماني ثم الكوفي الإمام »الحافظ › 
فقيه العراق» أبو عمران» أحد الأعلام وهو ابن " مليكة" أخت الأسود بن يزيد » وكان 
مفتي أهل الكوفة هو والشعبي في زمانهما » وكان رجلا صا حا فقيها متوقياً قليل التكلف 
> وهو مختف عن الحجاج » لم يحدث عن أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم » وقد 
أدرك منهم جماعة » ورأى "عائشة" رضي الله عنها » وتوفي رضي الله عنه سنة1 1ه 
(انظر سير أعلام النبلاء ٠٠٠/٤‏ . 

]ا أبي بن كعب : 

هو أبي بن كعب بن قيس بن عبيد بن زيد بن معاوية بن عمر بن مالك بن النجار 
الأنصاري أبو المنذر › وأبو الطفيل » سيد القراء » كان من أصحاب العقبة الثانية ؛ 
وشهد بدراً والمشاهد كلها » قال له النبي صلى الله عليه وسلم ليك العلم أبا لمنذر ؛ 
مات رضى الله عنه في خلافة عثمان سنة ١ه‏ وقيل غير ذلك » وهو أثبت الأقاويل. 
(انظر الإصابة ١8٠/١‏ (. 

ك الإسماعيلي : 

هو أحمد بن إبراهيم بن إسماعيل بن العباس الإسماعيلي الجرجاني الشافعي ولد 
سنة ۲۷۷ه »أبو بكر محدث فقيه » توفي بجرجان في رجب سنة ١/الاه‏ ومن تصانيفه 
الصحيح على شرط البخاري » والفرائد» والعوالى. (انظر طبقات الشافعية 7/57 
ومعجم المؤلفين )81//١‏ . 


س الشذا الفياح من خصائص النبي ب في النكاح ا٣‏ 
£= إمام الحرمين : 
هو عبدالملك بن عبدالله بن يوسف بن محمد الجويني أبو المعالي ركن الدين »الملقب 
بإمام الحرمين »أعلم المتأخرين من أصحاب الشافعي ولد في "جُويْن" من نواحي 
نيسابور» له مصنفات كثيرة منها "العقيدة النظامية في الأركان الإسلامية " و" الورقات في 
أصول الفقه " ونهاية المطلب في دراية المذهب " في فقه الشافعية > ولد سنة 14١4ه‏ وتوفي 
في 4174ه ١‏ (أنظر طبقات الشافعية04/7١‏ وأنظر الأعلام ١7١/4‏ والسير ٤1۸/1۸‏ ). 


6- الآمدي : 


هو علي بن أبى علي بن محمد بن سالم الثعلبي الإمام أبو الحسن » سيف الدين 
الآمدي الأصولي المتكلم » أحد أذكياء العالم » ولد بعد الخمسين وخمسمائة بيسير بمدينة 
"أمد" وتوفي في رمضان سنة 0ه له من المؤلفات الكثير منها : "الإحكام في أصول 
الأحكام" و المنتهى" و" منائح القرائح" و" شرح جدل الشريف " . ( أنظر طبقات الشافعية 
10/٤‏ ). 

5- أمة الله : 


هي بنت رزينة : كانت خادم رسول الله صلی الله عليه وسلم رواه محمد موسى 
الحرشي عن عليلة بنت الكميت › قال أبو نعيم وهم فيها اللتأخرون فإن الصحبة لأمها 
رزينة » حديثها في حرف الراء »كانت أمها رزينة مهراً لصفية من رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم- . (أنظر أسد الغابة ۲٠/۷‏ ومعرفة الصحابة لأبى نعيم 775/5 ). 


س الشذا الفباح من خصائص النبي 5# في النكاح لبي سس 

ا أميمة بنت عبدالمطلب : 

ابن هاشم بن عبد مناف الهاشمية »عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم » اختلف 
في إسلامها فنفاه محمد بن إسحاق » ولم يذكرها غير محمد بن سعد في باب عمومة النبي 
صلى الله عليه وسلم من طبقات النساء. (انظر الإصابة 77/48 ). 

۷- أنس بن مالك : 

ابن النضير بن ضمضم بن زيد بن حرام .أبو حمزة الأنصاري الخز رجي » خادم 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحد المكثرين من الرواية ».حيث روى ما يزيد عن ألفي 
حديث » وخرج مع رسول الله إلى بدر وهو غلام يخدمه » دعا له النبي صلى الله عليه 
وسلم : " اللهم أكثر ماله وولده وأدخله الجنة " توفي رضي الله عنه سنة ٩١‏ ه بالبصرة 
(أنظر الإصابة 7170/١‏ ) . 


4- البخاري : 


أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزية البخاري ¢ صاحب 
الصحيح »إمام المحدثين ٤‏ من تصانيفه 9 صحيح البخاري" وكتاب " التاريخ الكبير" 
وغيرهما » ولدرحمه الله سنة ٤ه‏ وتوفي سنة 1707هء (انظر سير أعلام النبلاء 
۲ و مختصر تاريخ دمشق لابن عساكر ۲۲/۲۲ والوافي بالوفيات ۲۰۹/۲). 
-٠١‏ البغوي : 
هو أبو محمد الحسين مسعود بن محمد بن الفراء البغوي الشافعي المفسر الشيخ الإمام؛ 
القدوة الحافظ › شيخ الإسلام محيي السنة 08 صاحب التصانيف المباركة التى رزق فيها 
القبول التام لحسن قصده » وصدق يته › ومن تلك التصانيف " شرح السنه " 2 ' معالم 
اريم 2 والمصابيح " وغيرها . توفي رحمه الله بمرو الصغرى سنة 0151ه 3 وعاش 


سب الشذا الفياح من خصائص النبي ب في النكاح ب ٣٠‏ 
بضعا وسبعين سنة (أنظر سير أعلام النبلاء 474/1 وطبقات الشافعية الكبرى 14/4) 
-١‏ البلقيني : 

هو عبد الرحمن بن عمر بن رسلان الكناني العسقلاني الأصل ثم البلقيني المصري 
أبو الفضل » جلال الدين » من علماء الحديث بمصر »انتهت إليه رئاسة الفتوى بعد 
وفاة أبيه » من تصانيفه : " الافهام لما في صحيح البخاري من الإبهام" و " مناسبات 
تراجم أبواب البخاري " ورسالة في بيان الكبائر والصغائر " (أنظر الأعلام 770/1 ). 

: الترمذي‎ -١ 

هو محمد بن عيسى بن سورة بن موسى الضماك » وقيل سورة بن السكي الحافظ 
العلم ؛ الإمام البارع 4 ابن عيسى السلمي الضرير الترمذي »رجح الذهبي أنه عمى ف 
كبره بعد رحلته وكتابته العلم 3 من تصانيفه كتابه "الجامع" E‏ الترمذي" وکتاب 
العلل" وغيرها » ولد في حدود سنة ١٠٣ه‏ وتوف رحمه الله سنة ۲۷۹ه بترمذ. (أنظر 
سير أعلام النبلاء 77١/11"‏ ) . 

7- ثأبت بن قيس : 
محمد »وي الترمذي عن أبي هريرة رفعه " نعم الرجل ثابت بن قيس" » وأول مشاهده 
أحد » وشهد ما بعدها وبشره النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة في قصة شهيرة أصلها في 
صحيح مسلم » استشهد رضي الله عنه يوم اليمامة. (أنظر الإصابة 01١/١‏ ) . 


ب الشذا الفياح من خصائص النبي 4# في النكاح ببس كس 


ابن عمرو بن حرام بن غنم بن كعب بن سلمة الأنصاري السلمي ؛ يكنى بأبي عبد 
الله وأبي عبد الرحمن وأبي محمد أقوال > وفي الصحيح أنه كان مع من شهد العقبة › 
وروى البخاري في تاريخه بإسناد صحيح انه قال : (كنت اميح لاصحابي الماء يوم بدر ) . 
توفي رضي الله عنه بالمدينة شنة 4/اه أو ٣۷ه‏ عن أربع وتسعين سنة. (انظر 
الإصابة ٥٤۷/١‏ ) . 


06- جعفر الصادق : 
هو جعفر بن محمد الباقر بن علي بن زين العابدين بن الحسين السبط » الملقب 
بالصادق . سادس الأئمة الاثنى عشرية عند الامامية من أجلاء التابعين » له رسائل 
مجموعة في كتاب » ولد في المدينة سنة ٠/ه‏ وتوفي بها /5١ه‏ .(انظر الأعلام 111/57 ) . 
5- حذيفة بن اليمان : 
وهو حذيفة بن حسل بن عتبة بن ربيعة العبشمي العبسي › وأبوه مشهور بلقبه 
"اليمان" وأسلم حذيفة وأبوه » وأرادا شهود ندر فصدهما المشركون » شهدا أحدا 
فاستشهد اليمان بها > وكان حذيفة صاحب السر الذي لا يعلمه غيره توفي حذيفة رضي 
الله عنه في خلافة علي » سنة ست وثلاثين. (انظر الإصابة ۳۹/۲ ) . 
۷ - الحسن البصري : 
هو الحسن بن أبى الحسن بن يسار أبو سعيد » مولى زيد بن ثابت الأنصاري »وكانت 
أم الحسن مولاة لام سلمة أم المؤمنين » وكان إماما جليلا بارعا في العلم والحكمة »إليه 
المتتهى في الورع والزهد روى عن كثير من الصحابة » وكبار التابعين » وروى عنه خلق 
كثير » فضائله أكثر من أن تحصى ٠‏ ومات رحمه الله سنة ١١١ه.‏ (أنظرالسير 977/4 ) . 


س الشذا الفباح من خصائص النبي # في النكاح بسب يبي يي 7س 

۸- الحناطي : 

هو الحسن بن محمد بن عبد الله الشيخ الإمام الكبير أبو عبد الله ألحناطي الطبري 
»كان إماما جليلا له 'المصنفات " و" الأوجه المنظورة " قدم بغداد » وحدث بها » قال 
اسكبي : ووفاة الحناطي - فيما يظهر- بعد الأربعمائة بقليل » أو قبلها بقليل › 
والأول أظهر. (انظر طبقات الشافعية *//ا” ) . 

۹- الخرشي : 

هو محمد بن عبد الله بن علي الخرشي المالكي › فقيه؛ تولى مشيخة الأزهر بمصر , 
وتوقي بها سنة ١١١١ه‏ من مؤلفاته شرح الخرشي على مختصر خليل.(انظر معجم المؤلفين 
)2 

- خزيعمة: 
من السابقين الأولين » شهد بدرا وما بعدها وكانت راية خطمة بيده يوم الفتح » وجعل 
النبي صلى الله عليه وسلم شهادته شهادة رجلين » قتل مع علي " بصفين" رضي الله عنه 
(أنظر الإصابة 71٠0/١‏ ) 

: خنيس بن حذافة السهمي‎ -0١ 


زوج حفصة أم المؤمنين قبل أن يتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم > وكان تمن 
شهد بدرا ومات بالمدينة بعد جراحة أصابته يوم أحد.(انظر ۸0/۸ ) . 


بل الشذا الفياح من خصائص النبي #ا في النكاح يبي سس 
5 - دحية: 


ابن خليفة بن فروة بن فضالة بن زيد بن امرئ القيس بن الخزرج الكلبي » صحابي 
مشهور »أول مشاهده الخندق 2 وقيل أحد ولم يشهد بدرا » وكان يضرب به المثل في 
حسن الصورة » وكان جبريل عليه السلام ينزل على صورته » وقد شهد اليرموك › 
وكان على كردوس وقد سكن المزة» ونزل دمشق » وعاش إلى خلافة معاوية. (انظر 
الإصابة 771/1١5‏ ) . 

- الرازي : 

هو أحمد بن الحسين الفناكى الرازي » الإمام أبو الحسين من كبار الشافعية ولد 
بالري وتفقه على أبي حامد الاسفرائيني »ذكر له صاحب الطبقات مؤلفا واحدا وهو : 
كتاب "المناقضات" ومضمونه الحصر والاستثناء " عمر دهرا 0 ومات سنة ٤۸‏ ٤ه‏ رحمه 
الله تعالى (انظر طبقات ۳۲۲/۲ ) . 

- الراغب الأصفهاني : 

هو الحسن بن محمد المفضل المعروف بالراغب الأصفهاني » أبو القاسم أديب 
لغوي»حكيم » مفسر» من تصانيفه الكثيرة " تحقيق البيان في تأويل القرآن ' و الذريعة 
إلى مكارم الشريعة" " مفردات ألفاظ القرآن " توفي رحمه الله سنة ١٠٠ه_(انظر‏ معجم 
المؤلفين 557/١‏ ) . 


6- الرافعى : 


هو عبدالكريم بن محمد بن عبدالكريم بن الفضل بن الحسن القزويني »الإمام 
الجليل »أبو القاسم الرافعي » صاحب الشرح الكبير » المسمى بالعزيز » والشرح 


سب الشذا الفياح من خصائص النبي 5 في النكاح )٣٠۸(‏ 
الصغير» والمحرر » وشرح مسند الشافعي . وغيرها توفي - رحمه الله - في ذي القعدة 
سنة 577ه . (أنظر طبقات الشافعية ٠٠١٠/٤‏ ) . 

5 - الربيع بنت معوذ : 
إياس بن البكير الليثي فولد له منها محمدا » لبا رواية » قال ابن أبى خيثمة عن أبيه كانت 
من المبايعات تحت الشجرة » وقال أبو عمر : ربما غزت مع رسول الله صلى الله عليه 
عثمان» رضي الله عنها. (انظر الإصابة ۱۳۲/۸ ) . 

۷- زفر: 

هو زفر بن البذيل بن قيس العنبري البصري الإمام » صاحب الإمام أبى حنيفة كان 
يفضله ويقول :هو أقيس أصحابي » ولد سنة عشر ومائة » وتوفي بالبصرة سنة ثمان وخمسين 
ومائة رحمه الله رحمة واسعة. (انظر الجواهر المضيئة في طبقات الحنفية )۲٠۷/۲‏ . 

۸- زيد بن أرقم : 

ابن زيد بن قيس بن النعمان بن مالك بن الأغر بن ثعلبة بن كعب بن الخزرج › 
استصغر يوم أحد » وأول مشاهده الخندق » وهو الذي سمع ابن أبّى حينما قال" 
ليخرجن الأعز منها الأذل" فأنكر ابن أبي عندما أخبر زيد رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فأنزل الله تصديق زيد » وقال النبي صلى الله عليه وسلم " إن الله قد صدقك يا 
زيد ' توفي رضي الله عنه سنة 7ه وقيل ۸ه ( أنظر الإصابة ٤۸۷/۲‏ ) . 


ل الشذا الفبياح من خصائص النبي # في النكاح ب يي سس 
84- ريد بن حارثة : 


ابن شراحيل بن عبد العزى بن زيد بن امرئ القيس بن عامر بن النعمان الكلبي › 
كان يدعى زيد بن محمد - النبى صلى الله عليه وسلم- حتى نزلت " أدعوهم لآبائهم 
" فدعي باسم أبيه > قال عبدالرزاق بسنده عن الزهري أنه قال : ما نعلم أحدا أسلم قبل 
زيد بن حارثة » ما بعشت سرية هو فيها إلا أمره الرسول صلى الله عليه وسلم 
عليهاء استشهد في غزوة مؤتة أميراء وشهد بدرا والمشاهد كلها. (انظر الإصابة 4/۲ (. 


۰- زین العابدين : 


هو زين العابدين علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب - رضي الله عنهم» ابن 
عبد المطلب بن هاشم » السيد الإمام »الباشمي العلوي المدني » وأمه أم ولد »اسمها 
سلافة بنت ملك الفرس " يزدجرد" وقيل " غزالة " » كان إماماً جليلا عابدا عالما » جوادا 
سخيا »جمع بين حسن السجايا وطيب المعدن » وكان مع والده يوم كائنة كربلاء ؛ 
وعمره ثلاث وعشرون سنة »وكان يومئذ موعوكا فلم يقاتل » ولا تعرضوا له » ولم 
يكن لأبيه نسل متصل إلا من جهته - رحمه الله - » ولد سنة ۸ه ظناء وتوقٍ سنة 
٤ه‏ وروي ذلك عن جعفر الصادق. (انظر سير أعلام النبلاء £ /7 2. 


: السدي‎ -١ 
هو إسماعيل بن عبدالرحمن بن أبي كرية »الإمام المفسر »أبو محمد الحجازي ثم‎ 
- الكوفي الأعور السدي » أحد موالي قريش » قال النسائي : صالح الحديث » توفي‎ 
. )5515/60 رحمه الله- سنة ۱۲۷ھ (انظر سير أعلام النبلاء‎ 


سے الشذا الفياح من خصائص النبي 5 في النكاح سبي سس 


۲“ سعید بن جبير : 
ابن هشام الأسدي الوالبي مولاهم الكوفي أحد الأعلام » الإمام الحافظ المقرئ 
المفسر » أبو محمد ٠‏ ويقال أبو عبد الله » روى عن ابن عباس فأكثر وجودء قتل على يد 
الحجاج الطاغية » عدوانا وظلماء وذلك سنة 40 ه في شعبان » وكانت ولادته في خلافة 
علي بن أبي طالب رضي الله عنه (١‏ انظر سير أعلام النبلاء ۳۲۱/۶ ) . 
- سفيان الثوري : 


هو سفيان بن سعيد بن مسروق بن حبيب بن رافع بن عبدالله بن موهبة الثوري › 
من ثور " طابخة" > شيخ الإسلام »إمام الحفاظ » سيد العلماء العاملين في زمانه: 
أبوعبدالله الثوري الكوفي » الجتهد > مصنف كتاب : الجامع » ولد سنة ۹۷ه_ إتفاقا › 
ومات سنة ١۱۲ھ‏ رحمه الله .(انظر سير أعلام النبلاء ۲۲۹/۷) . 


: سهل بن سعد الساعدي‎ - ٤ 


رضي الله عنه » من مشاهير الصحابة » يقال كان اسمه حزنا فغيره النبي صلى الله 
عليه وسلم » حكاه ابن حبان » قال الزهري : مات النبي صلى الله عليه وسلم وهو ابن 
خمس عشرة سنة » وهو أخر من مات من الصحابة بالمدينة سئة ١‏ 9ه وقيل قبل ذلك › 
قال الواقدي : عاش مائة سنة رضي الله عنه.(انظر الإصابة ٠١۷/۳‏ ) . 

0- الشوكاني : 

هو محمد بن علي بن محمد بن عبدالله الشوكاني فقيه مجتهد من كبار العلماء 
باليمن» من أهل صنعاء » وقد تولى قضاءها سنة 774١ه‏ ومات حاكما بها سنة خمسين 
ومائتين وألف من البجرة » وكان يرى تحريم التقليد » وله ١١5‏ مصنفا منها : نيل 
الأوطار › وفتح القدير » وإتحاف الأكابرء وغيرها. (انظر الاعلام 198/7) . 


5" صديق خان : 


هو محمد صديق خان بن حسن بن علي بن لطف الله الحسيني البخاري القنوجي 
البندي » أبو الطيب » عالم » أمير» مشارك في أنواع من العلوم » من تصانيفه الكثيرة 
"أيحد العلوم' و" فتح البيان في مقاصد القرآن" في التفسير و " الإقليد لأدلة الاجتهاد 
والتقليد" » ولد في جمادى الأولى سنة ۸٤۲٠ه‏ وتوفي في رجب سنة /11201١ه‏ رحمه الله 
رحمة واسعة. (أنظر معجم المؤلفين 708/7 ) . 
وخر الصنعاني : 


هو محمد بن إسماعيل بن صلاح بن محمد الحسني الكحلاني ثم الصنعاني » أبو 
ابراهيم عزالدين المعروف بالأمير كأسلافه » مجتهد» من بيت الإمامة في اليمن » يلقب : 
" المؤيد بالله " له نحو مائة مؤلف منها "سبل السلام في شرح بلوغ المرام' و" إسبال المطر 
على قصب السكر" و "اليواقيت في المواقيت" (انظر الأعلام 78/5 ) . 

74- الصيمري : 

هو عبدالواحد بن الحسين بن محمد القاضي أبو القاسم الصيمري › نزل البصرة › 
أنخد اة المذهب 2 ومن تصانيفه ١‏ الايضاح في المذهب ١‏ والكفاية 2 وكتاب في القياس 
والعلل » توفي - رحمه الله- بعد سنة ١۳۸ه.‏ (انظر طبقات الشافعية ۲٤۷/۲‏ ) . 

۹- الطوفي : 


هو سليمان بن عبدالقوي بن عبدالكريم بن سعيد الطوفي »الصرصري ثم 
البغدادي» الفقيه الأصولي المتفنن » نجم الدين أبو الربيع »كان رافضي المعتقد › له 
مصنفات كثيرة منها نختصر الروضة وشرحه؛ مختصر الحاصل » كلها في أصول الفقه 
وغيرها كثير »ولد سنة 10۷ ه وتوفي 15لاه هكذا في معجم المؤلفين 0 وفي طبقات 


سب الشذا الفياح من خصائص النبي 8 في النكاح را۱٣‏ 
الحنابلة أنه ولد سنة بضع وسبعين وسبعمائة »(انظر طبقات الحنابلة 57/5 وانظر 
معجم المؤلفين١/17/41)‏ 


5- الطيبي : 
هو الحسين بن محمد بن عبدالله » الطيبي شرف الدين عالم مشارك في أنواع من 
العلوم من تصانيفه »الكاشف عن حقائق السنة النبوية » والتبيان في المعاني والبيان › 
ومقدمة في علم الحساب وغيرها. (انظر معجم المؤلفين 5894/١‏ ) . 
3 عبادة بن الصامت: 
ابن قيس بن احرم بن فهر الأنصاري الخزرجي »أبو الوليد » قال خليفة بن خياط : 
وأمه قرة العين بنت عبادة بن نضله بن العجلان شهد بدرا » وكان أحد النقباء بالعقبة › 
وشهد المشاهد كلها بعد بدر » وهو أول من ولي قضاء فلسطين » وروى ابن سعد في 
ترجمته أنه كان طوالا جسيما جميلا 0 مات رضي الله عنه بالرملة سنة ؛ “اه » وجزم 
البيثم بن عدي أنه عاش بعد ولاية معاوية للخلافة. (انظر الاصابة 500/7 ) . 


٠. العباس‎ -5 


هو العباس بن عبدالمطلب بن هاشم بن عبدمناف القرشي الباشمي عم رسول الله 
صلی الله عليه وسلم »أب الفضل » أمه نتيله بنت جناب بن كلب » ولد قبل رسول الله 
صلى الله عليه وسلم بسنتين »هاجر قبل الفتح بقليل » ويقال إنه أسلم قبل ذلك وكتم 
قومه ذلك › وشهد الفتح وثبت يوم حنين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم > وكان 
رضي الله عنه أعظم الناس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم > ومات بالمدينة سنة 
۲ھ وكان طويلا جميلا أبييض »رضي الله عنه ( انظر الإصابة ج٠‏ صفحة 0١١‏ ) . 


الشذا الفياح من خصائط النبي ل ف النكاح _____ ٣٣‏ 
57 - عبدالرحمن بن عوف : 
ابن عبد عوف بن عبدالحارث بن زهرة بن كلاب القرشي الزهري أبو محمد اخ 
العشرة المشهود لهم بالجنة » وأحد الستة أصحاب الشورى الذين توفي رسول الله صلى 
الله عليه وسلم وهو عنهم راض »؛ أسلم قديما » وهاجر البجرتين » وشهد بدرا » وسائر 
المشاهد» مات سنة 7ه وقيل غير ذلك » والأول أشهر. (انظر الإصابة 590/5 ) . 


ابن عبدالمطلب بن هاشم » ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم > حبرالأمة › 
وترجمان القرآن » ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم ؛ حيث قال : اللهم فقه في 
الدين وعلمه التأويل. (انظر الاصابة ١71/5‏ ) قال الأعمش عن أبي وائل : استخلف 
علي عبدالله بن عباس على الموسم فخطب الناس فقرأ في خطبته سورة البقرة وفي رواية 
سورة النور ففسرها تفسيرا لو سمعته الروم والترك والديلم لأسلموا > وولد رضي الله 
عنه وبنو هاشم في الشعب ؛ قبل المجرة بثلاث سنين » وتوفي سنة ۸ه بالطائف . 


: عبدالله ذو البجادين‎ -٥ 


هوعبدالله بن عبدمناف بن عفيف المزني » كان اسمه عبدالعزى فغيره النبي صلى 
الله عليه وسلم » وهو عم عبدالله بن مغفل » وهو الذي قال فيه عبدالله بن مسعود: 
ليتني كنت صاحب الحفرة بعدما توفى في غزوة تبوك 0( ووضع في لحده > فقال النبي 
صلى الله عليه وسلم " اللهم إني أمسيت راض عنه فارض عنه " رواه البغوي بطوله. ( 
أنظر الإصابة ٠ .) ۱۳۹/۴٩‏ 


5- عبدالله بن مسعود : 
ابن غافل بن حبيب بن شمخ بن فار بن خزوم بن صاهلة بن كاهل بن حارث 
البذلي » أبو عبدالرحمن حليف بني زهرة » وكان حالف عبدالحارث بن زهرة أسلم 
قديا » وهاجر البجرتين » وشهد بدراً والمشاهد بعدها » ولازم النبي صلى الله عليه 
وسلم » وكان صاحب نعليه › قال النبي صلى الله عليه وسلم " من سره أن يقرأ القرآن 
غضا كما نزل فليقرأ على قراءة ابن أم عبد " رواه أحمد برقم .)١170(‏ توفي رضي الله عنه 
سنة ۲ه بالمدينة (انظر الاصابة ۱۹۸/٤‏ ) . 
€۷ - عثمان بن مظعون : 
ابن حبيب بن وهب بن حذافة بن جمح بن عمرو بن هصيص بن كعب الجمحي › 
أبو السائب » من سادة المهاجرين » ومن أولياء الله التقين » الذين فازوا بوفاتهم في حياة 
نبيهم فصلى عليهم » وكان أول من دفن بالبقيع »هاجر البجرتين » وتوفي بعد بدر , 
رضي الله عنه » وكان ذلك سنة ثلاث من البجرة - رضى الله عنه- وأرضاه. (أنظر 
سير أعلام النبلاء 1917/١‏ ). 
- العز بن عبدالسلام: 
هو عبدالعزيز بن عبدالسلام بن أبي القاسم بن حسن بن محمد بن مهذب السلمي » 
سلطان العلماء امجاهد بسيفه ولسانه؛ ولد سنة 01/8ه بدمشق » وتوفي رحمه الله سنة 
11ه بمصر » من مؤلفاته التفسير الكبير" » " والإلمام في أدلة الأحكام " » " وقواعد 
الشريعة ' (أنظر طبقات الشافعية 4 الأعلام 7١/5‏ ). 


م الشذا الفياح من خصائص النبي 4 في النكاح ر١٠٣‏ 
۹ - عقية بن عامر 03 


هو عقبة بن عامر بن عبس بن عمرو بن عدي الجهني » الصحابي المشهور » روى 
عن النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا من الأحاديث › أمّره معاوية على مصر » وتوفي في 
عنه.(أنظر الاصابة 579/5 ) 

: عكرمة‎ -٠١ 

هو عكرمة بن عبدالله البربري الأصل أبو عبد الله القرشي » مولى ابن عباس رضي 
الله- إماما جليلا آية في التفسير »كيف لا ؟! وقد لازم حبر الأمة وترجمان القرآن › 
حدث عن جمع من الصحابة » وروى عن خلق كثير » وكانت وفاته بالمدينة في يوم وفاة 
كثيّر عزة. (انظر السير ١7/60‏ » الاعلام .)۲٤٤/ ٤‏ 

: عمر بن أبي سلمة‎ -0١ 

ابن عبد الأسد »المخزومي ٠‏ ربيب رسول الله صلى الله عليه وسلم » وأمه أم 
سلمة أم المؤمنين رضي الله عنها » ولد قبل البجرة في المدينة » ولي البحرين زمن علي › 
وقد شهد معه الجمل » ووهم من قال قتل فيها »قال أبو عمر : مات بالمدينة سنة 41 ه 
في خلافة عبدالملك بن مروان (أنظر الإصابة ٤۸۷/٤‏ ) . 

: عمرو بن شعيب‎ “oY 

ابن محمد صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمرو بن العاص بن 


وائل القرشى السهمي » الحجازي الإمام الحدث أبو إبراهيم > وأبو عبد الله » فقيه أهل 
الطائف ومحدثهم 2 وكان يتردد كثيرا إلى مكة وينشر العلم » وله مال بالطائف › وأمه 


سب الشذا الفياح من خصائص النبي في النكاح ٣١‏ 


حبيبة بنت مرة الجمحية مات - رحمه الله - سنة ١١8‏ ه . بالطائف. (انظر سير 
أعلام النبلاء ٠١١/١‏ ) . 


037 - العيني : 

هو محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد أبو محمد » بدر الدين العيني الحنفي › 
مؤرخ ؛ علامة » من كبار المحدثين » أصله من حلب من تصانيفه : " عمدة القارئ في 
شرح البخاري” » * وعقد الجمان في تاريخ أهل الزمان " » وغيرها كثير » ولد سنة 
۲ه » وتوفي - رحمه الله - سنة 8060ه. (انظر الاعلام ۱۹۳/۷ ). 

4- القاضي عياض : هو القاضي أبو الفضل عياض بن موسى بن عياض 
اليحصبي الشيخ الإمام » وقدوة العلماء الأعلام »عمدة أرباب احابر والأقلام “القت 
التآليف البديعة منها: إكمال المعلم في شرح مسلم » والشفاء » في التعريف بحقوق 
المصطفى صلى الله عليه وسلم » أبدع فيه كل الإبداع » ؤحمله الناس عنه » وطارت 
نسخه شرقا » وغربا » وغيره مولده كان في شعبان سنه ۷٨٤ھ‏ » وتوفي بمراكش في جماد 
الآخرة سنة 45 0ه رحمه الله » وجميع موتى المسلمين ( انظر شجرة النور الزكية في 
طبقات المالكية ص )٠٤١‏ . 

0- > قدامة بن مظعون : 

هو قدامة بن مظعون بن حبيب بن وهب بن حذافة بن جمح القرشي الجمحي › 
أخو عثمان يكنى بأبي عمرو » كان أحد السابقين الأولين »هاجر البجرتين وشهد بدرا , 
أسلم قديما » وكان تحته صفية بنت الخطاب »أخت عمر بن الخطاب » مات رضى الله 
عنه سنة 1 1ه في خلافة علي رضي الله عنه وهو ابن 54 سنة.(انظر الاصابة 77/#6”). 


سسب الشذا الفياح من خصائص النبي #افي النكاح بيغ 0س 

75- الكرماني : 
أصله من كرمان »اشتهر في بغداد 2 قال ابن الحجى : تصدى لنشر العلم في بغداد ۳۰ 
سنة » أقام بمكة مدة 2 من تصانيفه "الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري " و" 
ضمائر القرآن" 2 وشرح مختصر ابن الحاجب 2 وغيرها > ولد سنة ۷١۷ه‏ › وتوف سنة 
مله . (انظر الاعلام ۱٥۳/۷‏ ). 

51 - لیس : 

بنت عمرو بن حرام بن ثعلبة بن حرام بن كعب بن غنم بن كعب بن سلمة » وأمها 

اهند بنت قيس بن القريم بن أمية بن سنان بن كعب بن غنم بن سلمة » تزوجها زيد بن 
يزيد بن جذام بن سبيع بن خنساء »أسلمت وبايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. 
(انظر طبقات ابن سعد ۲۹۳/۸) . 


4- مارية : 


هي مارية القبطية أم ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم > أهداها المقوقس › 
صاحب الإسكندرية إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم » وتسرى بها » فولدت له 
إبراهيم وكان أبو بكر ينفق عليها بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم حتى مات » ثم 
عمر حتى توفيت في خلافته » رضي الله عنها » وكانت وفاتها في حرم سنة ١5‏ ه (انظر 
الإصابة ٠/۸‏ ۱). 

۹- المباركفوري : 


هو محمد عبدالرحمن بن عبدالرحيم بهادر المباركفوري » محدث ولد بقرية مبارك 
فور » من توابع اغطؤم كرة من إياله بوبي بالبند؛ قرأعلى جماعة أسس عدة مدارس 


س الشذا اللفياح من خصائص النبي ,5 في النكاح سبي سس 
يدرس فيها بنفسه » ثم اعتزل في بيته وانقطع للتأليف من مؤلفاته: تحفة الأحوذي 
وغیره» ولد رحمه الله سنة ۱۲۸۲ه. (انظر معجم المؤلفين )۳۹٤/۳‏ . 


: اهل‎ -٠ 


وهو مجاهد بن جبر » الإمام ظ شيخ القراء والمفسرين» أبو الحجاج المكي »الأسود 2 
مولى السائب بن أبي السائب المخزومي ٠‏ ويقال مولى عبدالله بن السائب القارئ » روى 
عن ابن عباس فأكثر وأطال » وعنه أخذ القرآن والتفسير » والفقه » روي عنه أنه قال : 
عرضت القرآن على ابن عباس ثلاث عرضات » أوقفه عند كل آية » أسأله فيما نزلت 
وكيف كانت » قال أبو نعيم مات مجاهد وهو ساجد سنة 7١١ه‏ وقيل غير ذلك. (انظر 
السیر ٤‏ /555). 

: لمحمد بن الحسن‎ -0١ 

هو محمد بن الحسن بن فرقد أبو عبدالله الشيباني » الإمام صاحب الإمام أبي حنيفة 
أصله من دمشق » قدم أبوه العراق فولد محمدا بها » فصحب أبا حنيفة وأخذ عنه الفقه 
ثم عن أبي يوسف » من كتبه "السير الكبير " مات في اليوم الذي مات فيه الكسائى سنة 
۷ه بالري رحمه الله رحمة واسعة (انظر الدراري المضيئة في طبقات الحنفية ١77/7‏ ) 

۲“ محمد بن عبدالله بن جحش الأسدي : 

هوابن أخي زينب أم المؤمنين » ولأمه فاطمة بنت أبي حبيش صحبة » وذكر 
الواقدي أنه : ولد قبل البجرة بخمس سنين » يكنى أبا عبد الله » قتل أبوه بأحد فأوصى 
به النبي صلى الله عليه وسلم فاشترى له مالا بخيبر وأقطعه دارا بالمدينة » ولم يذكر 
الحافظ تارا لوفاته. (انظر الإصابة 18/5 ). 


ب الشذا الفياح من خصائص النبي 6# في النكاح 

۳- عمد بن كعب القرظي : 

حليف الأنصار » تابعى مشهور ولد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم - كما 
ذكر الترمذي في جامعه - قال ابن حجر : وهو وهم » إنما ورد ذلك في حق كعب والد 
محمد بن كعب » وولد على الصحيح في آخر خلافة علي سنة ٠4ه‏ › وكانت وفاته سنة 
۸ ه وقيل بعد ذلك » والله أعلم (انظر الإصابة 71//57). 

٤‏ - مروات: 

هو مروان بن الحكم بن أبي العاص بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف أبو عبد 
الملك القرشي الأموي » يكنى أبا القاسم وأبا الحكم مولده بمكة » وهو أصغر من الزبير 
بأربعة أشهر » قيل له رؤية » وذلك محتمل » وكان كاتب ابن عمه عثمان » واليه الخاتم 


سير أعلام النبلاء 875/7) . 
6- المزني : 


هو إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل بن عمرو بن إسحاق المزني أبو إبراهيم »الإمام 
الألزن ا ر ع شالق وشو وى کا 
من تصانيفه * الجامع الكبين > والمختصرء والمنشورء ولد رحمه الله سنة 0/١١ه‏ وتوفي 
سنة 774ه. (انظر طبقات الشافعية ۳۲۲/۱ ). 


ا مسروق بن الأجدع : 


ابن مالك بن أمية بن عبد الله بن مر بن سلمان بن معمر الوادعي البمداني الكوقي › 
الإمام القدوة العلم » أبو عائشة من كبار التابعين المخضرمين » الذين أسلموا في حياة 


ا النبي صلى الله عليه وسلم 4 قال أبو داوود: كان أبو الأجدع أفرس فارس باليمن › 
ومسروق هو بن أخت عمرو ابن معد يكرب » قال مرة: ماولدت همدانية مثل 


1 - مسلم : 


هو أبو الحسن مسلم بن الحجاج بن مسلم بن ورد بن كوشاذ القشيري النيسابوري 
» الإمام الكبير؛ الحافظ امجود؛ الحجة الصادق» صاحب الصحيح »الذي يتلو صحيح 
البخاري » اللذين هما أصح الكتب بعد كتاب الله تعالى » من تصانيف الإمام مسلم " 
كتاب الجامع الصحيح " المعروف بصحيح مسلم » وكتاب : التمييز » وكتاب: العلل 
وكتاب : الجامع على الأبواب » قيل ولد رحمه الله سنة 4 ٠‏ ١ه‏ » وتوفي في رجب سنة 
١0ه.‏ (انظر سير أعلام النبلاء ٥٥۷/١۲‏ ) . 


۸ `- المسور بن خرمة ٠:‏ 


ابن نوفل بن أهيب بن زهرة »القرشي الزهري يكنى أبا عبدالرحمن » وأمه عاتكة 
بنت عوف أخت عبدالرحمن بن عوف » كان مولده بعد البجرة بسنتين » وقدم المدينة 
في ذي الحجة » سنة ثمان وهو ابن ست سنين » كان مع ابن الزبيريوم الحصار الأول 
فأصابه حجر من حجارة المنجنيق فمات > وكان ذلك سنة أربع أو خمس وستين. (انظر 
الإصابة 9/5 ). 


۹ - معمّل بن يسار : 


ابن عبد الله بن معبر بن حراق بن أبي كعب بن عبد ثور المزني » يكنى أبا علي 
وقيل: أبو عبد الله » وقيل : أبو يسار » أسلم قبل الحديبية > وشهد بيعة الرضوان قال 


س الشذا الفياح من خصائص النبي 5# في النكاح ap‏ 


: البغوي هو الذي حفر نهر معقل بالبصرة بأمر عمر فنسب إليه » ونزل البصرة » وينى 
بها دارا ومات بها في خلافة معاوية في آخرها. (انظر الإصابة ١15/5‏ ). 


: مقاتل بن سليمان البلخي‎ -١ 
أبو الحسن » كبير المفسرين » قال ابن المبارك : ما أحسن تفسيره لو كان ثقة.» قال‎ 


البخاري : مقاتل لاشيء البتة » قال الذهبي : أجمعوا على تركه » مات مقاتل رحمه 


الله سنة نيف وخمسين ومائة. (انظر سير أعلام النبلاء ۲۰۱/۷ ) . 
-١‏ الموزعي : 


هو محمد بن علي بن عبد الله بن إبراهيم بن أحمد بن أبي بكر الخطيب المعروف بابن 
نور الدين الخطيب » وآل الخطيب أسرة علمية في مدينة " موزع ٠‏ مشهورة بالتقوى 
والصلاح من تصانيقه : " تيسير البيان لأحكام القرآن " » توفي رحمه الله سنة 576/ه. 
(انظر كتابه تيسير البيان لأحكام القرآن > ترجمه له المحقق لكتابه السابق أحمد محمد يحي 


المقري " وهي رسالة دكتوراه" 1 
- النجاشي 


هو أصحمة ملك الحبشة » معدود في الصحابة - رضي الله عنهم- » وكان ممن 
حسن إسلامه ولم يهاجر ولا له رؤية ؛ فهو تابعي من وجه» صاحب من وجه ؛ 
مخضرم» وقد توفي في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ؛ فصلى عليه بالناس صلاة 
الغائب »ولم يثبت انه صلی - صلى الله عليه وسلم- على غائب سواه » ونقل بعض 
العلماء أن ذلك كان في رجب سنة 4ه .(انظر سير أعلام النبلاء ١‏ /578) . 


سے الشذا اللفيياح من خصائص النبي #ا في النكاح بي سس 


*ا/لا ب النسائي : 


هو أبو عبد الرحمن : أحمد بن شعيب بن علي بن سنان بن بحر الخراساني النسائي 
الإمام الحافظ الثبت شيخ الإسلام » ناقد الحديث " صاحب السئن" من تصانيفه : " 
السنن الكبرى ' و السنن الصغرى" و " التفسير ومسند علي " > ولد بنساسنة ۲۱۵ ه 
وتوفي رحمه الله في صفر سنة ۳۰۳ ه.(انظر سير أعلام النبلاء 175/1١4‏ ) . 


ب الشذا الفياح من خصائص النبي 4# في النكاح ____ ٣٣‏ 
فصل في الكنى 


: ابن أبي هريرة‎ -١ 

هو الحسن بن الحسين بن أبي هريرة » أبو علي » فقيه » انتهت إليه إمامة الشافعية 
في العراق » له مسائل في الفروع » و" شرح مختصر المزني ' » مات ببغداد سنة 50 "اه 
- رحمه الله - . (انظر طبقات الشافعية ۱۸۹/۲ » والسير 57١/١68‏ ). 

؟"- أبو إسحاق الشيرازي : 

هو إبراهيم بن علي بن يوسف الفيروزآبادي » أبو إسحاق الشيرازي › الشيخ 
الإمام » شيخ الإسلام صاحب التصانيف التي سارت كمسير الشمس » ودارت الدنيا » 
كان إماما في الفقه » والأصول » والحديث من مؤلفاته : التنبيه » و المهذب في الفقه » و" 
التكت في الخلاف" » توفي رحمه الله سنة 47/5ه.. (انظر طبقات الشافعية ٤۸٠/۲‏ 
ومعجم الأصوليين .)79/١‏ 

۳- أبو بكر الجصاص : 

أحمد بن علي » أبو بكر الرازي الإمام الكبير الشأن » المعروف بالجصاص » وهو 
لقب له »إمام أصحاب أبى حنيفة في وقته » وكان مشهورا بالزهد . له من التصانيف 
الكثير منها : " أحكام القرآن " > و مختصر اختلاف العلماء للطحاوي ؛ وشرح الجامع ؛ 
وشرح الأسماء الحسنى ولد سنة ٠ه‏ » وتوفي - رحمة الله عليه- سنة ١ه‏ 
(انظر الجواهر المضيئة في طبقات الحنفية )۲۲٠/١‏ . 

5- أبن تيمية : 

هو أحمد بن عبدالحليم بن عبدالسلام بن عبدالله بن أبي القاسم بن تيمية الحراني 
ثم الدمشقي » شيخ الإسلام ؛ الإمام الفقيه » الجتهد ا محدث »الحافظ المفسر » الأصولي 
الزاهد » تقي الدين أبو العباس شيخ الإسلام » وعلم الأعلام » وشهرته تغني عن 


الإطناب في ذكره » مصنفاته كثيرة منها : اقتضاء الصراط المستقيم » والنبوات » و 
الاستقامة » والعبودية ...الخ » ولد رحمه الله يوم الاثنين ٠١‏ ربيع الأول سنة 7١‏ ه 
بحران » وتوفي في سحر ليلة الاثنين ٠١‏ ذي القعدة سنة ۷۲۸ه. (انظر ذيل طبقات الحنابلة 
(TAV/ f‏ . 
0۵ - ابن جريج : 
هو عبدا ملك بن عبدالعزيز بن جريج الإمام » العلامة » الحافظ » شيخ الحرم » أبو 
خالد أو أبو الوليد القرشي الأموي » المكي » صاحب التصانيف » وأول من دون العلم 
بمكة » مولى أمية بن خالد » حدث عن عطاء فأكثر وجود » وروى عن خلق كثير وروى 
عنه آخرون مثلهم » وهو أثبت الناس في عطاء كما ورد عن الإمام أحمد بن حنبل » ولد 
الذهبي. (انظر السير 70/57 والاعلام 0/5 ). 
1- ابن جرير : 
هو محمد بن جرير بن يزيد بن كثير » الإمام العلم امجتهد »عالم العصر أبو جعفر 
الطبري » صاحب التصانيف البديعة » من أهل آمل طبرستان » ولد سنة 75١ه‏ » وكان 
من أفراد الدهر علما » وذكاءء وكثرة تصانيف قل أن ترى العيون مثله » له تصانيف 
جمة منها :" جامع البيان في تأويل القرآن" وكتاب "التاريخ" وكتاب " اختلاف علماء 
الامصار" » توفي - رحمه الله - سنة ١٠۳ھ‏ ببغداد. (انظر السير 5١551//1؟)‏ . 
۷- ابن الجوزي : 
هو عبدالرحمن بن علي بن محمد بن علي بن عبيدالله » القرشي التيمي البكري 
البغدادي الحنبلي › المعروف بابن الجوزي جمال الدين أبو الفرج » محدث » مفسر , 
حافظ » فقيه » واعظ ؛ أديب » مؤرخ » مشارك في أنواع أخرى من العلوم » ولد 
ببخداد سنة ١٠0ه‏ تقريبا » وتوفي بها سنة ٥۹۷‏ ه » ومن مؤلفاته الكثيرة "المغني في علوم 
القرآن " وتذكرة الأريب" في اللغة وجامع المسانيد في سبع مجلدات .(انظر معجم المؤلفين 
1/۲( . 


ب الشذا الفياح من خصائص النبي ؤي في النكاح را۲٣‏ 

۸- أبو حامد الغزالي : 

هو محمد بن محمد بن محمد بن أحمد الطوسي »الإمام الجليل أبو حامد الغزالي › 
كان عالما فذا » له تصانيف بديعة » لم يسلم فيها من مخالفة أهل السنة والجماعة في بعض 
مسائل الاعتقاد ولد سنة 40٠‏ ه وتوفي رحمه الله سنة 64٠0ه‏ من تصانيفه 'إحياء علوم 
الدين" و الوسيط » و البسيط » وغيرها. ( انظر طبقات الشافعية ٤١١/۳‏ ) . 

4- ابن حبان : 

هو الإمام أبو حاتم محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن معبد التميمي 
الدارمي البستي »الإمام العلامة »الحافظ المجود » شيخ خراسان صاحب الكتب 
المشهورة» قال عن نفسه : لعلنا قد كتبنا عن أكثر من ألفي شيخ قال الذهبي : "هكذا 
فلتكن البمم ...' من تصانيفه رحمه الله "تاريخ الثقات " و " علل أوهام المؤرخين ' و" 
علل مناقب الزهري” ولد سنة بضع وسبعين ومائتين وتوفي بسجستان بمدينة بست سنة 
4 ه. (انظر سير أعلام النبلاء 91/15 ) . 

: آم حرام بنت ملحان‎ -٠١ 

الأنصارية خالة أنس بن مالك » تلقب بالرميصاء » قال ابن البر : لم أقف لہا على 
اسم صحيح » فضائلها كثيرة » تزوجها عبادة بن الصامت » وكانت ممن ركب البحر مع 
معاوية في غزوة قبرص فلما جاوزوا البحر ركبت دابة فصرعتها رضي الله عنها » وذلك 
سنة سبع وعشرين في خلافة عثمان بن عفان رضي الله عنه. (انظر الإصابة )۳۷١/۸‏ 

: أبو الحسن الأشعري‎ -١ 

هو علي بن إسماعيل بن أبي بشر» واسمه إسحاق بن سالم » ينتهي نسبه إلى أبي 
موسى الأشعري رضي الله عنه » أبو الحسن الأشعري البصري » ينسب إليه مذهب 
الأشاعرة »إمام المتكلمين وناصر سنة سيد المرسلين » من تصانيفه الكثيرة ' العمد في 
الرؤية " والفصول في الرد على الملحدين » و خلق الأعمال » وغيرها » ولد الشيخ سنة 
5ه » وتوف سنة 74 7ه وقيل غير ذلك يقال : أقام على الاعتزال أربعين سنة حتى 
صار للمعتزلة إماما ثم تراجع عنه بعد ذلك. ( انظر طبقات الشافعية ۲٠۱/۲‏ ) . 


سس - الشذا الفباح من خصائص النبي 8 في النكاح ل( 


: ابن دحية‎ -١١ 

هو عمر بن الحسن بن علي بن محمد بن فرج بن خلف بن دحية الكلبي الأندلسي 
الظاهري المذهب ؛ مجد الدين أبو الخطاب » أبو الفضل »؛ أبو حفص ؛ محدث حافظ 
لغوي ؛ رحال » من تصانيفه : ' المطرب من أشعار أهل المغرب " و " ونهاية السول في 
خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم ' و" وهج الحجر في تحريم الخمر " ولد سنة 
4ه على خلاف في ذلك ؛ وتوفي سنة 57127ه رحمه الله . ( انظر معجم المؤلفين 
00/۲( . 

: أبو الدرداء‎ - ١ 

عويمر مشهور بكنيته واختلف في اسم أبيه فقيل : عامر » أو مالك » وقيل غير 
ذلك؛ وأبوه هو ابن قيس بن أمية بن عامر بن عدي بن كعب الخزرجي الأنصاري › 
أسلم يوم بدر » وشهد أحدا » فأبلى فيها بلاء حسنا » مات رضي الله عنه في خلافة 
عثمان كما يرجح أصحاب الحديث » وقيل غير ذلك. (انظر الإصابة 571/4 ) . 

: ابن دقيق العيد‎ -٤ 

هو محمد بن علي بن وهب بن مطيع بن أبي الطاعة القشيري أبو الفتح » تقي 
الدين» المعروف بابن دقيق العيد » كان للعلوم جامعا » وفي فنونها بارعا » مقدما في 
معرفة علل الحديث على أقرانه » كان شاعرا فحلا » وخطيبا يهز أعواد المنابر » من 
مصنفاته : ' الاقتراح في علوم الحديث " و " وشرح مختصر ابن الحاجب "لم يكمل » و" 
ديوان خطب ” وغيرها » ولد سنة 776ه وتوفي سنة 7٠/اه‏ .(انظر طبقات الشافعية 
٥‏ و معجم المؤلفين 017/7" ) 

0 - أبوذر : 

هو أبو ذر الغفاري الزاهد المشهور » والصادق اللهجة مختلف في اسمه واسم أبيه ؛ 
والمشهور أنه : جندب بن جنادة بن سكن ٠‏ وكان من السابقين للإسلام » مناقبه كثيرة 
رضي الله عنه منها : ما أخرجه أبو داود بسند جيد عن عبد الله بن عمرو قال : سمعت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ما أقلت الغبراء ولا أظلت الخضراء أصدق لبجة 


س الشذا الفياح من خصائص النبي #افي النكاخ سسسب بيي 700 سس 
من أبى ذر » وكانت وفاته بالربذة سنة ١‏ “اه وقيل ۲ه » وقد صلى عليه عبد الله بن 
مسعود في طريقه إلى المدينة رضي الله عن الجميع. ( انظر الإصابة ٠٠١/۷‏ ) . 

5- أبو رافع : 
عبد ربه : اشهر ما قيل في اسمه " أسلم " وقال يحيى بن معين: اسمه إبراهيم » وكان 
إسلامه قبل بدرء ولم يشهدها وشهد أحدا وما بعدها » قال الواقدي مات أبو رافع 
بالمدينة قبل عثمان بيسير أو بعده » وقال ابن حبان مات في خلافة علي رضي الله عنه. ( 
انظر الاصابه ۱۱۲/۷ ) . 

۷~ أبن رجب : 

هو عبد الرحمن بن أحمد بن رجب السلامي › البغدادي ثم الدمشقي أبو الفرج › 
زين الدين » حافظ للحديث » ولد في بغداد ونشأ وتوفي في دمشق من كتبه : جامع 
العلوم والحكم » وشرح جامع الترمذي و فضائل الشام وذيل طبقات الحنابلة لأبي 
يعلى؛ ولد سنة ٣۳٣۷ھ‏ وتوفي رحمه الله سنة ۷۹۵ه. ( انظر الأعلام "550/1 ) . 

۸-- ابن الرفعة : 
الوسيط " و" الكفاية في شرح التنبيه " وكتاب " مختصر في هدم الكنائس ' » توفي بمصر 
سنة ١٠۷ه.‏ ( انظر طبقات الشافعية )١7/60‏ . 


۹ - أم رومان : 
بنت عامر بن عوير بن عبد شمس بن عتاب بن أذينة بن سبيع بن دهمان بن 
الحارث بن غنم بن مالك بن كنانة »> امرأة أبى بكر الصديق ووالدة عائشة وعبد 
الرحمن »2 وقديما أسلمت هى وبايعت وهاجرت اختلف في وفاتها والأقرب أنها توفيت في 


سب الشذا الفياح من خصائص النبي 9 في النكاح سس بياس 4# 
عهد النبي صلى الله عليه وسلم بعد سنة مان من البجرة رضي الله عنها وأرضاها. (انظر 
الإصابة ۳۹۱/۸ ) . 

: أبو زرعة‎ -٠٠9 

هو أحمد بن عبد الرحيم بن الحسين الكردي الرازياني ثم المصري أبو زرعة » ولي 
الدين ابن العراقي قاضي الديار المصرية » مولده ووفاته بالقاهرة » من تصانيفه " فضل 
الخيل " و "الإطراف بأوهام الأطراف " للمزي و “رواة المراسيل" » ولد رحمه الله سنة 
۲ه وتوفي سنة ١۸۲ه‏ . ( انظر معجم المؤلفين ١78/١‏ و الأعلام ١58/١‏ ). 

: ابن سعدي‎ -١ 

هو الشيخ عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله بن ناصر بن حمد آل سعدي آل مفيد › 
آل حماد » آل عنبري التميمي » ووالدته من آل عثيمين المقيمين في عنيزة » وهي فاطمة 
بنت عبد الله بن عبد الرحمن بن عثمان » ومصنفاته تربوا على أربعين مؤلفا في أنواع 
العلوم الشرعية منها : تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان » والدلائل القرآنية في 
العلوم العصرية › و المواهب الربانية » ولد رحمه الله سنة /1٠7١ه‏ وتوفي رحمه الله سنة 
1ه بمدينة عنيزة. ( انظر كتاب علماء نجد خلال ثمانية قرون ۲۱۸/۳) . 

۲- أبو سفيان : ظ 

هو صخر بن حرب بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف » أبو سفيان القرشي 
الأموي » مشهور باسمه وكنيته » وكان يكنى أبا حنظلة وكان أسن من النبي صلى الله 
عليه وسلم بعشر سنين وقيل غير ذلك اسلم عام الفتح » وشهد حنينا والطائف › توفي 
رضي الله عنه سنة 4ه وقيل غير ذلك والله أعلم. ( انظر الإصابة ۳۳۲/۳ ) . 

*17- أبو شامة : 

هو عبد الرحمن بن إسماعيل بن إبراهيم بن عثمان » الشيخ الإمام » شهاب الدين 
المقدسي الدمشقي ٠‏ أبو شامة وأبو شامة لقب عليه » كان أحد الأئمة » من تصانيفه : " 
مختصر تاريخ الحافظ بن عساكر" وكتاب الروضتين في أخبار الدولتين النورية والصلاحية 


س الشذا الفياح من خصائص النبي في النكاح سبي سس 
ا 4 ه » وتوفي سنة ٠٦١‏ ه (انظر طبقات الشافعية ج٤‏ 
صفحة ۳۲۹ ). 

: ابن الصلاح‎ -٤ 

هو الإمام أبو عمرو عثمان بن المفتي صلاح الدين عبد الرحمن بن عثمان بن 
موسى الكردي الشهرزوري » الموصلي الشافعي » الحافظ العلامة شيخ الإسلام » تقي 
الدين » صاحب علوم الحديث مولده في سنة ۵۷۷ ه وكانت وفاته رحمه الله في 
الخوارزمية عام ۳٤1ھ‏ (انظر سير أعلام النبلاء ج۲۳ صفحة ١5٠‏ ) . 

06- أبو طلحة : 

واسمه زيد بن سهل بن الأسود بن حرام بن عمرو بن زيد بن مناة الأنصاري 
الخزرجي » مشهور بكنيته » وهو القائل : 

أنا أبو طلحة واسمي زيد *» وكل يوم في جرابي صيد 

وهو صاحب بيرحاء » وكان يرمي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم 
أحد ومناقبه كثيرة جدا » توفي رضي الله عنه سنة 5 اه وني تاريخ وفاته خلاف قيل توفي 
سنة ٠١‏ ه أو ١هه‏ .(انظر الإصابة )0١07/57‏ . 

7- ابن عبدالبر : 

هو أبوعمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر النمري » الإمام الحافظ 
النظار» شيخ علماء الأندلس وكبير محدثيها > الشهير الذكر في الأقطار. ألف كتبا كثيرة 
مجيدة نافعة منها التمهيد » و الاستذكار » والاستيعاب › و الكافي في الفقه » وغيرها › 
مولده سنة 4ه وتوفي بشاطبة في ربيع الثاني سنة 477ه رحمه الله . ( انظر شجرة 
النو و الذكية صن 1315): 

- أبو عبيدة : 

هو معمر بن انى التيمي » مولاهم البصري النحوي › أبو عبيدة الإمام العلامة 
البحر » صاحب التصانيف » ولد سنة ١١١ه‏ في الليلة التي توفي فيها الحسن البصري › 


سب الشذا الفياح من خصائص النبي 5 في النكا ( 0# سس 
كان یری رأي الخوارج > تقارب تصانيفه مائتي مصنف » قارب مائة عام أو كملها فقيل 
مات سنة ١ه‏ ( انظر سير أعلام النبلاء 40/9 ) . 
4- ابن عقيل : 
قاضي القضاة : علي بن محمد بن عقيل الفقيه البغدادي » أبو الوفاء كان مولده 
سنة ٤۲١‏ ه ومات في يوم الجمعة ١7‏ جمادى الأولى سنة 7١01ه‏ » ومن تصانيفه " 
الفنون و " الواضح في أصول الفقه " وغيرها. (انظر طبقات الحنابلة ۲١۹/۲‏ ) . 


8- أبو علي بن خيران : 
هو الحسين بن صالح بن خيران » الشيخ أبو علي › أحد أركان المذهب كان إماما 
زاهدا » ورعا تقيا نقيا » متقشفا من كبار الأئمة ببغداد . توفي رحمه الله سنة ١٠اه.‏ 
(انظر طبقات الشافعية ۲٠٠/۲‏ ) . 
- أبن علية : 
هو إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم الإمام العلامة الحافظ أبو بشر الأسدي مولاهم 
الكوفي » ولد سنة ١١١ه‏ وتوف ببغداد سنة 197ه من أكابر حفاظ الحديث . 
-"١‏ أبو عمرو بن العلاء : 
بن عمار بن العريان التميمي ثم المازني البصري شيخ القراء والعربية » وأمه من بني 
حنيفة » واسمه قد اختلف فيه على أقوال : أشهرها زبان وقيل " العريان" مولده في نحو 
سبعين » برز في الحروف » وقي النحو » وتصدر للإفادة مدة » واشتهر بالفصاحة 
والصدق وسعة العلم » وكان من أشراف العرب » مدحه الفرزدق وغيره » ذكر غير 
واحد أن وفاته كانت سنة 05١ه.‏ ( انظر السير ٤١١۷/١‏ ) . 
۲- ابن فارس :' 
هو أحمد بن فارس بن زكريا القزويني الرازي » أبو الحسن » من أئمة اللغة 
والأدب » قرأ عليه البديع البمداني » والصاحب بن عباد » وغيرهما من أعيان البيان › 


ب الشذا الفياح من خصائص النبي ب في النكاح سبي سس 


من تصانيفه : " معجم مقاييس اللغة " » " وجمع التأويل" في تفسير القرآن و"الحماسة 
المحدثة" وغيرها » ولد سنة 779ه وتوفي سنة 790 ه (انظر الاعلام ۱۹۳/۱ ) . 


۴۳- أم الفضل : 
امرأة العباس بن عبد المطلب » اسمها لبابة بنت الحارث الہلالية وهي لبابة الكبرى» 
ولہا أخت أخرى تسمى لبابة وهي الصغرى » أسلمت قبل البجرة فيما قيل » وقيل 
بعدها » وقال ابن سعد : أم الفضل أول من آمن من النساء بعد خديجة » توفيت رضي 
الله عنها قبل وفاة زوجها في خلافة عثمان (انظر الإصابة 559/4 ) . 
0 ابن القاسم : 
هو أبو إسحاق » محمد بن القاسم بن شعبان المصري الفقيه الحافظ النظار المتفنن › 
إليه انتهت رئاسة المالكية بمصر في زمانه له عدة مصنفات منها " الزاهي في الفقه " وأحكام 
القرآن » وكتاب الأشراط » توفي رحمه الله سنة 00اه وسنه فوق الثمانين » (انظر 
شجرة النور الزكية في طبقات المالكية ص 6١‏ رقم الترجمة ١54‏ ) . 
-٥‏ ابن قدامة : 
هو عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة بن مقدام بن نصر بن عبد الله المقدسي ثم 
الدمشقي الصا حي الفقيه > الزاهد الإمام » شيخ الإسلام » وأحد الأعلام » أبو محمد »› 
موفق الدين » إمام المذهب في عصره » صاحب التصانيف الجمة » البديعة من تلك 
المصنفات : " المغنى " و" مسألة العلو " و كتاب " القدر" و " فضائل الصحابة ' وغيرها 
كثير جداء ولد رحمه الله سنة 54١‏ 0ه وتوف سنة ١57ه‏ (انظر طبقات الحنابلة 1737/5 ) 
1 - أم معبد : 
هي عاتكة بنت خالد » الخزاعية » أم معبد » مشهورة بكنيتها » وهي التي نزل 
عليها النبى صلى الله عليه وسلم يوم هاجر إلى المدينة وذكر الواقدي : أنها عاشت إلى 
عام الرمادة رضي الله عنها.( انظر الإصابة ج۸ صفحة 570 ) . 


٠ : ابن الملقن‎ -۷٠ 
هو عمر بن علي بن أحمد بن محمد بن عبد الله الأنصاري الأندلسي التكروري‎ 
أصولي » حافظ » مؤرخ » له مشاركات في بعض العلوم » ولد بالقاهرة سنة ۷۲۳ه له‎ 
مؤلفات كثيرة منها : مختصر مسند الإمام أحمد بن حنبل » شرح ألفية ابن مالك في النحو‎ 
والتذكرة في علوم الحديث › توفي رحمه الله سنة 5 ١ه .(انظر معجم ال مؤلفين‎ > 

.) 0۲ 

۸- ابن المنذر : 

هو أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري » الفقيه » الإمام الحافظ العلامة» 
عنه » من تصانيفه : ' الإشراف في اختلاف العلماء " و" الاجماع " و" المبسوط " » توفي 
رحمه الله سنة ۸٠۳ه.‏ (انظر سير أعلام النبلاء )٤۹٠/٠٤‏ . 
٠‏ 6- أبو موسى الأشعري : 

هو عبد الله بن قيس بن سليم بن حضار بن حرب بن عامر الأشعري » مشهور 
باسمه وكنيته معا » أمه ظبية بنت وهب بن عك » أسلمت وماتت بالمدينة » وكان هو 
حكن رات كد امد مصاع تايار SS‏ مثلى اذ عليه ويساع زخلئ 

بعض اليمن كان أحد الْحَكَمين بصفين » وفي الصحيح الرفوع : ' لقد أوتي مزمارا من 
ا ل قال البغوي مات سنة ٤١‏ ه وقيل 54ه وقيل غير ذلك » واختلف هل 
مات بمكة أم بالكوفة. (انظر الإصابة 181/5 ) . 

£ أبو هريرة : 
الرحمن » أسلم عام خيبر » وقد اجتمع أهل العلم على انه أكثر الصحابة رواية 


سس الشذا الفياح من خصائص النبي فل في النكاح بس ٣٣‏ 


للحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم » حيث روى أكثر من ثلاثمائة وخمسة آلاف 
حديث » توفي رضي الله عنه سنة /01ه بالمدينة ( انظر الإصابة ۳٤۸/۷‏ ) . 
e‏ ابن وهب : 

هو أبو محمد عبد الله بن محمد بن وهب الدينوري ٠‏ العالم الحافظ البارع الرحال ؛ 
مات سنة ٠8‏ اه رحمه الله تعالى. (انظر سير أعلام النبلاء 5٠١/١4‏ ) . 

۲- أبويوسف : 

هو يعقوب بن إبراهيم بن حبيب بن خنيس بن سعد بن حبته الأنصاري » القاضي ؛ 
أبو يوسف » اخذ الفقه عن الإمام أبي حنيفة » وهو المقدم من أصحاب الإمام مات 
ببغداد سنة ١۸٠ه‏ وقيل سنة ١۸٠ه‏ رحمه الله. (انظر طبقات الحنابلة 1١١/1‏ ) . 


“CC 


ببالشذا الفياح من خصائص النبي ب في النكاح بيبز #4 سس 


الإشعارات 


ل الشذا الفياح من خصائص النبي بأ في النكاح ر١٣٣‏ 


- فهرس المصادر والمراجع 


-١‏ إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرة » للإمام الحافظ أحمد بن 
على بن حجر العسقلانى ت 807 » حققه د.يوسف عبدالرحمن المرعشلي › ط . 
وزارة الشئون الإسلامية ط .الأولى /511١ه‏ . ٠‏ 

؟1- الإجماع » لأبي بكر محمد إبراهيم النيسابوري المعروف (بابن المنذر) » ت / 
د.أبو حماد أصغر أحمد حنيف » مكتبة الفرقان مكتبة مكة الثقافية » ط . الثانية 
هھ. 

۳- الإحكام في أصول الأحكام » لعلي بن أحمد الآمدي »› حققه وعلق عليه 
الشيخ عبد الرزاق عفيفي » ط. المكتب الإسلامي - الطبعة الثانية ١٠٠٤٠ه‏ . 

-٤‏ أحكام القرآن » محمد شفيع الحنفي (رحمه الله) »الناشر إدارة القرآن 

0- أحكام القرآن » لأبي بكر محمد بن عبد الله المعروف بابن العربي ت 47 0هء 
العربى 517١هه.‏ 

۷- أحكام القرآن » لعماد الدين بن محمد البراس »حققه موسى محمد علي- 
عزت على عيد عطية » الناشر دار الكتب الحديثة . 


4- إرشاد الساري شرح صحيح البخاري » لأبي العباس شهاب الدين أحمد 
محمد القسطلانى › الناشر دار الكتاب . 

٩‏ - إرشاد الفحول » محمد بن على الشوكانى ت ١ه‏ » حققه أبو محمد 

-٠١‏ إرشاد الفقيه » للإمام إسماعيل ابن كثير الدمشقى » حققه بهجة يوسف 
أبو الطيب » طباعة مؤسسة الرسالة 515١ه‏ ط. الأولى . 

-١‏ إرواء الغليل ؛ محمد ناصر الدين الألباني » حققه زهير الشاويش » الناشر 
المكتب الإسلامى . 

1 أزواج النبي صلى الله عليه وسلم » للإمام محمد يوسف الدمشقي »محمد 
نظام الدين الفتيح » الناشر دار ابن كثير »ط. الأولى 517 ١ه‏ . 

۳“ اشاس البلاغة » لجار الله بي القاسم الزخشري »الناشر دار صادر ط . 
۲ ھهھ. 

€ - أسباب النزول ‏ لأبى الحسن علي بن أحمد الواحدي حققه كمال 

16- الاستذكار » لأبى عمر يوسف بن عبد الله بن عبدا لبر » حققه د.عبد 
المعطي أمين قلعجي »الناشر مؤسسة الرسالة الطبعة الأولى 5١5١ه‏ . 

15- الاستيعاب مع الإصابة» لأبي عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد 
البر النمري » الناشر مكتبة ببغداد والمثنى بمصر ط. الأولى . 


سب الشذا الفياح من خصائص النبي 4# في النكاح ببسي كسس 

۷- أسد الغابة »لعز الدين ابن الأثير أبى الحسن بن علي بن محمد الجوزي ت 
١ه‏ ء تحقيق على محمد معوض و عادل أحمد عبد الموجود»الناشر دار الكتب 
العلمية الطبعة الأولى 6١51١ه.‏ 

۸- أسنى المطالب » للقاضى أبي يحيى زكريا الأنصاري الشافعي 71 17ه › 
حققه محمد بن أحمد الشوبريى » الناشر دار الكتب الإسلامي القاهرة . 

۹- الإصابة في تمييز الصحابة » للإمام أحمد بن علي بن حجر العسقلاني ت 
ه »عادل عبد الموجود وعلى معوض » الناشر دار الكتب العلمية . 

-١‏ الأعلام > لخير الدين الزركلى » الناشر دار العلم للملايين بيروت - لبنان 
ط. الثالثة عشرة /199م . 

-١‏ الإفصاح عن معاني الصحاح > الوزير عون الدين أبي المظفر يحيى بن 
محمد بن هبيرة الحنبلى » حققه دمحمد بن يعقوب بن طالب عبيدي » الناشر مركز 
فجر للطباعة والنشر القاهرة . 

- أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم » محمد بن سليمان الاشقر › الناشر 
مؤسسة الرسالة 517١ه‏ ط. الرابعة . 

7 - أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم » لشهاب الدين أبي محمد عبد 
الرحمن أبو شامة» حققه أحمد الكويتي» الناشر مؤسسة قرطبة ط. الثانية ١٠4١ه.‏ 

- إكمال المعلم بفوائد مسلم » للإمام أبي الفضل عياض بن موسى 
الیحصبی » حققه د: يحيى إسماعيل » الناشر دار الوفاء ط. الأولى 519١ه.‏ 


0= الأم 2 محمد بن إدريس الشافعي ت ٤‏ ٠ه‏ » حققه محمود مطرجي ( الناشر 
دار الكتب العلمية ط . الأولى ۳١١٤٠ه‏ . 


س الشذا الفياح من خصائص النبي 5 في النکاح ( سس 

» الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير » لعلاء الدين أبي الحسن المرداوي‎ “١ 
حققه د.عبد الله بن عبد المحسن التركى »الناشر دار هجر للطباعة والنشر ط. الأولى‎ 
. 6ه‎ 

۷- البحر المحيط في أصول الفقه » لبدر الدين محمد بهادر الزركشى » حققه 
عبدالستار أبو غدة - محمد الأشقر . 

4- البحر المحيط في التفسير » محمد بن يوسف أبو حيان الأندلسى » حققه 
عادل عبد الموجود وعلي محمد ؛ الناشر دار الكتب العلمية ط. الأولى 517١ه‏ . 

9- بدائع الصنائع » للإمام علاء الدين أبى بكر الكسائى » حققه على محمد 
معوض و عادل أحمد » الناشر دار الكتب العلمية ط. الأولى 514 ١ه‏ . 

"١‏ بدائع الفوائد » لشمس الدين محمد أبي بكر ابن القيم »الناشر دار الفكر 
( ت .د). 

“١‏ بداية المجتهد » للقاضي أبي الوليد محمد بن أحمد ابن رشد الحفيد ت 
0ه » محمد صبحي حسن حلاق » الناشر مكتبة ابن تيمية ومكتبة العلم بجدة . 

۲- البداية والنهاية » أبو الفداء إسماعيل ابن كثير » الناشر مكتبة المعارف . 

و بذل انمجهود » للشيخ خليل أحمد السهارنفوري » الناشر المكتبة 
الإمدادية ط. الثالثة ٤‏ ٠85١ه.‏ 

“٤‏ البرهان في أصول الفقه » لإمام الحرمين أبو المعالى الجوينى » حققه 
صلاح محمد عويضة › ط.الأولى عباس أحمد الباز ١4‏ 5١ه‏ . 


. تأملات في سورة الأحزاب > د. حسن باجودة » الناشر مطابع الصفا‎ -٥ 


ب الشذا الفياح من خصائص النبي قا في النکاح سيبس سس 
#5 تأملات في قوله تعالى " وأزواجه أمهاتهم " » لعبد الرزاق عبد المحسن 
۷- تجريد البنانى على مختصر التفتازاني على متن التلخيص » بولاق لا يوجد 

أي معلومات عليها . 

۸- تحفة الأحوذي » للإمام أبي العلى محمد بن عبد الرحمن المباركفوري ت 
1ه » أشرف على مراجعة أصوله وتصحيحه عبد الوهاب عبد اللطيف » الناشر دار 
الفكر للطباعة والنشر. 

۹- تحفة الأشراف » للإمام جمال الدين أبي الحجاج يوسف المزي ت ١٤۷ه‏ › 
عبد الصمد شرف الدين » الناشر المكتب الإسلامي - الدار القيمة ط. الثانية 5٠1‏ ١ه‏ . 

£“ التحقيق في قضية زواج النبي صلى الله عليه وسلم بزينب بنت 

جحش » محمد سالم أحمد الجكني » الناشر المكتب الإسلامي - دار الحرمين . 

-١‏ التسهيل لعلوم التنزيل » محمد بن أحمد بن جزي الكلبي › الناشر دار 


الكتاب العربى ط. الرابعة 5٠57‏ ١ه.‏ 


E‏ التعريفات للجرجاني 3 علي بن محمد بن علي ت ١۸۱ھ‏ حققه إبراهيم 
الأبياري » الناشر دار الكتاب العربي ط.الثانية ۳١١٤٠ه‏ . 
۳ اتقسین‌ابن أبي حاتم لال خو هد ادن لای این ان جام ٠‏ 


حققه أسعد محمد الطيب » الناشر مكتبة نزار مصطفى الباز . 


٤‏ - تفسير ابن جرير الطبري » لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري › الناشر دار 
الكتب العلمية ط. الأولى ١١١٤٠ه‏ . 


سسب الشذا الفيباح من خصائص النبي ا في النكاح بيس 74س 

0- تفسير الزمخشري › لأبي القاسم جار الله حمود بن عمر الزمخشري › 
الناشر انتشارات افتاب . : 

5غ- تفسير ابن سعدي »عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي ت.11/5اه › 
اعتنى به عبد الرحمن بن معلا اللويحق » الناشر مؤسسة الرسالة ط ١571١ه‏ . 

7م - تفسير بن عطية » للقاضي أبي محمد عبد الحق بن غالب بن عطية 
ت.٦ ٤‏ مه »> حققه عبد السلام عبد الشافي محمد » طباعة دار الكتب العلمية . 

۸“ تفسير غريب القرآن » أبو عبد الله عمر بن أبى بكر بن عبد القادر 
الرازي؛ حققه د . حسين المالي » الناشر مطابع تركيا ط. أولى /1991م. 

34 تفسير القرآن » لعز الدين عبد العزيز بن عبد السلام الشافعي ت 
١اهء‏ حققه د.عبد الله بن إبراهيم الوهيبي ط.الأولى ١۲٤٠ھ‏ . 

١‏ تفسير ابن كثيرت تفسير القرآن العظيم »لأبي الفداء إسماعيل ابن كثير 
القرشي الدمشقي » راجعه وأشرف على طبعه يوسف عبدالرحمن المرعشلي: 
الناشر دار المعرفة . 

-۵١‏ تفسير النسائي › للإمام أبي عبد الرحمن أحمذ بن شعيب النسائي 
ت١١٠‏ ٣ه‏ » حققه سيد الجليمي وصبري الشافعي » الناشر مكتبة السنة ط. الأولى 
۹ ھ. 

0۲- تقريب التهذيب » لأحمد بن علي ابن حجر العسقلاني » حققه أبو 
الأشبال » صغير أحمد شاغف الباكستاني » الناشر دار العاصمة ط.الأولى ١١١٤٠ه.‏ 

۴۳- تلخيص الخحبير » لأحمد ابن حجر العسقلانى ت.807ه » حققه شعبان 
محمد إسماعيل » الناشر مكتبة ابن تيمية . 


سب الشذا الفياح من خصائص النبي في النكاح سبي 4س 

- التلخيص في علوم البلاغة 5 لجلال الدين محمد بن عبدالرحمن الخطيب 

القزوينى »> ت .۷۳۹ھ » حققه د.عبدالحميد هنداوي » الناشر دار الكتب العلمية 
ط.الاولى ۱۸٤۱ھ‏ . 

-٥‏ تلخيص كتاب الموضوعات لابن الجوزي »شمس الدين محمد أحمد 
عثمان الذهبى ت.۸٤۷ه‏ »ابو تميم ياسر بن ابراهيم بن محمد » الناشر مكتبة الرشد 
وشركة الرياض ط. الاولى 5194 ١ه‏ . 

75- التمهيد » للحافظ أبى عمر يوسف بن عبدالله ابن عبدالبر النمري › 
مصطفى أحمد العلوي و محمد عبدالكريم البكري » الناشر مكتبة السوادي بجده سنة 
۷ھ . 

/اه- التمهيد لأبى الخطاب » محفوظ بن أحمد ابو الخطاب ت.١٠05ه‏ ؛ حققه 
مفيد محمد أبو عمشه » من مطبوعات أم القرى . ْ 

4- تنبيهات على أحكام تختص بالمؤمنات » للشيخ صالح بن فوزان الفوزان › 
الناشر رئاسة البحوث الإسلامية العلمية والافتاء ط.519١ه‏ . 

ا عدوي اتان او لی اذل الديى دال رمن ین ابي يكن 
السيوطي » هذبه وخرج أحاديثه عبدالله التليدي » الناشر دار البشائر الإسلامية ط. 


الثانية ١55١ه.‏ 


سب الشذا الفياح من خصائص النبي 5ك في النكاح يبي( 74س 
البغوي 2 حققه عادل أحمد عبدالموجود و على محمد معوض 3 الناشر دار الكتب 


العلمية . 


1 - تيسير البيان لأحكام القرآن » محمد بن علي بن عبدالله الموزعي › تحقيق 
الطالب: أحمد محمد المقري » الناشر مطابع رابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة 
وأصله رسالة دكتوراه ط ۸ ھهھ. 

۳“ الجامع لأحكام القرآن » لأبي عبدالله القرطبي » حققه أبو إسحاق أطفيش 
طباعة دار الفكر . 

4- جلاء الأفهام » محمد بن أبي بكر المعروف بابن القيم ت.١0/اه‏ » حققه 
مشهور حسن آل سلمان » الناشر دار بن الجوزي ط.الثانية 519١ه‏ . 

65- الجواهر المضيئة في طبقات الحنفية» لمحي الدين عبدالقادر محمد الحنفى › 
حققه د.عبدالفتاح محمد الحلو ؛ الناشر مؤسسة الرسالة ط. الثانية 7١51١ه‏ . 
الدسوقى ¢ الناشر دار الفكر للطباعة والدشر. 

۷~ الحاوي الكبير » لأبي الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي » حققه 
علي محمد معوض و عادل أحمد عبدالموجود » الناشر دار الكتب العلمية . 

۸- حسن الأسوة » تأليف السيد محمد صديق حسن خان البخاري »حققه 


۸ ھ. 


ب الشذا الفياح من خصائص النبي #ا في النكاح ۲(7 
4- الخرشي على مختصر سيدي خليل مع حاشية العدوي » لأبي عبدالله محمد 
- الخصائص النبوية» للسيد محمد أحمد عبدالباري الأهدل» الناشر مكتبة جدة . 
-١‏ الخلوة وأحكامها في الفقه الإسلامي » أ.د.عبدالله الطريقي » ط.الاولى 518 ١ه‏ . 
١‏ - الخوارج أول الفرق في تاريخ الإسلام » د.ناصر عبدالكريم العقل ؛ 
الناشر دار الوطن ط. الثانية /ا١‏ 5 ١ه‏ . 
۳- الدر المصون في علوم الكتاب المكنون » لأحمد بن يوسف المعروف 
بالسمين الحلبى ت. 07ل/اه » حققه د.أحمد محمد الخراط » الناشر دار القلم دمشق 


ط.الاولى 5١51١اه.‏ 


ت.١١۹ه‏ » الناشر دارالكتب العلمية حبيروت . 

-٥‏ دفع إيهام الاضطراب عن آي الكتاب › محمد الأمين الشنقيطي » الناشر 
دار الكتاب العربى . 

57- ذيل طبقات الحنابلة » لأبي الفرج عبدالرحمن بن شهاب الدين المعروف 
بابن رجب الحنبلی ت .٥۷۹ھ‏ ¢ الناشر دار المعرفة بيروت”- لبان . 

۷- الرد على الرافضة » للشيخ أبي حامد محمد المقدسي ت. /88ه > 
عبدالوهاب خليل الرحمن » الناشر الدار السلفية بالبند ط.الاولى 1٠7‏ ١ه‏ . 

۸- الرسل والرسالات › لعمر سليمان الأشقر » الناشر مكتبة الفلاح - دار 


۹“ روح المعانى » للسيد محمد الألوسى البغدادي » حققه علي عبدالباري 
عطيه » الناشر عباس أحمد الباز . 

6- زاد المسير في علم التفسير › لأبى الفرج جمال الدين عبدالرحمن علي 
الجوزي البغدادي 3 حققه محمد عبدالرحمن عبدالله 0 السعيد بسيوني زغلول 
الناشر دار الفكر ط. /ا١٠5١ه.‏ 

-١‏ زاد المعاد في هدي خير العباد › للؤمام شمس الدين ات عبدالله محمد بن 
أبي بكر المعروف بابن القيم 2 حققه شعيب الأرنؤوط و عبدالقادر الأرنؤوط ¢ 
الناشر مؤسسة الرسالة 4١51١ه.‏ 

م/- سبل السلام 3 للإمام محمد بن إسماعيل الصنعانى ت.؟85/١1١اه‏ » حققه 
فواز أحمد الزمرلي» إبراهيم محمد الجمل » الناشر دار الريان للتراث ط. الرابعة 
۷ھ 

۳“ سبل الہدی والرشاد > للإمام محمد بن يوسف الشامی ت ٤٩.‏ ۹ه » حققه 
عادل أحمد عبدالموجود و على محمد معوض 5 الناشر دار الكتب العلمية ببيروت . 

“٤‏ سنن ابن ماجه مع شرح الإمام السندي » أبي عبدالله محمد بن يزيد 
القزويني ت. 71/6ه » وحاشية مصباح الزجاجة » المحقق مأمون خليل شيحه › 

6- سن اہی داوود )2 للومام ا داوود سليمان بن الاشعث السجستاني 
الأزدي ت. 0/ا1ه » حققه محمد محيى الدين عبدالحميد » الناشر دار الفكر للطباعة 
والنشر . 


س الشذا الفياح من خصائص النبي قل ف النكاح .بس ييه كسس 

71- سنن الترمذي › لأبي عيسى محمد بن عيسى سورة ت. ۲۹۷ه » حققه 
كمال يوسف الحوت > الناشر دار الكتب العلمية ط. الاولى /55١ه.‏ 

۷- سنن الدارمی » للإمام عبدالله بن عبدالرحمن بن الفضل بن بهرام 
الدارمى ت ١١۲ھ‏ الناشر دار الكتب العلمية . 

۸- السنن الكبرى › للإمام أبي بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي ت 
4ه الناشر دار المعرفة بيروت ١١١٤٠١ه‏ . 

84- سنن النسائى 3 للامام جلال الدين السيوطى ت١١91ه‏ » مكتبة تحقيق 
التراث الإسلامى 3 طبعة دار المعرفة بيروت . 

٠‏ 4- سير أعلام النبلاء »للإمام شمس الدين محمد أحمد عثمان الذهبي 
ت.58لاه » الناشر مؤسسة الرسالة الطبعة السابعة ١٠55١ه.‏ 

-4١‏ شجرة النور الزكية في طبقات المالكية 2 للشيخ محمد بن محمد خلوف ت. 
5ه » الناشر دار الفكر . 

5- فتح الباري في شرح صحيح البخاري » لزين الدين أبي الفرج عبدالرحمن 
محمد » الناشر دار ابن الجوزي ط. الاولى /511١ه.‏ 

۳- شرح تنقيح الفصول في اختصار المحصول » لشهاب الدين أبو العباس 
أحمد إدريس القرافي ت. 145ه » الناشر دار الفکر ط. الاولى.57١11ه‏ . 

€ - شرح حدود ابن عرفة ؛ لأبى عبدالله محمد الأنصاري الرصاع 
ت ٤.‏ ۸۹هے»› حققه محمدابو الاجفان و الطاهر المحمودي > طباعة دار الغرب 
الإسلامى ط. الاولى ۳م 


س الشذا الفياح من خصائص النبي 5 ففي النكاح سسيبببييببيس 745 سس 
6- شرح السنة للبغوي » للإمام الحسين بن مسعود البغوي ت.17١0هء‏ 
1 حققه شعيب الارناؤوط 5 الناشر المكتب الإسلامى 5 ط.الثانية ۳ ه. 

45- شرح صحيح مسلم › ليحيى بن شرف الدين النووي ت.577ه » الناشر 
دار الريان للتراث ط. الاولى /1٠5١ه.‏ 

SS - %۷‏ ا 
ت.املاها › الناشر دار إحياء التراث العربى بیروت ط.١١٤١ه.‏ 

۹ شرح الكوكب المنير » محمد بن الفتوحي الحنبلي المعروف بابن النجار 
٠‏ ت۹۷۲ھ » حققه محمد الزحيلي ونزيه حماد » الناشر مكتبة العبيكان 514 ١ه.‏ 

-٠‏ شرح مختصر الروضة:» لنجم الدين أبي الربيع سليمان عبدالقوي الطوفي» 
حققه د.عبدالله بن عبدا محسن التركي» الناشر مؤسسة الرسالة ط. الثائية 514 ١ه‏ . 

-١‏ شرح مشكاة المصابيح » للطيبي حسين بن محمد عبدالله » حققه المفتى عبد 
الغفار و نعيم أشرف» طبعه إدارة القرآن والعلوم الإنسانية بباكستان ط.الأولى 51١ه.‏ 

۲ - شرح معاني الآثار » لأبي جعفر أحمد بن محمد سلامة الطحاوي 
ت.١‏ اماه > حققه محمد زهري النجار و محمد سيد جاد الحق › الناشر دار عالم 
الكتب ط. الاولى 5١5١ه‏ . 


۳ -- شعر الراعي النميري حققه د.نوري حمودي القيسي وهلال ناجي ¢ 
مطبوعات المجمع العلمي العراقي ١٠٤٠ھ‏ . 


€“ صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان » لابن حبان البستي » حققه شعيب 
الأرنؤوط » الناشر مؤسسة الرسالة ط.الثانية ٤١٤٠ه‏ . 

0 - صحيح البخاري » للإمام محمد بن إسماعيل البخاري ت.1 ١۲ه»›‏ حققه د. 
مصطفى ديب البغا » الناشر دار ابن كثير واليمامة للطباعة والنشر ط.الثالثة ٠1/‏ 5 ١ه‏ . 

-٠١5‏ صحيح مسلم › للإمام أبي الحسين مسلم بن الحجاج النيسابوري 
ت.١15ه‏ » حققه محمد فؤاد عبدالباقى» الناشر دار الفكر للطباعة والنشر 54٠7‏ اه. 

۷- صحيح سنن النسائي » محمد ناصر الدين الألباني ت.570١ه‏ » الناشر 

۸- ضعيف أبى داوود »» محمد ناصر الدين الألباني » طباعة المكتب 
الإسلامي بإذن من مكتب التربية العربي ط. الاولى ۲١٤٠ھ‏ . 

۹- طبقات الحنابلة » للقاضي أبي الحسن محمد بن أبي يعلى ؛ الناشر دار 

۰~ طبقات الشافعية » لتاج الدين عبدالوهاب بن علي السكبي ت.١۷۷ه‏ › 
حققه مصطفى عبدالقادر عطا » توزيع مكتبة عباس أحمد الباز ط.الأولى ١٠٤٠ه‏ . 

› ه11١٠.ت الطبقات الكبرى ؛ محمد بن سعد منيع الباشمي البصري‎ -١ 


حققه محمد عبدالقادر عطا » الناشر دار الكتب العلمية ط. الأولى ١١5١ه.‏ 


5- عارضة الأحوذي » محمد بن أبي بكر بن العربي المالكي ت.0147ه › حققه 
هشام سمير النجاري ' الناشر دار إحياء التراث العربى بيروت ط.الاولى 6١5١ه‏ . 


۳ - العدة في أصول الفقه » القاضي أبي يعلى محمد بن الحسين الفراء ت. 
۸ه »حققه أحمد بن على سير المباركى . 
معوض و عادل عبدالموجود ¢ دار الكتب العلمية ط.الاولى ۷١٤٠ه‏ . 

0- عشرة النساء » للإمام أبي عبدالرحمن أحمد بن شعيب النسائي ت. 
٣ه‏ » طباعة مؤسسة الكتب الثقافية ط. الاولى ۹١٤٠ھ‏ . 

-1١15‏ علماء نجد خلال ثمانية قرون » لعبدالله بن عبدالرحمن البسام » الناشر 
دار العاصمة ط. الثانية 5134١ه‏ . 

۷¬ عمدة القارئ في شرح صحيح البخاري » للعلامة بدر الدين أبى محمد 
أحمد العيني » طباعة دار الطباعة المنيرية. 


4- عون الباري شرح صحيح البخاري » تأليف:حسن علي الحسيني 
أمير دولة قطر 5 ٠5١ه‏ . 

4 - عون المعبود 2 للؤمام محمد شمس الحق العظيم آبادي 3 الناشر دار 
الكتب العلمية بيروت - لبنان ط. الاولى ١٠5١ه.‏ 

-١ ١‏ غاية السول في خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم » لأبي حفص 
عمر بن علي الأنصاري » حققه عبدالله بحر الدين عبدالله » الناشر دار البشائر 
الإسلامية 515١ه.‏ 


-١7١‏ الغوامض والمبهمات 0 خلف عبدالملك بن مسعود بن بشكوال ت. 
۸ھ 2 محمود المغراوي 2 الناشر دار الاندلس الخضراء ط. الاولى 6١51١ه‏ . 


س الشذا الفياح من خصائص النبي 4# في النكاح را٤٣‏ 
- فتاوى إسلامية مجموعة من العلماء الأفاضل (ابن باز و ابن عثيمين وابن 
جبرين ) » قدم له وأشرف عليه قاسم الرفاعي » الناشر دار القيم بيروت - لبنان ط. 


الاولى 508١ه.‏ 


۳- فتاوى وتنبيهات ونصائح » لسماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن 
باز» الناشر مكتبة السنة ط . الاولى ۹١٤٠ھ‏ . 

٤‏ - فتح الباري بشرح صحيح البخاري » للإمام أحمد بن علي بن حجر 
العسقلانى ت. ۸0۲ھ » حققه عمد فؤاد عبدالباقى و محب الدين الخطيب 3 طباعة 
دار الريان للتراث 9٠55١ه.‏ 

06- فتح البرفي الترتيب الفقهي لتمهيد ابن عبد البر » اختصره محمد 
عبدالرحمن المغراوي» طباعة مجموعة التحف والنفائس الدولية ط. الاولى 1١5١ه.‏ 

-١ 715‏ فتح البيان في مقاصدالقرآن ؛لأبى الطيب صديق حسن علي القنوجي 

البخاري » اعتنى به عبدالله إبراهيم الأنصاري » الناشر المكتبة العصرية 517١ه‏ . 

۷- الفتح الرباني » لأحمد بن عبدالرحمن البنا » الناشر دار التراث العربي 
بيروت - لبنان . 

1۸“ الفتح السماوي » لزين الدين عبدالرؤوف المناوي ت.١7١٠١ه‏ › حققه 
أحمد مجتبی بن نذير السلفى » الناشر دار العاصمة الرياض ط.الاولى ۹١١٤٠ه‏ . 

۹- فتح القدير » محمد بن علي الشوكاني ت. ٠70١ه‏ » الناشر دار المعرفة 
بيروت - لبنان . 

۹- فتح القدير » لكمال الدين محمد بن عبدالواحد بن البمام الكاندري 
ت. ۸ه » حققه عبدالرزاق غالب المهدي » طبعة مكتبة دار الباز . 


ب الشذا الفياح من خصائص النبي ب في الذكاح سبي بس ٣٠١‏ 

-١‏ الفروع » للإمام شمس الدين أبي عبدالله محمد بن مفلح الحتبلي ت. 
۲ھ › حازم القاضى › الناشر دار الكتب العلمية ط. الاولى ١ه‏ 

۲-¬- الفصل في الملل والنحل »لأبي محمد علي أحمد المعروف بابن حزم ت 
1ه »حققه محمد إبراهيم و عبد الرحمن عميرة 2 الناشر دار الجيل ط. الثانية 
٦‏ ھ. 

-٣‏ الفصول في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم » لأبي الفداء إسماعيل 
ابن كثير ت.: لالاه › حققه محمد العيد الخطراوي و يى الدين مستو › الناشر دار 
ابن كثير ودار الكلم الطيب ط. السابعة 5١55١ه.‏ 

۳€“ قاعدة اليقين لا يزول بالشك» للشيخ د. يعقوب بن عبدالوهاب 
الباحسين » ط. مكتبة الرشد بالرياض ط. ١۷١٤٠ه‏ . 

6 - القاموس امحيط » نجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزآبادي ت. 5 0ه »› 
مكتبة التراث ومؤسسة الرسالة ط. الثانية ١١٤٠ه‏ . 

1 - قضايا نساء النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنات في سورة الأحزاب › 
لحصة بنت عثمان الخليفي رحمها الله » أصلها رسالة ماجستير » دار المسلم 
ط.الأولى ۱۸٤۱ھ‏ . 

۷- قواعد ابن رجب ٠‏ للحافظ زين الدين عبدالرحمن بن أحمد بن رجب 
الحنبلى > مشهور حسن › الناشر دار ابن عفان ط. الأولى ٤۹‏ ھ. 

- قواعد الوسائل » للدكتور مصطفى بن كرامة الله خدوم » أصله رسالة 
دكتوراه » طباعة دار إشبيليا ط. الأولى ١57١ه.‏ 


۵ 


ب الشذا الفياح من خصائص النبي فلك في النكاح را٣‏ 


۹- القواعد والفوائد الأصولية » لأبى الحسن على بن عباس البعلي 
الحنبلى» حققه محمد حامد الفقى » الناشر دار الكتب العلمية » ط.الأولى”7٠‏ 5 ١ه‏ . 

£۰ - كشاف القناع » للشيخ منصور بن يونس بن إدريس البهوتي 
ت.١0١٠ههء‏ الناشر مكتبة نزار مصطفى الباز ط.الأولى ١١٤٠ه‏ . 


0- كشف الغمة » لأبي الحسن مصطفى بن إسماعيل » الناشر مكتبة ابن 
تيمية ط.الأولى 5١5١ه.‏ 


۲- سسان العرب» لأبى الفضل جمال الدين ابن منظور › دار صادر 5١51١ه‏ . 

١4‏ - اللفظ المكرم بخصائص النبي صلى الله عليه وسلم » محمد بن محمد بن 
عبدالله الخيضري » حققه محمد الأمين المولود الجكني » طبع على نفقة السيد حبيب 
تود لحن 118 اه رفغا لاال 

14- مجاز القرآن » لأبى عبيدة معمر بن انى التيمى ت.٠٠۲ه‏ » علق عليه 
محمد فؤاد سزكين 2 الناشر محمد سارمى امین الخانجى بمصر ط. الاولى ۱۲۸۱ھ . 


-٥‏ مجمع الزوائد » للحافظ علي بن أبي بكر البيثمي ت.۷٠۸ه‏ » الناشر 


5- المجموع شرح المهذب ؛ للإمام حي الدين أبي زكريا النووي ت.515هء 
۷- مجموع الفتاوي » لشيخ الإسلام أحمد ابن تيمية ت. لاه » جمع 
وترتيب عبدالرحمن بن قاسم وساعده ابنه محمد . 


4- محاسن التأويل ؛ محمد جمال الدين القاسمي » حققه محمد فؤاد عبد الباقي . 


| الشذا الفياح من خصائص النبي بإ في النكاح بسب بيس وس 


4- المحصول » للإمام فخر الدين محمد عمر الرازي ت. ١ه‏ » د.طه جابر 
العلوانى » طباعة مؤسسة الرسالة ط.الثانية؟١5١ه‏ . 

› احلى بالآثار » لأبي محمد علي أحمد ابن حزم الظاهري ت.5157ه‎ -١0٠ 
. د.عبدالغفار البنداري ( الناشر مكتبة دار الياز‎ 

-١١‏ مختار الصحاح ¢ محمد بن أبي بكر بن عبدالقادر الرازي ( حقق في دائرة 
المعاجم في مكتبة لبنان » طباعة مكتبة لبنان ط. 1988م . 

5- مختصر اختلاف العلماء » اختصره أبو بكر أحمد بن علي الجصاص 
ت.٠۳۷ه»‏ حققه د.عبدالله نذير أحمد » الناشر دار البشائر الإسلامية ط. الثانية /1١51١ه.‏ 

0۳- ختصر تاريخ دمشق ؛ للإمام محمد بن مكرم المعروف بابن منظور ت. 
٠ه‏ » تحقيق سكينة الشهابى » ط. دار الفكر ط. الأولى ١٠55١ه.‏ 

414- مذكرة الشنقيطى › محمد الأمين بن المختار الشنقيطى ت۳۹۳۰١ه‏ › 
اعتنى بها الشيخ عطية محمد سالم ۹۱١١ه‏ . 


06- مرشد الحتار » محمد بن على بن طولون الدمشقى الحنفى ت . 3601ه › 
حققه د. بهاء محمد الشاهد . 


7- مستدرك الحاكم » للإمام أبي عبدالله محمد بن عبدالله الحاكم ت. ١٠٠٤ه»‏ 
حققه مصطفى عبدالقادر عطا » طبعة دار الكتب العلمية ط. الأولى 5١١‏ ١ه‏ . 


۷ه » حققه حسين سليم أسد » الناشر دار الثقافة العربية بيروت 7١5١ه‏ . 


س الشذا الفياح من خصائص النبي ب في النكاح بس ببيي كسس 

10۸ - المسند » للإمام أحمد بن حنبل ت.١74ه‏ » حققه أحمد محمد شاكر 
وحمزة أحمد الدين » الناشر دار الحديث بالقاهرة ط. الأولى 5١51١ه‏ . 

8- المسودة في أصول الفقه » ألفها آل بن تيمية » اعتنى بها محمد حيي الدين 

- مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى » لمصطفى السيوطي الرحيباني 
وتجريد زوائد الغاية والشرح تأليف حسن الشطي »ط. الخامسة 54١10‏ ١ه‏ . 

-5١‏ مع الرسول في سيرته وسيره » تأليف د. يحيى بن إسماعيل بن أحمد ؛ 
الناشر دار الوفاء . 

۲ - معجم الأصوليين > تأليف د. محمد بن مظفر لبا 5 من مطبوعات أم : 
القرى 5١51١ه.‏ 

۳- معجم البلدان » لشهاب الدين أبى عبدالله الحموي الرومي › طباعة دار 
صادر بيروت ١۱۳۷ھ‏ . 

-۴٤‏ معجم الطبراني الأوسط » للحافظ أبي القاسم سليمان بن أحمد 
الطبراني ت. الح لل مرت و a‏ 
الناشر دار الحرمين بالقاهره 516١ه.‏ 

0- معجم الطبراني الكبير » للحافظ أبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني 
ت. 5ه » حققه حمدي السلفى » ط. الثانية ٠.‏ 


- ا 9 محمد رواس قلهجي › حققه حامد صادق 
و قطب مصطفى سانو » طباعة دار النفائين 0 


ش جه الشذا الفياح من خصائص النبي # في النكاح يبيغ 04س 

۷ - معجم مقاييس اللغة ع لأبى الحسين أحمد بن فارس بن زكريا ثت. 
06ه » حققه شهاب الدين أبو عمرو » الناشر دار الفكر ط. الاولى 516١ه‏ . 

4“ معجم المؤلفين ¢ لعمر رضا كحاله ¢ الناشر مؤسسة الرسالة ط. الثانية 
۳ھ . 

4- معرفة الصحابة » لأبي نعيم الاصبهاني أحمد بن عبدالله بن أحمد بن اسحاق 
ت ۳۳۹ه » تحقيق عادل بن يوسف العزازي » طباعة دار الوطن ط. الأولى 519١ه‏ . 

7~ المعونة 3 للقاضي عبدالوهاب 3 حققه د. حميش عبدالحق 1 الناشر نزار 

› ه77١ المغني » لموفق الدين أبى محمد عبدالله بن أحمد بن قدامة ت.‎ -١ 
حققه د.عبدالله بن عبدالحسن التركي و عبدالفتاح الحلو » طبع في دار هجر للطباعة‎ 
.ه١5*"رشنلاو‎ 

-١‏ مفردات ألفاظ القرآن »للعلامة الراغب الأصفهانى » حققه صفوان 
عدنان داوودي › الناشر دار القلم و الدار الشامية ط. ۱۸٤۱ھ‏ . 

7 - المفصل في أحكام المرأة والببت المسلم »تأليف د.عبدالكريم زيدان » 
طباعة مؤسسة الرسالة ط. الثالئة /ط1١51١ه‏ . 

8 المنتقى من فرائد الفوائد » للشيخ العلامة محمد بن صالح بن عثيمين › 
طباعة دار الوطن للنشر والتوزيع ط. الثانية ١١٤٠ھ‏ . 

0- منتهى الإرادات » لتقي الدين محمد بن أحمد الحنبلى الفتوحى ت. 
۹ھ . 


سب الشذا الفياح من خصائص النبي بل في النكاح ر١٠٠‏ 

5/ا١-‏ منسك الشنقيطي 2 محمد الامين المختار الشنقيطى تاها 
جمع وترتيب وتحقيق الشيخين د.عبدالله بن محمد الطيار و د. عبدالعزيز الحجيلان 
طباعة دار القلم ط. الاولى ١١٤٠ھ‏ . 

۷- منهاج السنة » لتقي الدين أحمد عبدالحليم بن تيمية الدمشقي ت. 
هه ء تحقيق د. محمد رشاد سالم » ط . الاولى ٩١٤۱ھ‏ . 

4- المهذب في أصول الفقه » لعبد الكريم بن علي النملة » طباعة مكتبة 
الرشد ط. الأولى ١57١ه.‏ 

8- الموافقات » لأبي اسحاق ابراهيم موسى الشاطبي » حققه مشهور حسن 
آل سلمان » طباعة دار ابن عفان ط. الأولى /1١51١ه‏ . 

- مواهب الجليل » لأبى عبدالله محمد بن محمد بن عبدالرحمن الحطاب 
ت.4605ه » حققه زكريا عيمرات » الناشر دار الكتب العلمية . 

-0١‏ المواهب اللدنية » لأبي العباس شهاب الدين أحمد القسطلاني 
ت.۹۲۳ه » لا يوجد أي معلومات عليها. 

۸۲ - الموسوعة الفقهية > طباعة وزارة الشئون الإسلامية > محقق بدولة 
الكويت . 

AF‏ الموطأ برواية أبي مصعب الزهري » لإمام دار البجرة مالك بن أنس ت. 


۹ھ › حققه بشار عواد معروف و محمود محمد خليل 2 الناشر مؤسسة الرسالة 
ط.۲١٤۱ه‏ . 


ا الشذا الفياح من خصائص النبي في النكاح سيب بيس 

4- الموضوعات »لأبي الفرج عبدالرحمن بن علي بن الجوزي ت.5917ه › 
حققه عبد الرحمن محمد عثمان » الناشر محمد عبدالمحسن صاحب مكتبة السالفية 
بالمدينة المنورة ط.الأولى /178ه . 

0- ميزان الاعتدال في نقد الرجال ؛ لأبي عبدالله محمد بن أحمد الذهبى 
ت.8م :لاه )2 تحقيق على محمد البجاوى 3 طباعة دار المعرفة بيروت - لبنان . 

71- النبوات » للإمام تقي الدين أحمد بن عبدالحليم بن تيمية ت.۷۲۸ه » 
د. عبدالعزيز الطويان » الناشر أضواء السلف ١57١ه‏ . 

17 - _ثثر الورود » محمد الامين بن محمدالمختار الشنقيطى ت.197ها » حققه 
دار المنارة ط. الأولى 516١ه‏ . 

4- النشر في القراءات العشر › لأبي الخير محمد عمد الدمشقى » حققه 
الشيخ زكريا عميرات » الناشر دار الكتب العلمية ط. الأولى . 

84- نصب الراية » للعلامة جمال الدين أبى محمد الزيلعى ت.؟7"لاه › 
الناشر دار الحديث القاهرة . 

4- النكت الظراف › لأحمد بن على بن حجر العسقلانى ت.807ه:؛ حققه 
عبدالصمد شرف الدين » طباعة المكتب الإسلامى و الدار القيمة ط.الثانية 57 ١ه‏ . 


» النكت والعيون » لأبي الحسن علي محمد حبيب الماوردي البصري‎ -0١ 


سب الشذا الفياح من خصائص النبي بقل في النكاح بس يسو 0 كد 

5- النهاية في غريب الحديث » للإمام جد الدين أبي السعادات المبارك بن 
محمد الجزري المعروف بابن الأثير ت.7 0ه » حققه طاهر أحمد الزاوي و محمود 
حمدالطناحى » الناشر المكتبة العلمية . ا 

- نهاية امحتاج » لشمس الدين محمد بن أبي العباس الانصاري الشافعي ت. 
1ه »الناشر شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابى و محمد محمود الحليبي بمصر . 

4- نيل الأوطار » للإمام محمد بن علي بن محمد الشوكاني ت. 00١١ه‏ › 
الناشر دار الجيل بيروت - لبنان مقابلة على عدة نسخ خطية : 

6- الواضح في اصول الفقه » لأبي الوفاء علي بن عقيل بن محمد بن عقيل 
ت. 01هاء حققه د. عبدالله بن عبدالمحسن التركى » طباعة مؤسسة الرسالة ط. 
الاولى ١57١اه.‏ 

5- الوافي بالوفيات »لصلاح الدين بن خليل أيبك الصفدي » اعتنى به 
السوادي للتوزيع - مكتبة الدار بالمدينة المنوره ط. الثالثة ١١١٠ه‏ . 

# الرسائل العلمية : 

-١‏ أحكام الاختصاص ف الفقه الإسلامي » رسالة ماجستير أعدها صالح محمد 
النويجم؛ أشرف عليها أ.د عبدالله بن محمد المطلق . 

2N‏ أمهات المؤمنين رضي الله عنهن » أعدها د.عبدالعزيز بن محمد بن إبراهيم 
العبداللطيف » رسالة دكتوراه أشرف عليها د. أكرم ضياء العمري . 


ب الشذا الفياح من خصائص النبي 25 في النكاح 
۳- الخلوة وأثرها في الفقه الإسلامى ؛ أعدتها فاتن بنت محمد بن عبدالله المشرف » 
رسالة ماجستير أشرف عليها د.صالح بن غانم السدلان 5154١ه‏ . 
“٤‏ عين المعاني في تفسير الكتاب العزيز والسبع المثاني » للإمام محمد بن طيفور 
الغزنوي السجاوندي › رسالة دكتوراه أعدها عبدالله بن ناصير بن صا النويصر » 
أشرف عليها د. سعود بن عبدالله الفنيسان 515١ه‏ . 


سسب الشذا الفياح من خصائص النبي #في النكاح ب بيس سس 


1- فهرس الموضوعات 


المقدمة 
أ- أهمية الموضوع وسبب اختياره 
ب - الدراسات السابقة 


الست الأول + تحريق اللاضائص نة واضطلاها. eT‏ 


المبحث الثاني : حكم الكلام في خصائص النبي ب . Rr‏ 
الأقوال في المسألة . موسا نا اس اونا طاو و علطو م ا 


الترجيح. امس امع ب ا د 
المبحث الثالث: أنواع الخصائص . O‏ 


المبحث الرابع : أدلة الخصائص : O‏ 
الدليل الأول. والدليل الثاني . eni‏ تابون تس ال 
الدليل الثالث. والدليل الرابع. ا 
الدليل الخامس. ا ل ا ا 
الملبحث الخامس : حكم الاقتداء بالنبي ب فيما اختص به من أحكام . 
الأقوال في المسألة . Eel ê‏ 0 ”غ252 


المطلب الثاني : في سبب تخيير الرسول عليه الصلاة والسلام لبن. 0 ا 
الأقوال في المسألة es SSG ORS‏ 
الأدلة VE ORGS‏ 
الترجيح RE SSSR AS SE‏ 
المطلب الثالث : حكم تخيير النبي ي لنسائه بين البقاء والفراق A sl‏ 
الأقوال في المسألة A NRSC‏ 
الأدلة A tasan aOR‏ 
الترجيح N 0 O SS‏ 
المطلب الرابع : نكاح غير نساء النبي صلى الله عليه وسلم. AAS a‏ 
الأقوال في المسألة ا A.‏ 
الأدلة WR ASSESSES‏ 
الترجيح YF RESA‏ 
الفصل الثاني : خصائص النبي عليه الصلاة والسلام في المحرمات عليه 

في النكاح » ويشتمل ثلاثة مباحث. 000 0 O OOOO‏ 
المبحث الأول : إمساك من تكره نكاحه وترغب عنه يل . لم لاه 
رر ير حل النزاع AV eels‏ 
الأقوال في المسألة NV SSD EE DERO‏ 


سبالشذا الفياح من خصائص النبي 26 في النكاح يي سس 


او E SO RA a‏ 
الملبحث الثاني : نكاح الكتابية الحرة. N‏ 
الأقوال في المسألة الصو ل E‏ 
الأدلة ا ا 
الترجيح لم تع ااا لاا ططخو E o RSTO‏ 
المبحث الثالث : نكاح الأمة المسلمة. EU ASO‏ 
الأقوال في المسألة E Re RENO‏ 
الأدلة 000001210 
الترجيح N O 0 000100101012121 E‏ 
الفصل الثالث : خصائص النبي َه فيما يتعلق بالمباحات في النكاح. 1۱ 
تمهيد E RS DSSS SSS‏ 
المبحث الأول : الجمع بين أكثر من أربع نسوة. الم وو E.‏ 
الأدلة على هذه المسألة ا EE‏ 
المبحث الثاني : انعقاد نكاح النبي وَل بلفظ الببة وبما هو بمعنى الهبة. 1۱۸ 
الأقوال في هذه المسألة ORS‏ ا 
الأدلة ااا ME ORSON‏ 


مسألة : حكم انعقاد نكاحه بمعنى الببة. ( وهي مسألة ملحقة بما سبقتها). 1۳ 
المبحث الثالث : إذا رغب ي في نكاح امرأة وخطبها فإن كانت خلية 


لزمها الإجابة. ااا اا N‏ ا 
الأدلة على هذه المسألة و ايو ES‏ 
المبحث الرابع : انعقاد نكاح النبي صلى الله عليه وسلم بغير ولي ولا شهود.  ١١١51‏ 
تحرير محل النزاع ae‏ ماسحل امو ا EN‏ 


س الشذا الفياح من خصائص النبي 5 في االنكاخ ب بيس سس 


eee eee ANIA ETRE 


الترجيح EVE Ra OARS GEARS‏ 
مسألة : انعقاد نكاح النبي ي بغير ولي ولا شهود » هل ذلك من 
خصائصه ي أم لا ؟ ( وهي مسألة متفرعة عن المسألة السابقة ). يفن 
الأقوال في هذه المسألة لمعا سا رو سال طاو SODAS‏ “لا 
الأدلة RESEN‏ اط ووو لا 
الترجيح E MNE SS a‏ 
المبحث الخامس : انعقاد نكاحه غير حال الإحرام . E aaa‏ 
الأقوال في هذه المسألة E RGSS‏ 
الأدلة ASSESS‏ واوا امسو ا “اا 
الترجيح RE‏ 0 
المبحث السادس : له أن يتزوج من شاء بغير إذن وليها. .. EK E‏ 
الأدلة 00 ا ا ا EAS‏ 
المبحث السابع : حل الزوجة للنبي ق بتزويج لله تعالى. YO aca‏ 
الأقوال في هذه المسألة ا 
الأدلة ASSES RSE ASS‏ وا 
الترجيح hl EEE EAA‏ اما OTE‏ 
المبحث الثامن : ترك القسم بين أزواجه عليه الصلاة والسلام. لة  O‏ 
منشأ الخلاف في المسألة 0111 0 ا E‏ 
الأقوال في هذه المسألة ا ا 
الأدلة ااا O‏ 
الترجيح SS‏ دوق امد وول ا r.‏ 


المبحث التاسع : حل المعتدة له وَل 0 0 


-— الشذا الفياح من خصائص النبي وك في النكاح يي سس 


المبحث العاشر : حكم النفقة على النبي کل لنسائه. ل VE‏ 
منشأ الخلاف في المسألة الو و وخ ب لحي NE‏ 
الأدلة ا وا او N‏ 
المبحث الحادي عشر : عتق الأمة وتزوجها وجعل عتقها صداقها . 00 NV‏ 
منشأ الخلاف في هذه المسألة E ARL‏ 
الأقوال في هذه المسألة ع راو و ل EE‏ 
الأدلة م ا E‏ 
الترجيح ”2 AES AR‏ 
المبحث الثاني عشر: حكم الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها للنبي كَل ۸۲ 
منشأ الخلاف في المسألة ما ا A‏ 
الأقوال في المسألة E ROARS‏ 
الأدلة AE MSR OSA‏ 
الترجيح AOS SESS DS SR‏ 
المبحث الثالث عشر: حكم الخلوة بالأجنبية له ل A. RR‏ 
فييك و الخلوة لخقاء ا ةد ةذ د د 5 000000 
الأقوال في المسألة E‏ ا 
الأدلة A CSRS aR‏ 
الترجيح a‏ ا WD‏ 
الفصل الرابع 
خصائصه ي المتعلقة بالفضائل والكرامات في النكاح ۹ 
تمهيد : تعريف الفضائل والكرامات ما ا اع EFE‏ 


المبحث الأول: زوجاته اللاتي مات عنهن محرمات على غيره N n‏ 


س الشذا الفياح من خصائص النبي 5 في النكاح ٣‏ 


سبب نزول آية: وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنکحو! أزواجه من بعده ۰۲ 
الحكمة من منع الزواج بأمهات المؤمنين - رضي الله عنهن - ' a‏ للف 
الأقوال في هذه المسألة ARSE SAA EE‏ 0 
المبحث الثاني : حكم الموطوءة لغيره َل . EN ERR‏ 
الأقوال في المسألة N SERRE SSSR‏ 
الأدلة 00 ل 
الترجيح E GAGES‏ 
المبحث الثالث : كون زوجاته أمهات المؤمنين E a‏ 
المسألة الأولى : ما معنى الأمومة في الآية الكرية ؟ E aS‏ 

المسألة الثانية : هل أمومتهن للرجال والنساء أم للرجال فقط ؟ I a‏ 
الأقوال في المسألة I SRS SR‏ 
الأدلة 00 00 AU.‏ 
الترجيح ا 0 A e‏ 


المسألة الثالثة : هل يتعدى ذلك لغيرهن فيطلق على أخواتهن خالات 
المؤمئين وبناتهن أخوات المؤمنين › وآبائهن وأمهاتهن أجداد وجدات 


المؤمنين » وإخوانهن أخوال المؤمنين » وأبناؤهم إخوانهم أم لا؟ 22 سينك 
الأقوال في المسألة ااا 
الأدلة SARA RR‏ ساو Ee‏ 
الترجيح لمجم ممم ممه وه ووو قفوو ووه توووم و ممم وموم ومو ووو YY‏ 
المسألة الرابعة : ما عدد أمهات المؤمنين ؟ 00000 E FS‏ 
المبحث الرابع : كونه ول أبا للرجال والنساء . E 00 RE‏ 
الأقوال في المسألة EN ea Sea‏ 


س الشذا الفياح من خصائص النبي ## في النكاح سبي #9 ) 


ما سبب هذا التفضيل ؟ لعا ا رم موا امم ا U‏ 
الأقوال في المسألة ا لام ا E‏ 
الترجيح ل E N o‏ 
هل تفضلهن هو على سائر نساء العا مین ؟ أم على نساء هذه الأمة؟ ۲٤١۸  ....‏ 

EE A GE aS الأقوال في المسألة‎ 

الأدلة TO O OSS‏ ظ 
الترجيح و ا اوعس OE.‏ 
المبحث السادس : مضاعفة الثواب والعقاب لزوجاته يل E‏ 
المسألة الأولى : ما معنى الفاحشة في الآية الكريمة ؟ O Saa‏ 
الأقوال ف O‏ ا اط E‏ 
الترجيح PO ONSEN RR‏ 
المسألة الثانية : ما معنى القنوت في الآية الثانية ‏ من الآيتين الكريمتين ‏ ؟ ١05 ٠‏ 
المسألة الثالثة : كيف يكون مضاعفة العذاب عليهن ؟ اما د ls‏ 
الأقوال في المسألة 000 0 
الترجيح للعو لو ا RO‏ ا a‏ 
المسألة الرابعة : ما السبب في مضاعفة الثواب والعقاب ؟ E‏ الو 
الأقوال في هذه المسألة OR OS‏ مومس OV‏ 
الترجيح اب ER‏ اماس تاو O‏ 
المسألة الخامسة : متى تكون مضاعفة الثواب؟ ل O‏ 
الأقوال في هذه المسألة O. OS OES aA‏ 


بحث السابع : لا يحل جاته شيا إلا من وراء حجاب 
المسألة الأولى : ما سبب نزول آية : "... وإذا سألتموهن متاعا 


المسألة الثانية : هل الآية خاصة بزوجات النبي بل أم عامة ؟ E‏ 
الأقوال في المسألة 


فهرس الآيات القرآنية. EO‏ 
فهرس الأحاديث النبوية والآثار السلفية 


